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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بريطانيا: لا حاجة 
لدور إيراني في اليمن

أوروبا متضامنة مع بريطانيا 
لكنها منقسمة حول روسيا

(ص ٤)

(ص١١)

{ثكنات} تركية في كردستان العراق
(ص ٢)

قوة قبضة اليد
مؤشر لسلامة العضلة القلبية

(صحتك)

رئيس الشيشان اقترح المدينة التاريخية السورية لإنجاز أعلنه بوتين

تدمر... اسم مرشح لأقوى صاروخ نووي روسي
موسكو: رائد جبر

دخلت مدينة تدمر التاريخية 
الــســوريــة ســبــاقــاً مــن نـــوع فــريــد في 
روسيا، إذ بات اسمها مرشحاً لأن 
نـــووي حديث  يطلق عــلــى صــــاروخ 
عابر للقارات أعلنت موسكو إنجاز 
التجارب عليه ليكون «أقوى صاروخ 

يعمل بمحرك نووي في العالم».

وكــــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين قـــــد كـــشـــف قــبــل 
أسابيع، خلال خطابه السنوي أمام 
الهيئة الاشتراعية الروسية امتلاك 
روســــيــــا صـــــاروخـــــا ضـــخـــمـــا يــعــمــل 
بــمــحــرك نـــووي وقــــادر عــلــى تــجــاوز 
ألــف كيلومتر  مسافة تزيد على ١١ 
والــقــيــام بــمــنــاورات واســعــة تجعله 
قـــــــادرا عـــلـــى اخـــــتـــــراق أكـــثـــر أنــظــمــة 
الــدفــاع الــجــوي قـــوة. ولــفــت حينها 
لـــم تــطــلــق تسمية  إلــــى أن مــوســكــو 
عـــلـــى الــــــصــــــاروخ الـــــــذي يـــعـــد أكـــبـــر 
إنجاز عسكري لديها مقترحا على 
الروس المشاركة في البحث عن اسم 

مناسب، عبر تقديم اقتراحاتهم إلى 
وزارة الدفاع.

الـــــدفـــــاع بــعــد  وأطـــلـــقـــت وزارة 
الــخــطــاب مــبــاشــرة صــفــحــة خــاصــة 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي لتلقي 
اقتراحات المواطنين في إطار مسابقة 
لــتــحــديــد اســــم الــــصــــاروخ الــحــديــث 
ونظامين آخرين كان بوتين تحدث 
عــنــهــمــا أيـــضـــا، هــمــا مــجــمــع قــتــالــي 
جديد يعتمد تقنيات الليزر، وجهاز 
غوص ذاتي الحركة قادر على تنفيذ 

مناورات بالغة التعقيد.
ولــــم يــكــن مــســتــغــربــا أن تلقي 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة في 

سوريا بظلالها على التصويت، في 
ظل مفاخرة القيادة الروسية بأنها 
جــربــت فـــي ســـوريـــا أحــــدث طــــرازات 
الأســلــحــة الــروســيــة خـــلال الــعــامــين 
المــــاضــــيــــين، وعـــلـــى خــلــفــيــة تــعــبــئــة 
الرأي العام عبر الإعلام الموجه التي 
ركــزت على أن التدخل الروسي في 
ســـوريـــا مــهّــد لـــعـــودة روســـيـــا كــقــوة 
عظمى إلى الساحة الدولية. ولذلك 
بـــرزت فــي الأيــــام الأولــــى للمسابقة 
تــســمــيــات عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــيـــنـــهـــا «ســــــوريــــــا» 
و«رومـــان فيليبوف»، وهــو الطيار 
الذي قتل عندما سقطت طائرته قبل 

أســابــيــع قـــرب إدلـــب ومــنــحــه بوتين 
وسام «بطل روسيا».

لكن رئيس جمهورية الشيشان 
الــــروســــيــــة رمــــضــــان قـــــديـــــروف قـــدم 
اقتراحا بإطلاق اسم «بالميرا» على 
الصاروخ النووي، معتبرا أن الاسم 
الـــتـــاريـــخـــي لــتــدمــر «يــلــيــق بـــقـــدرات 
الــصــاروخ». وقــال إن ترجمة الاســم 
التاريخي لمدينة تدمر من الآرامية 
تعني «المعجزة» ما يجعل للتسمية 
دلائــل إضافية على «المــعــجــزة التي 
حـــقـــقـــتـــهـــا روســــــيــــــا فــــــي ســــــوريــــــا». 
وسرعان ما تحول الاسم إلى منافس 
قوي بين ترشيحات واقتراحات عدة.

{القتال حتى النهاية} ودعت أميركا إلى الحذر الصين أكدت استعدادها لـ

واشنطن تطلق شرارة {حرب تجارية} مع بكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشف الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس، عن احتمال فرض إدارته 
رسوماً قد تصل قيمتها إلى ٦٠ مليار 
الــــواردات الصينية، في  دولار، على 
مــحــاولــة لــوقــف مــا يــعــتــبــره منافسة 
غير مشروعة من جانب بكين وسرقة 

للملكية الفكرية.
ورغــــــــم أن تــــرمــــب حــــــرص عــلــى 
القول إن الصين بلد «صديق»، وإنه 
يكن «احــتــرامــاً كــبــيــراً» للرئيس شي 
جــيــنــبــيــنــغ، إلا أن إعـــلانـــه بــــدا أشــبــه 
بشرارة {حرب تجارية} بين البلدين، 

قالت الصين إنها لا تــريــدهــا، لكنها 
شــــــددت عـــلـــى أنـــهـــا {لـــــن تـــجـــبن} عــن 

خوضها إذا بدأتها أميركا. 
وتعهدت بكين فــي بيان وزعته 
سفارتها في واشنطن، مساء أمس، 
{الـــقـــتـــال حــتــى الــنــهــايــة لـــلـــدفـــاع عن 
مـــصـــالـــحـــنـــا المــــشــــروعــــة بـــالـــوســـائـــل 
الــضــروريــة كـــافـــة}. ودعــــت الــولايــات 
المتحدة إلى {التوقف واتخاذ قرارات 
ـــب تــعــريــض الــعــلاقــات 

ُّ
حـــــذرة وتـــجـــن

التجارية بين البلدين للخطر}، متهمة 
{تهديد نظام التجارة الدولية  إياها بـ

والاستقرار الاقتصادي العالمي}.
وكـــــــان المـــســـتـــشـــار الاقـــتـــصـــادي 

الـــبـــارز فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، إيــفــريــت 
آينشنستات، قد ذكر أمس، أن الرسوم 
الجديدة ستستهدف قطاعات «سعت 
فيها الصين إلى الحصول على ميزة 
من خلال الاستحواذ غير المنصف أو 
نقل التكنولوجيا بالقوة من الشركات 

الأميركية».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن مــمــثــل 
التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، 
أمام لجنة في الكونغرس خطة لإعفاء 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وســـت دول 
أخـــرى مــن رســـوم الصلب والألمــنــيــوم 

التي فرضها الرئيس ترمب.
(تفاصيل اقتصاد)

بدء خروج معارضي الغوطة... وغارات قرب حدود تركيا

وفد أميركي في منبج لطمأنة الأكراد و«تحدي» أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

زار وفــد عسكري وســيــاســي أمــيــركــي أمس 
مــديــنــة منبج فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، لطمأنة 
حلفاء واشنطن من الأكــراد والعرب، في خطوة 
تشكل تحدياً لموقف أنقرة التي لوحت بعملية 
عــســكــريــة فـــي مــنــبــج إذا لـــم يــنــســحــب المــقــاتــلــون 

الأكراد.
وقال عضو في مجلس منبج المحلي لوكالة 
الأنباء الألمانية إن هدف زيــارة الوفد الأميركي 
الــدعــم لأهــالــي مدينة منبج  يتمثل فــي «تــقــديــم 
لــن يــكــون كمصير  والــتــأكــيــد عــلــى أن مصيرها 
مــديــنــة عــفــريــن والــــدفــــاع عــنــهــا ضـــد أي هــجــوم 
خارجي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة». 
وضــم الــوفــد الــذي قــام بجولة فــي منبج، اللواء 
جيمي جيرارد والسفير الأميركي ويليام روباك.

وجــــــــاءت هـــــذه الـــــزيـــــارة بـــعـــد تــصــريــحــات 
لمـــســـؤولـــين أتــــــراك بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغــــــــان، بــــأن قــــوات المـــعـــارضـــة المـــدعـــومـــة من 
الجيش التركي ستتابع عملياتها في الشمال 
السوري وصولاً إلى منبج وعين العرب (كوباني) 
ورأس العين والقامشلي لطرد «وحــدات حماية 
الشعب» الكردية المنضوية ضمن «قوات سوريا 
الــتــي تسيطر عــلــى منبج بدعم  الــديــمــقــراطــيــة» 

أميركي.
إلى ذلك، قال نشطاء سوريون معارضون إن 
طائرات، لم يعرف ما إذا كانت روسية أو تابعة 
للنظام، شنت غــارات على بلدة حــارم في ريف 
إدلــب قــرب حــدود تركيا، في وقــت بــدأت الدفعة 
الأولى من المقاتلين المعارضين وأسرهم بمغادرة 
غــوطــة دمــشــق إلــــى إدلـــــب، بــمــوجــب اتـــفـــاق بين 

«أحرار الشام» والنظام برعاية روسية. 
وفد عسكري أميركي أمام مقر مجلس منبج أمس(تفاصيل ص٦)

«حماس» تعلن مقتل «مهاجم»
ك

ّ
موكب الحمد الله... والسلطة تشك

رام الله: كفاح زبون

التابعة  أعلنت وزارة الداخلية 
لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» فــــي قـــطـــاع غـــزة 
أمـــس، أن الأجــهــزة الأمنية التابعة 
للحركة قتلت المشتبه به الرئيسي 
الــوزراء  في محاولة اغتيال رئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي رامــــــــي الـــحـــمـــد الـــلـــه 
ورئـــيـــس جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
مـــــاجـــــد فــــــــرج فــــــي غــــــــزة الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، إلا أن السلطة شككت في 

هذه الرواية.
الـــداخـــلـــيـــة فــي  وذكـــــــرت وزارة 
غـــزة أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة هاجمت 
مـــطـــلـــوبـــين فــــي مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات 
وسط القطاع، وتمكنت في البداية 
مـــن اعــتــقــال أنـــس أبـــو خــوصــة (٢٦ 
عاما) وهو مصاب بعد اشتباك أدى 
إلــى مقتل ٣، بينهم ٢ مــن عناصر 
«حماس». لكن مسؤولا أمنيا أعلن 
لاحـــقـــاً مــقــتــل أبـــــو خـــوصـــة مــتــأثــرا 

بجراحه، ليرتفع العدد إلى ٤.
وقـــــالـــــت داخــــلــــيــــة حــــمــــاس إن 
مـــهـــاجـــم مـــوكـــب الـــحـــمـــد الـــلـــه قــتــل. 
الـــذي نفذته أجهزة  الــهــجــوم  وجـــاء 
«حماس» بعد ساعات فقط من نشر 
صـــــورة أنــــس أبــــو خـــوصـــة بصفته 
المـــشـــتـــبـــه الـــرئـــيـــســـي فــــي الــتــفــجــيــر 
مطالبة مساعدة الناس في الوصول 

إليه.

لــكــن «روايـــــــة» حـــمـــاس وجـــدت 
الــرفــض والــتــشــكــيــك في  الكثير مــن 
رام الــلــه، إذ وصــفــت حــركــة فتح ما 
حدث في غزة بقتل خارج القانون. 
الــحــكــومــة الفلسطينية إن  وقـــالـــت 
الــحــركــة «تــثــبــت مــن جــديــد أنــهــا ما 
زالت تنتهج نفس النهج في لجوئها 
إلــــى رســــم وتــنــفــيــذ ســيــنــاريــوهــات 
مشبوهة واختلاق روايات واهية لا 

تتفق مع المنطق».
ووســــــــط تــــجــــاهــــل لمـــــا أعــلــنــتــه 
«حـــمـــاس»، هـــدد الــرئــيــس محمود 
عــــــبــــــاس أمـــــــــــس، الــــــحــــــركــــــة بـــأنـــهـــا 
لـــم تسلم  الـــعـــواقـــب إذا  ســتــتــحــمــل 
كــل شــيء فــي قطاع غــزة للحكومة. 
ويخطط عباس لإعــلان غزة إقليماً 

متمرداً.
د رئــيــس الحكومة  بـــدوره، جـــدَّ
الــــحــــمــــد الــــــلــــــه، أمــــــــــس، طــــلــــبــــه مــن 
«حــــــمــــــاس» تـــمـــكـــين حـــكـــومـــتـــه فــي 
غـــزة، وقــــال: «إنــنــا نـــدرك أن صمام 
الأمــان ومفتاح النجاح هو بصون 
وحــدة الوطن، ولهذا فنحن نتطلع 
إلـــــى الانــــتــــقــــال بــعــمــلــنــا المــؤســســي 
إلــى  والــحــكــومــي بجميع مــكــونــاتــه 
قطاع غزة، وهذا يتطلب بلا تأخير 
التمكين الفاعل والشامل للحكومة، 
بحيث تضطلع بمسؤولياتها في 
جــمــيــع مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، وبـــــلا أي 

استثناءات». (تفاصيل ص٥)

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

الإمارات اعتبرتها «دليل إدانة»

غالبية قطرية في لائحة الدوحة للإرهاب
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت قطر أمس، عن قائمة إرهاب خاصة بها، 
تضمنت أسماء ١٩ شخصية و٨ كيانات، غالبيتها 
قــطــريــة. لكن دول الخليج المقاطعة لقطر اعتبرت 

الــقــائــمــة الــقــطــريــة غــيــر كــافــيــة، ولا 
تفي بالتزامات الدوحة في مكافحة 

الإرهاب.
وهــــذه أول مـــرة تــصــدر فيها 
قطر لائحة إرهـــاب بشكل منفرد. 
وجاءت الخطوة بعد تسعة أشهر 
مـــن مــقــاطــعــة أعــلــنــتــهــا ثـــلاث دول 

خــلــيــجــيــة ومـــصـــر، عــلــى الــــدوحــــة، لاتــهــامــهــا بــدعــم 
جماعات إرهابية وجــهــات متطرفة، وطلبت منها 

نبذ دعم الإرهابيين شرطاً لإعادة العلاقات معها.
ونشرت وزارة الداخلية القطرية مساء أول من 
أمس، القائمة التي تضم ١١ قطريا وسعوديين اثنين 

وأربعة مصريين واثنين من الأردنيين. ونشرت الدول 
الــداعــيــة لمكافحة الإرهــــاب، وهــي السعودية  الأربـــع 
والإمارات والبحرين ومصر، قبل عدة أشهر لائحة 
«إرهــــابــــيــــين» تــضــم ٩٠ مــنــظــمــة وشــخــصــا يشتبه 
بصلاتهم مع تنظيمات متطرفة من بينها تنظيم 

القاعدة و«داعش».
وقــــال وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، 
إن القائمة القطرية، تؤكد مساندة 
الـــــدوحـــــة لــــــلإرهــــــاب. وأشـــــــــار فــي 
تــغــريــدة عبر «تــويــتــر» أمـــس، إلى 
الــقــطــريــة تضمنت ١٠  الــقــائــمــة  أن 
أشخاص ممن تم إدراجهم سابقاً في القوائم الثلاث 
التي أصــدرتــهــا الـــدول الأربـــع الــداعــيــة إلــى مكافحة 
الإرهــــاب. ومــضــى يــقــول: «بــعــيــدا عــن المــكــابــرة قطر 
تؤكد الأدلــة ضدها وإن دعمها للتطرف والإرهــاب 

جوهر أزمتها». (تفاصيل ص٢)

تضمنت ١٠ أشخاص 
على قوائم الدول الأربع

محمد بن سلمان التقى نائب الرئيس ووزيري الدفاع والتجارة ورؤساء شركات

السعودية وأميركا لتعزيز التعاون الدفاعي
واشنطن: هبة القدسي

الــســعــودي الأمير  شـــدّدت المباحثات التي أجــراهــا ولــي العهد 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ووزيـــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي جــيــمــس مــاتــيــس في 
واشنطن أمس، على تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين. كما ناقش 
ولــي العهد مــع نائب الرئيس الأمــيــركــي مايك بنس {سبل تطوير 
الثنائية} على مأدبة عشاء، أقامها بنس تكريماً للأمير  العلاقات 

محمد بن سلمان.
وعقد ولي العهد السعودي، في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى 
الولايات المتحدة، اجتماعاً مع وزير الدفاع الأميركي في البنتاغون، 
وناقش الجانبان التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفرص تطويره، 
خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري وما يتعلق بتعزيز القدرات 
الثنائية وفق «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»،  الدفاعية وتعميق الشراكة 
إلــى بحث مستجدات الأحــداث في المنطقة يتصدرها الملف  إضافة 

اليمني، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وقال ماتيس، إن على الولايات المتحدة والسعودية دوراً كبيراً 
لإحياء الجهود للتوصل إلى حل سلمي للحرب القائمة في اليمن. 
وخاطب ماتيس الأمير محمد بن سلمان قائلاً: «نحن ندعمك على 
هـــذا الــصــعــيــد»، وأضــــاف: «الــســعــوديــة وقــفــت إلـــى جــانــب الحكومة 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، وســنــنــهــي هـــذه الـــحـــرب، هـــذه هــي الــخــلاصــة. 
وسننهيها بشروط إيجابية لمصلحة الشعب اليمني، وكذلك لأمن 
الدول المجاورة». وأشاد الوزير الأميركي بالمساعدات الكبيرة التي 
تقدمها السعودية للمدنيين في اليمن، وأضاف أن التحالف بقيادة 

السعودية خصص ١٫٥ مليار دولار للمساعدات الإنسانية لليمن.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان وزير التجارة الأميركي ويلبر 
روس، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان، والرئيس التنفيذي 
لغرفة التجارة توم دونوهيو. ونوقشت خلال الاجتماعات أهمية 
تطوير الشراكة السعودية - الأميركية، وزيــادة التبادل التجاري، 
وتطوير شراكات جديدة تسهم في مزيد من نمو اقتصاديات البلدين.

لــقــاءات مع قيادات  وكــان ولــي العهد السعودي قد عقد أيضاً 
شــــركــــات «بـــويـــنـــغ» و«رايــــثــــيــــون» و«لـــوكـــهـــيـــد مــــارتــــن» و«جــــنــــرال 
ديــنــامــيــكــس». ونــاقــش الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان مــع رؤســــاء هــذه 
الــتــعــاون فــي مــجــال الأعــمــال التجارية بين  الــشــركــات كيفية تعزيز 

السعودية وأميركا.
وفــي السياق ذاتـــه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمــس، 
أنها وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ {تاو ٢ بي} المضادة 
للدبابات، للسعودية، بنحو ٦٧٠ مليون دولار. وأضافت أنها أبلغت 

الكونغرس بالصفقة المحتملة.
وذكـــرت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن «هـــذا البيع المــقــتــرح سيدعم 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال 
تحسين الأمن في دولة صديقة، كانت ولا تزال قوة مهمة للاستقرار 

السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط».
(تفاصيل ص٣)

وزير الدفاع الأميركي لدى استقباله ولي العهد السعودي أمام البنتاغون أمس (واس)

بولتون لخلافة ماكماستر في إدارة ترمب
واشنطن: {الشرق الأوسط}

أعــلــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تـــرمـــب، أمــــس، إقـــالـــة مــســتــشــاره لــلأمــن 
الــجــنــرال هــربــرت ماكماستر،  الــقــومــي 
ــــــح بـــــدلاً عــنــه المــــنــــدوب الأمــيــركــي 

ّ
ورش

السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، 
بــعــد أيــــام مـــن إقــالــتــه وزيــــر الــخــارجــيــة 

ريكس تيلرسون.
وقال ترمب عبر تغريدة على موقع 
«تـــويـــتـــر»: «يــســعــدنــي إعـــــلان أنــــه منذ 
التاسع من الشهر المقبل سيكون السفير 
جون بولتون مستشاري الجديد للأمن 
الـــــقـــــومـــــي». وشــــكــــر مـــاكـــمـــاســـتـــر عــلــى 
«خدماته والعمل المتميز الذي قام به»، 
مشيراً إلى أنه «سيبقى دائماً صديقي».

ونقلت وسائل إعــلام أميركية عن 
مـــصـــادر فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، أن قـــرار 
رحـــيـــل مــاكــمــاســتــر الـــــذي كــــان يــنــاقــش 
مــــغــــادرة الإدارة،  مـــــدى أســـابـــيـــع  عـــلـــى 
تــم الــتــوصــل إلــيــه بــاتــفــاق بــين الرجلين 
اللذين «لم تكن بينها كيمياء مشتركة». 
وأشارت إلى أن ترمب يريد إكمال فريقه 
للأمن القومي قبل اللقاء المزمع مع زعيم 

كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
ويــلــتــقــي تــرمــب وبـــولـــتـــون بشكل 
دوري لمــنــاقــشــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
وزار بــولــتــون الــبــيــت الأبـــيـــض، أمـــس، 
لمناقشة مهام دوره الجديد مع ترمب. 
وهـــــو كـــــان مــــنــــدوب بــــــلاده لـــــدى الأمــــم 
المتحدة في عهد الرئيس الأسبق جورج 

بوش الابن.
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العراق: العبادي يفتح تحقيقاً
في بيع سياسيين وظائف وهمية

بغداد: حمزة مصطفى

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح 
فـــوري فــي ملفات فــســاد تتعلق بــادعــاءات  تحقيق 
عـــرض جــهــات ســيــاســيــة أو بيعها عــقــود توظيف 
وهمية. وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان إن 
«هناك درجات وظيفية لا تتوافر لها تخصيصات 
مــالــيــة فـــي المــــوازنــــة وغــيــر مـــوجـــودة أصــــلاً تــهــدف 

لتحقيق كسب انتخابي غير مشروع».
ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان المقرب 
«الشرق  من رئيس الــوزراء النائب جبار العبادي لـ
الأوســـط» إن «هــذا التحقيق جــاء على خلفية قيام 
إلــى كيانات سياسية، بعضها  مرشحين ينتمون 
كبير ومـــعـــروف، بــدغــدغــة مــشــاعــر المــواطــنــين، عبر 
أخطر قضية يمكن اللعب على عواطف الناس بها، 
وهي التعيينات المتوقفة أصلاً ولا يوجد لها سند 

مالي في الموازنة».
وأضـــاف أن «هــنــاك عمليات تعيين فــي دوائــر 
مثل الأمن الوطني والشرطة الاتحادية والحدود... 
وهــــنــــاك مــــن يــســتــغــل درجـــــــات وظـــيـــفـــيـــة لــلــشــرطــة 
والجيش لم توضع لها تخصيصات في الموازنة أو 
تمت الإشــارة إليها، لكن من دون موافقة الحكومة 

بعد».
يـــريـــدون ضــرب  ورأى أن «هـــــؤلاء الأشـــخـــاص 
عصفورين بحجر واحد هو استغلال هذا الجانب 
انتخابياً من خــلال إطــلاق مثل هــذه الــوعــود، وفي 
حــال عــدم تمكنهم مــن الإيــفــاء بــوعــودهــم يحملون 
إنــهــم حــاولــوا  الــقــول  الحكومة مسؤولية ذلــك عبر 
بالفعل لكن الحكومة لم توافق على التخصيصات، 
الأمر الذي دفع برئيس الوزراء إلى إيقاف مثل هذه 
المــحــاولات الإيــهــامــيــة للناس عند حــدهــا، حتى لا 
تتكرر مثل هــذه الظواهر السلبية عند كــل موسم 

انتخابي».
في السياق نفسه، أكد رئيس «المركز العراقي 
للتنمية الإعــلامــيــة» عــدنــان الــســراج أن «مــثــل هذه 
المــمــارســات تنشط عـــادة خــلال المــوســم الانتخابي 
بهدف إيهام الناس بإمكانية إيجاد فــرص تعيين 
لهم في دوائر الدولة، من منطلق أن هؤلاء المرشحين 

ينتمون إلى كتل نافذة ولها أذرع في الحكومة».
ورفض السراج الإفصاح عن الكتل التي تقوم 
«الشرق الأوسط» إن «أبرز عمليات  بذلك، لكنه قال لـ
الغش بهذا الأسلوب يقوم بها مرشحون ينتمون 

إلى كيانات شيعية وسنية في محافظات العمارة 
والبصرة (جنوب الــعــراق) والأنــبــار (غــرب)، بينما 
حــقــيــقــة الأمــــر أن المــــوازنــــة لــيــســت فــيــهــا وظـــائـــف»، 
وهو ما أشــارت إليه وسائل الإعــلام بوضوح، لكن 
أصبحت لبعض المرشحين أساليب معينة يتمكنون 

عبرها من خداع الناس بهذه الطريقة أو تلك».
وأعـــــــرب الـــنـــاطـــق بـــاســـم «تـــحـــالـــف ســــائــــرون» 
الــدكــتــور قــحــطــان الــجــبــوري عـــن أســـفـــه، لــكــون من 
يـــقـــومـــون بـــهـــذه المــــمــــارســــات «مـــمـــن يــــدعــــون أنــهــم 
يــريــدون بناء دولــة ومــؤســســات، لكنهم فــي الوقت 
نفسه يمارسون خداعاً مفضوحاً يتناقض مع كل 

ادعاءاتهم».
وقال إن أن تحالفه الذي يضم «التيار الصدري» 
و«الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي» و«الـــتـــجـــمـــع الـــجـــمـــهـــوري» 
و«الـــدولـــة الــعــادلــة» و«الــتــرقــي والإصـــــلاح»، يرفض 
مثل هذه الأساليب التي «تهدف إلى خداع المواطن».

«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «مــــن يــخــدع  وأضــــــاف لــــ
المواطن قبيل الانتخابات للفوز يعني أنه يريد أن 
يستخدم الانتخابات جسراً للوصول إلى السلطة 

ليستكمل الخداع».
ورأى أن «الكرة اليوم في ملعب الناخب العراقي 
الذي طالما مُورِسَت ضده مثل هذه الأساليب طوال 
الدورات الانتخابية السابقة، ولم يفِ أحد ممن يقوم 
بمثل هــذه المــمــارســات والأســالــيــب بــأي مــن الوعود 

والتعهدات».
إلى ذلك، أظهر التنافس الانتخابي الانقسامات 
اللذين يتزعم  القانون»  بين جناحي «ائتلاف دولــة 
الـــوزراء حيدر العبادي فيما يقود  أحدهما رئيس 

الآخر منافسه وسلفه نوري المالكي.
واتهمت النائب عواطف نعمة التي تنتمي إلى 
الــوزراء بإطلاق «تصريحات  جناح المالكي، رئيس 
غير صحيحة» عن التخصيصات المالية للمحافظات.

وقــالــت نعمة إن «الــعــبــادي أعــلــن فــي مؤتمره 
الصحافي الأسبوعي إطلاق التخصيصات المالية 
لكل المحافظات، ما يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب 
عدم صرف أجور عمال البلدية في أقضية محافظة 

البصرة ونواحيها منذ أكثر من ثلاثة شهور».
ورأت أن «عــلــى رئــيــس الــــــوزراء مــتــابــعــة هــذه 
الــقــضــيــة والالــتــفــات إلـــى الــشــعــب الــجــائــع بــــدلاً من 
الانـــشـــغـــال بــــإبــــراز عـــضـــلاتـــه فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
والتركيز على السباق الانتخابي، لو كان حقاً يهتم 

بقوت الناس».
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«ثكنات» تركية
 في كردستان العراق

أربيل: «الشرق الأوسط»

غـــــداة إعـــــلان بـــغـــداد رفــضــهــا 
تنفيذ الجيش التركي عمليات على 
الأراضي العراقية لملاحقة عناصر 
«حــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»، 
أعلن مسؤول في إقليم كردستان 
العراق، أمــس، أن الجيش التركي 
«أقــــــام ثــكــنــات عــســكــريــة ومـــواقـــع 

ثابتة» داخل الإقليم.
وقــال قائمقام قضاء ســوران 
(شـــمـــال شـــرقـــي أربــــيــــل) كــرمــانــج 
عزت، إن «الجيش التركي أقام عددا 
الــثــكــنــات والمـــواقـــع العسكرية  مــن 
الثابتة في مناطق تابعة لناحية 
التابعة لقضاء ســوران،  سيدكان 
والـــواقـــعـــة فـــي المــثــلــث الـــحـــدودي 
بــــين إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان وكــــــل مــن 
إيــــران وتــركــيــا». وأضــــاف لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن «وحــدات 
الجيش التركي كانت قد توغلت 
قبل أيام إلى عمق أراضي الإقليم 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة بــعــمــق نــحــو ١٥ 

كيلومترا واستقرت فيها».
وكان وزير الخارجية العراقي 
إبراهيم الجعفري، قــال إن بــلاده 
«ترفض رفضا قاطعا خرق القوات 
التركية للحدود العراقية»، خلال 
استقباله وكيل وزارة الخارجية 
التركية أحمد يلدز، أول من أمس. 
وشـــــدد عــلــى «ضــــــرورة انــســحــاب 

الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة مــــــن مـــديـــنـــة 
بعشيقة».

إلــى ذلــك، قــال قائمقام قضاء 
جـــومـــان أحـــمـــد قـــــادر، إن «أربـــعـــة 
مدنيين لقوا حتفهم جراء القصف 
التركي» صباح أمس، على «مواقع 
ومــــقــــرات فـــي قــــرى مــنــطــقــة دولـــي 
بــالــيــان الــتــابــعــة لــقــضــاء جــومــان، 
وبالتحديد على قــريــة ســركــان». 
الـــتـــركـــي  وأضـــــــــاف أن «الــــقــــصــــف 
اســتــهــدف مـــواقـــع لمــســلــحــي حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، لكنه طــال 
منازل مواطنين قرب تلك المواقع، 
وأوقــــع أربــعــة قــتــلــى، وهـــم سياح 
جــاءوا إلى منازلهم الصيفية في 

تلك المنطقة».
وبعد القصف، دعت حكومة 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـــــعـــــراق، أمـــس 
ــــكــــردســــتــــانــــي»، إلـــى  «الــــعــــمــــال ال
إبعاد مقراته عن المناطق المدنية. 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان، إن «المــقــاتــلات 
التركية قصفت مناطق في قضاء 
جومان، مما أسفر عن مقتل أربعة 
مــواطــنــين». وأعــربــت عــن «أسفها 
لــوقــوع ضحايا مدنيين  وحزنها 
من جراء القصف التركي»، لكنها 
اعــتــبــرت أن «وجـــود مــقــرات حزب 
العمال الكردستاني يشكل خطرا 
على حياة المدنيين في تلك القرى». 
ودعــت الحزب إلى «إبعاد مقراته 

لتجنب إيقاع ضحايا مدنيين».

ذكريات الحياة في ظل «داعش» تطارد العائدين إلى الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى ســــكــــان الـــبـــلـــدة 
القديمة في الموصل، تمثل العودة إلى 
المدينة تدريباً على محاولة النسيان. 
تحمل الشوارع آثار الأهوال التي مروا 
بـــهـــا، ســـــواء خــــلال الــحــكــم الــوحــشــي 
لتنظيم داعـــش أو عــلــى مـــدار تسعة 
أشهر من المعارك الشرسة لاستعادة 

المدينة من المتشددين.
وقالت أم عبد الله، وهي تتجول 
في الحي الــذي عــادت إليه في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي): «فـــي هـــذه الــزاويــة 
جــلــد (داعــــش) أولادي لتحدثهم في 
غير دورهم... وفي هذه الزاوية قتلوا 

أبي عندما حاول منعهم».
ويبعد الموقع بضعة كيلومترات 
عن منزلها في حي باب الجديد. ورغم 
خلع الباب الأمامي لم يهدم المنزل مثل 
غــالــبــيــة المـــنـــازل الأخــــرى فــي الــشــارع 
الـــذي كــانــت تعيش فــيــه ٤٠ أســـرة لم 

تعد منها إلا ثلاث فقط.
وعادت أم عبد الله على مضض 
إلى الحي الذي لا توجد به كهرباء ولا 
مياه جــاريــة؛ لأن الــوضــع فيه أفضل 
حــالاً من مخيم اللاجئين الــذي كانت 

تعيش فيه.
وعلى بعد بضعة شوارع، قالت 
أم رســل إنها عــادت أيضاً فــي الآونــة 
الأخــيــرة إلــى الحي الــذي أصيب فيه 
زوجــهــا خــلال غــارة جــويــة. وأضافت 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز»: «بــعــض جيراننا 
لا يريدون العودة؛ فهم يقولون إنهم 
لا يزالون يعانون ذكريات أليمة مما 
مروا به ولا يمكنهم العودة... لكن كان 
علينا أن نعود. لم يكن لدينا خيار 

آخر».
وقـــبـــل الـــــعـــــودة، كـــانـــت أم رســـل 
تعيش في الجزء الشرقي من الموصل، 
«داعش» في العراق،  المعقل الرئيسي لـ
الذي تعرض لأضرار بالغة من جراء 

القصف والمعارك.
كــان كــثــيــرون مــن ســكــان المدينة 
الـــقـــديـــمـــة مــــن بــــين آخـــــر مــــن غــــــادروا 
المــــوصــــل. ومـــــع اشــــتــــداد الـــقـــتـــال فــي 

ربيع ٢٠١٧، تراجع المتشددون أكثر 
إلى الداخل، حيث المباني المتلاصقة 
التاريخي. واستولوا على  في الحي 
منازل بأكملها وحولوها إلى قواعد 
مؤقتة؛ مما أجبر الأهالي على اللجوء 

إلى مخابئ تحت الأرض.
وقـــال مــؤيــد (٤٥ عــامــاً): «عشنا 
لمــــدة ثــلاثــة أشــهــر فـــي الــقــبــو قــبــل أن 
يحرروا مناطقنا في السابع من يوليو 
(تموز)» الماضي. وأجبر مقاتلون من 
«داعـــش» يتحدثون اللغة الروسية، 
مؤيد على العيش مع والدته وأطفاله 
وأحفاده في القبو الصغير، حيث لا 
تــوجــد نــوافــذ، بعدما اســتــولــوا على 
منزله في حي الزنجيلي في الربيع 

الماضي.
وأشــــــار مـــؤيـــد الـــــذي امــتــنــع عن 
ذكر اسمه بالكامل إلى أن المسلحين 
«كــان لديهم كل ما يحتاجون إليه». 
وأضاف إنه مع عدم وجود مياه شرب 
نظيفة أو طعام، عاشت أسرته على 
طحين مخلوط بمحلول ملحي سرقه 

مــن مــعــدات طبية لمقاتلي «داعــــش». 
وعانى مؤيد من الجوع والهزال قبل 
أن تطهر قوات الأمن العراقية شارعه 
وتــنــجــح فـــي إجـــــلاء المـــدنـــيـــين الــذيــن 
عاشوا شهوراً تحت القصف المكثف.

لم يكن الأمر كذلك دائماً. فعندما 
جاء تنظيم داعــش للمرة الأولــى إلى 
المدينة كــان موضع ترحيب مــن قبل 
الــذي كــانــوا يعانون.  بعض السكان 
وقال مؤيد، وهو تاجر يبيع الملابس 
المستعملة: «في الواقع لم يتغير شيء 
فـــي الـــبـــدايـــة. كـــان بــوســعــنــا الــتــحــرك 
والــــذهــــاب إلــــى الـــســـوق والـــســـيـــر في 
الــشــوارع وتــبــادل الحديث والجميع 
يـــرحـــبـــون بــبــعــضــهــم بـــعـــضـــاً، حــتــى 
الوافدون الجدد بملابسهم الغريبة».

وكان كثير من السكان يعتقدون 
أنـــهـــم ارتــــاحــــوا مـــن قـــــوات الــحــكــومــة 
التي يقولون إنها عاملتهم معاملة 
ســيــئــة ومـــيـــزت ضــدهــم مــذهــبــيــاً. بل 
كــــانــــوا ســــعــــداء بـــالـــتـــقـــاط أنــفــاســهــم 
مـــن تــفــجــيــرات الـــســـيـــارات المــلــغــومــة 

الـــتـــي عـــانـــوا مــنــهــا مــنــذ شـــن تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة»، ســلــف «داعـــــــش»، تــمــرداً 

استمر أعواماً.
وســرعــان مــا بــدأ «داعــــش» بناء 
«دولـــة الــخــلافــة»،  جــهــاز مــا يسمى بــــ
بــمــا فــي ذلـــك إنــشــاء حــكــومــة محلية 
جـــديـــدة. وقــــال عــبــد الــســتــار الــحــبــو، 
مدير بلدية الموصل الحالي، إن بعض 
موظفي المدينة غادروا الموصل. لكن 
بــقــي معظمهم، وهــــؤلاء إمـــا أجــبــروا 
على العمل أو انضموا طواعية إلى 

النظام الجديد.
وعــــمــــل الـــتـــنـــظـــيـــم عـــلـــى ضــمــان 
نظافة الشوارع وتعبيد الطرق. وقال 
الـــســـكـــان إن الإدارة المــحــلــيــة  بــعــض 
«داعــش» التي كان يديرها فرنسي  لـــ
مــن أصــل مــغــربــي، كــانــت أكــثــر كفاءة 
من النظام السابق. ووفر المتشددون 
خدمات ومواد غذائية بأسعار مدعمة 

لبعض فقراء المدينة.
غير أنــهــم فــرضــوا أيــضــاً نظاماً 
«تـــحـــصـــيـــل الــــــــزكــــــــاة»، وأصــــــــــدروا  لــــ

سلسلة مراسيم تغطي جميع جوانب 
الحياة العامة والخاصة. وتراوحت 
الــعــقــوبــات بـــين قــطــع الأيــــــدي وقــطــع 
الرؤوس؛ مما دفع كثيرين ممن أيدوا 
التنظيم في البداية إلى التحول عنه.

وقـــــال مـــؤيـــد: «كـــنـــت أعـــيـــش في 
خــوف دائــم مــن الــوقــوع فــي مشكلات 
مع الشرطة الدينية أو أي مقاتل كبير 
يمر بجانبي». وأضــاف، إن الجرائم 
قد تكون صغيرة مثل التدخين أو عدم 

الالتزام بالملابس الشرعية.
ومــــــــع بــــــــدء الــــــحــــــرب واشــــــتــــــداد 
أوارهـــــــا لاحـــقـــاً، مــنــع تــنــظــيــم داعـــش 
البلدة القديمة من مغادرتها،  سكان 
واستخدمهم دروعــاً بشرية لحماية 
الأعداد المتضائلة من مقاتليه. وقال 
مؤيد مستذكراً المشهد: «قتلوا أربعة 
أشــخــاص حـــاولـــوا الــهــرب مــن الحي 
خــارج منزلي مــبــاشــرة... فعلوا ذلك 
عــلانــيــة لإجــبــار الــنــاس عــلــى الــبــقــاء. 
ولبث الرعب في قلوبنا. لم يسمحوا 
لنا بإزالة الجثث حتى بدأت تتحلل».

نازحون عائدون إلى الموصل القديمة (رويترز)

مسؤول إيراني: الأوروبيون يعدون ٣ حزم عقوبات ضدنا

طهران تلوح بتقارب اقتصادي مع بكين وموسكو رداً على الغرب
لندن: «الشرق الأوسط»

رهـــــن نـــائـــب الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
إســـــحـــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري، أمـــــــس، حـــلّ 
المشكلات والتحديات المهمة في البلاد 
بحل المشكلات السياسية بين أجنحة 
ح رئيس لجنة السياسة  السلطة، ولوَّ
الخارجية والأمن القومي علاء الدين 
بـــروجـــردي، أمــــس، بــــردّ عــلــى ٣ حــزم 
عــقــوبــات يــعــدهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ضــد طــهــران، عبر التوجه إلــى إقامة 
علاقات اقتصادية مع روسيا والصين 

بدلاً من الأوروبيين.
وتوعد رئيس لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان 
الإيراني علاء الدين بروجردي، أمس، 
الدول الأوروبية باللجوء إلى الصين 
وروســــيــــا لمـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات الــتــي 
يعدّها الاتحاد الأوروبي ضد إيران.

وكـــشـــف بـــــروجـــــردي عــــن تــوجــه 
أوروبــي لفرض ٣ حزم من العقوبات 
الاقتصادية ضــد طــهــران، فــي إشــارة 
إلى برنامج الصواريخ الباليستية، 
ودور طـــــهـــــران الإقـــلـــيـــمـــي وحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان، وذلـــــــك فــــي ســــيــــاق خــطــط 
أوروبية تهدف إلى رفع ثغرات الاتفاق 
الــنــووي قبل ١٢ مايو (أيـــار)، الموعد 
النهائي للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب للبقاء في الاتفاق النووي، وفق 

ما نقلت عنه وكالة «إيلنا».
وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الــــتــــطــــورات 
الأخــيــرة فــي البيت الأبــيــض وخــروج 

وزيـــــر الــخــارجــيــة ريـــكـــس تــيــلــرســون 
واحــــتــــمــــال تـــعـــيـــين مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، 
وصف بروجردي مرشح ترمب لوزارة 
«المعادي لإيران والاتفاق  الخارجية بـ

النووي».
وقـــــــال إن تــــرمــــب يــــريــــد تــمــريــر 
ســيــاســات عــارضــهــا تيلرسون حول 

الاتفاق النووي.
وتحدث بروجردي عن خطوات 
إيـــــرانـــــيـــــة وفـــــــق المــــصــــالــــح الـــقـــومـــيـــة 
وأولويات إيــران، في حال قدم ترمب 

بومبيو رسمياً بدلاً من تيلرسون.
كــمــا أعــلــن عــن اســتــعــداد إيــرانــي 
لــــلــــرد عـــلـــى الــــعــــقــــوبــــات الأوروبــــــيــــــة 
المحتملة ضد إيران في ثلاث مجالات، 
مشيراً إلى أن طهران «ترى في الصين 
وروســـيـــا بـــديـــلاً مــنــاســبــاً لــلــعــلاقــات 
الاقتصادية في إيران»، وذلك في إطار 

لاستراتيجية التطلع إلى الشرق.
ولفت بروجردي إلى أن «الــدول 
الأوروبــــــيــــــة تـــحـــت تـــأثـــيـــر الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة لــكــنــنــا نــعــتــقــد أن الــتــطــلــع 
إلـــى الــشــرق واســتــخــدام طــاقــات دول 
مهمة مثل الصين وروسيا»، مضيفاً 
أن «الـــصـــين وروســـيـــا مـــن المــمــكــن أن 
تــكــون الــحــل عــلــى صــعــيــد الــعــلاقــات 

الاقتصادية».
وأعــــلــــن جـــهـــانـــغـــيـــري أمـــــس أنـــه 
أصدر تعليمات للوزارات والمؤسسات 
الــتــابــعــة لــهــا بــمــنــع شـــــراء مــنــتــجــات 
أجنبية منافسة للمنتجات الإيرانية، 
لافــتــاً إلــى أن الحكومة بــصــدد إبــلاغ 

قانون للمؤسسات التنفيذية خلال 
الأيـــام المقبلة فــي إطــار الشعار الــذي 
أطلقه المرشد الإيراني علي خامنئي 

لدعم المنتجات المحلية.
وقال جهانغيري في هذا الصدد، 
إنــه «فــي الحقيقة يــواجــه الإيرانيون 
قــضــايــا جــديــة وتــحــديــات مــهــمــة في 
المــــجــــالات المـــخـــتـــلـــفـــة»، مــــشــــدداً عــلــى 
«الاقتصاد  ضرورة اهتمام الحكومة بـ
الــنــاس والــبــطــالــة وتنمية  ومــعــيــشــة 
الــــبــــلاد وعــــــدم الـــتـــأخـــر مــــن مــنــعــطــف 
الـــتـــنـــمـــيـــة والـــقـــضـــايـــا والـــتـــهـــديـــدات 
الاجــتــمــاعــيــة بــمــا فــيــهــا المــــخــــدرات»، 
بحسب ما نقلت عنه وكالات حكومية.

وأعرب جهانغيري خلال خطاب 
بمدينة سيرجان عن مخاوف إيرانية 
مــن امـــتـــداد الأوضـــــاع الإقــلــيــمــيــة إلــى 
داخـــــل الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة، قـــائـــلاً إن 
«إيران من الدول المستقرة في المنطقة 
يــجــب ألا نــســمــح بـــأن تــتــجــه المنطقة 
للتوتر، وأن نراقب حــدودنــا وندافع 

عن حقوق شعبنا».
وكـــــان تــلــمــيــح جــهــانــغــيــري إلــى 
مـــواقـــف الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب ومــــوقــــع الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــن 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«أمــيــركــا تــــردد أقـــــوال خــطــيــرة تــجــاه 
إيران ويجب أن نتعامل مع القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــعــالــم بــدقــة أكـــبـــر، وأن 

نتجاوز هذه القضايا بالتدبير».
لــكــن نــظــرة جــهــانــغــيــري لــم تكن 
إلى خارج حدود إيران فقط، بل شدد 

على «ضرورة الحركة باتجاه الوحدة 
والانــســجــام فــي القضايا السياسية 

الداخلية».
ولـــــتـــــعـــــزيـــــز مـــــوقـــــفـــــه لـــــجـــــأ إلـــــى 
تــصــريــحــات خامنئي الأخــيــرة حــول 
«إمكانية حل كل المشكلات الإيرانية 

بالاعتماد على الطاقات الداخلية».
وقال جهانغيري إن حل القضايا 
الإيـــرانـــيـــة «مــــرهــــون بــحــل الــقــضــايــا 
السياسية وليس التقنية»، وطالَب 
«ضرورة تجنب التعددية (السلبية)  بـ
والتفرقة»، مشيراً إلى أن «من المؤكد 
لــن نتمكن مــن حــل مــشــكــلات، وأنــهــا 
ســــتــــراوح مــكــانــهــا فـــي حــــال شــهــدنــا 
احتكاك القوى والتيارات السياسية 

بدلاً من خدمة الشعب».
فــي شـــأن مــتــصــل، أثــــارت مــزاعــم 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي حول 
أوضـــــــاع حـــريـــة الــتــعــبــيــر فــــي إيـــــران 
وشــعــار الــعــام حـــول «دعـــم المنتجات 
الإيــرانــيــة»، ردود فــعــل متباينة بين 
الإيــرانــيــين عــلــى المــســتــوى الــرســمــي، 
وبين المواطنين في شبكات التواصل 
الاجتماعي. وبــدأ الإيرانيون عامهم 
الـــجـــديـــد عـــلـــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
بـــخـــطـــاب تــقــلــيــدي لــخــامــنــئــي الــــذي 
كشف عن معالم سياسية ينبغي على 
إدارة حسن روحاني تطبيقها خلال 
العام المقبل على المستويين الداخلي 

والخارجي.
وشكك المحللون بقدرة إيران على 
تطبيق الشعار نظراً لاعتماد السوق 

الإيرانية على السلع الصينية، وذلك 
على أثر تنازلات اقتصادية قدمتها 
إيران للصين مقابل موقفها المؤيد من 
الاتفاق النووي في مجموعة «٥+١» 

ومجلس الأمن الدولي.
وأطـــــلـــــق خـــامـــنـــئـــي عـــلـــى الـــعـــام 
الجديد «عام دعم المنتجات الإيرانية»، 
مــــطــــالــــبــــاً المــــــؤســــــســــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
بمواصلة سياسة «الاقتصاد المقاوِم».

تأكيد المرشد الإيراني على إعادة 
إحـــيـــاء ســيــاســة أعــلــنــهــا فـــي فــبــرايــر 
الــعــقــوبــات  (شـــبـــاط) ٢٠١١ ردّاً عــلــى 
الــــدولــــيــــة بـــــدأ بـــالـــتـــزامـــن مــــع دخــــول 
ز التنفيذ في يناير  الاتفاق النووي حيِّ
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٦، لــكــن تــراجــع 
ســعــر قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة مــقــابــل 
الــــــدولار وتـــدهـــور الـــوضـــع المــعــيــشــي 
وإفـــــــــــلاس المـــــؤســـــســـــات مــــنــــح دفـــعـــة 
جــديــدة لمطالبه بتطبيق السياسية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــهـــدف الــضــغــط على 
حــكــومــة روحــانــي الــتــي وعـــدت برفع 
مشكلات الاقتصاد الإيراني من بوابة 
إقــامــة عــلاقــات اقــتــصــاديــة مــع الـــدول 
الأوروبـــيـــة وفــتــح أبــــواب الــبــلاد أمــام 
المستثمرين لإعادة عجلة الإنتاج في 

المصانع الإيرانية.
وأثار «هاشتاغ» دعم المنتجات 
الإيــرانــيــة ســجــالاً بــين الإيــرانــيــين في 
شبكات التواصل، وامتد السجال من 
السلوك الاقتصادي للدولة الإيرانية 
في إدارة الإنــتــاج المحلي إلــى رخص 
الـــســـلـــع الأجـــنـــبـــيـــة مـــقـــارنـــة بــالــســلــع 

الإيرانية الأقل جودة.
وحاول أنصار الرئيس السابق 
مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد الــــدفــــاع عن 
ســيــاســتــه الاقــتــصــاديــة عــبــر توجيه 
انتقادات لخامنئي ورئيس الحكومة 

حسن روحاني، على حد سواء.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالمـــنـــتـــجـــات 
الإيرانية، استهدفت أغلب التغريدات 
الــســيــارات الإيــرانــيــة المنتجة  جــــودة 
فــي إيـــران. وفضل المــغــردون التركيز 
على حوادث سير وضحاياها بسبب 
قلة الجودة. فيما نشر مغرد صورة 
لــخــامــنــئــي لــحــظــة نـــزولـــه مـــن ســيــارة 
«مــرســيــدس بــنــز» وقـــال: «مــن الممكن 
أن يــكــون الــقــصــد مــن دعـــم المنتجات 

المحلية سيارة المرشد».
علی صعيد حرية التعبير، ردّ 
عدد من معتقلي الرأي السابقين على 
تصريحات خامنئي بنشر تفاصيل 
الاتـــــهـــــامـــــات. كـــمـــا ســـلـــط المـــــغـــــردون 
عـــلـــى قـــضـــيـــة المــــرشــــحــــين الــســابــقــين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وزعـــيـــمـــي 
الــــحــــركــــة الإصـــــلاحـــــيـــــة مــــيــــر حــســين 
مــــوســــوي ومــــهــــدي كــــروبــــي وفــــرض 
الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة ضـــدهـــمـــا بــســبــب 

معارضتهما للمرشد الإيراني.
ونشر المــغــردون فــي هــذا الإطــار 
مـــئـــات الـــتـــغـــريـــدات تــتــضــمــن أســمــاء 
معتقلي الرأي والصحافيين ومدافعي 
حــقــوق الإنـــســـان فــي إيـــــران، يقضون 
عـــقـــوبـــات بـــالـــســـجـــن بــســبــب آرائـــهـــم 

السياسية.

تضم ١٠ أسماء وكيانات وردت في قوائم الإرهاب الخليجي... والإمارات تعتبرها {دليل تورط}... وتقليل مصري من إدراج «ولاية سيناء»

الدوحة تعلن أول قائمة للإرهاب... والغالبية قطرية
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الـــقـــطـــريـــة 
أمــــــس، عــــن قـــائـــمـــة إرهـــــــــاب، خــاصــة 
تـــضـــمـــنـــت ١٩ شــــخــــصــــاً، و٨  بـــــهـــــا، 
كــيــانــات، بينهم ١٠ مـــوجـــودون، في 
لـــوائـــح الإرهـــــــاب الــخــلــيــجــيــة، دأبـــت 
الـــدوحـــة عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــم. لكن 
دول الخليج المقاطعة لقطر اعتبرت 
الــقــائــمــة الــقــطــريــة غــيــر كـــافـــيـــة، ولا 
تفي بالتزامات الدوحة في مكافحة 

الإرهاب.
وتــــجــــيء الـــخـــطـــوة بـــعـــد تــســعــة 
أشـــهـــر مـــن مــقــاطــعــة أعــلــنــتــهــا ثــلاث 
دول خليجية ومصر، على الدوحة، 
لاتــهــامــهــا بــدعــم جــمــاعــات إرهــابــيــة 
وجــــهــــات مـــتـــطـــرفـــة، وطـــلـــبـــت مــنــهــا 
نــبــذ دعـــم الإرهــابــيــين كــشــرط لإعـــادة 
العلاقات معها. وهذه أول مرة تصدر 
فيها قطر لائحة إرهاب بشكل منفرد. 
ونشرت وزارة الداخلية القطرية مساء 
أول من أمس، القائمة التي تضم ١١ 
قــطــريــا وســـعـــوديـــين اثـــنـــين وأربـــعـــة 

مـــصـــريـــين واثـــــنـــــين مـــــن الأردنـــــيـــــين. 
ونشرت الدول الأربع الداعية لمكافحة 
الإرهــاب، وهي السعودية والإمــارات 
والبحرين ومصر، قبل عدة أشهر عن 
لائحة «إرهــابــيــين» تضم ٩٠ منظمة 
وشــــخــــصــــا يـــشـــتـــبـــه بـــصـــلاتـــهـــم مــع 
منظمات متطرفة مــن بينها تنظيم 

القاعدة و«داعش».
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي أنـــور قــرقــاش، 
إن القائمة القطرية، تــؤكــد مساندة 

الدوحة للإرهاب.
وأشار في تغريدة عبر «تويتر» 
أمس، إلى أن القائمة القطرية تضمنت 
١٠ أشخاص ممن تم إدراجهم سابقاً 
فــي الــقــوائــم الــثــلاث الــتــي أصــدرتــهــا 
دول المقاطعة. ومضى يقول: «بعيدا 
عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها 
وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر 

أزمتها».
وتــضــمــنــت الــقــائــمــة ٦ كــيــانــات 
قـــطـــريـــة كــــانــــت تـــدعـــمـــهـــا الــحــكــومــة 
إلــى ١١ شخصية  سابقا، بالإضافة 
قــطــريــة أبـــرزهـــم عــبــد الــرحــمــن عمير 

راشد النعيمي، المدرج سابقاً بقائمة 
الـــخـــزانـــة  قـــبـــل وزارة  لــــلإرهــــاب مــــن 
الأميركية وفي قائمة مشابهة للدول 

المقاطعة لقطر.
كـــــمـــــا تـــــــم تــــصــــنــــيــــف كــــيــــانــــات 
بــيــنــهــا جــمــعــيــة الإحــــســــان الــخــيــريــة 
اليمنية، وتنظيم ولايـــة سيناء في 
مصر، وكانت السعودية والإمـــارات 
والــبــحــريــن ومــصــر أعــلــنــت عـــدداً من 
هــذه القائمة (أســمــاء وكــيــانــات) في 
قائمة المتهمين بالإرهاب، من بينها 
«جــمــعــيــة الإحــــســــان الـــخـــيـــريـــة» فــي 

اليمن.
وتـــعـــد الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الإرهــــاب 
بــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة الـــقـــطـــريـــة عــلــى 
قــائــمــة  مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي أول 
لـــــلإرهـــــاب تـــصـــدرهـــا قـــطـــر مـــنـــفـــردة 
بموجب قــانــون أصـــدره أمــيــر البلاد 
الشيخ تميم، بشأن مكافحة الإرهاب، 

في يوليو (تموز) ٢٠١٧.
ـــعـــت في 

َّ
يـــشـــار إلــــى أن قــطــر وق

تـــفـــاهـــم  مـــــذكـــــرة  يــــولــــيــــو ٢٠١٧   ١٢
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــجــالات 

رئيسية لمكافحة الإرهـــــاب، كتبادل 
المعلومات الاستخبارية، ومكافحة 
تمويل الإرهــــاب، وتــبــادل الــخــبــرات. 
وبعدها بــأســبــوع، أصــدر أمير قطر 
فــي الشهر نفسه مــرســومــاً بقانون، 
يـــنـــص عـــلـــى تـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام 
قانون مكافحة الإرهاب. وتم بموجب 
المرسوم «استحداث نظام القائمتين 
الـــوطـــنـــيـــتـــين لــــــلأفــــــراد والــــكــــيــــانــــات 
نت ٨ كيانات،  الإرهابية». كما تضمَّ
من بينها ٦ كيانات قطرية إضافة إلى 
جمعية الإحــســان الخيرية اليمنية، 
وتنظيم داعش ولاية سيناء (مصر). 
وجمعية «الإحسان الخيرية» تتخذ 
مــــن مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت، جــنــوب 
نــشــئــت 

ُ
شــرقــي الــيــمــن مـــركـــزاً لــهــا، وأ

قــبــل نــحــو ٢٥ عـــامـــاً، بــتــرخــيــص من 
الحكومة اليمنية.

وتقاطع دول خليجية رئيسية 
هي السعودية والإمــارات والبحرين 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــصــــر، قـــطـــر مــنــذ 
الــــخــــامــــس مـــــن يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المـــاضـــي، بــســبــب ســجــل الـــدوحـــة في 
دعــم الإرهـــاب واحتضان الجماعات 

المــتــطــرفــة وتــقــديــم الــتــمــويــل والــدعــم 
لأفراد وكيانات متهمة بالإرهاب.

وبحسب مراقبين، فــإن الدوحة 
دأبت على نفي هذه التهم، لكن القائمة 
التي أعلنت عنها أمس وتضمنت ١٠ 
أسماء على الأقل وكيانات وردت في 
قائمة الإرهاب المحظورة لهذه الدول، 
تــثــبــت تــــراخــــي الـــــدوحـــــة فــــي الــقــيــام 
بــواجــبــاتــهــا فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
فضلاً عن التستر أو دعم الجماعات 

المتورطة بأعمال إرهابية.
من جهة ثانية قلل نائب مصري 
قــــرار إدراج قــطــر تنظيم «ولايـــة  مــن 

سيناء» على قوائم الإرهاب.
وقـــــال الـــنـــائـــب طـــــارق رضـــــوان، 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
«الشرق  بمجلس النواب (البرلمان)، لـ
الأوســــط»، إن «قـــرار قطر هــو مجرد 
تــحــصــيــل حـــاصـــل، ولا يــعــنــي أنــهــا 
خـــطـــوة إيـــجـــابـــيـــة». وأكـــــدت الــنــائــبــة 
مارجريت عــازر، وكيل لجنة حقوق 
«الــشــرق  الإنــســان بمجلس الــنــواب لـــ
الأوســـط»، أن «قطر قد تكون أدركــت 
لـــذا  أن الإرهــــــــــاب ســــــوف يـــطـــولـــهـــا، 

أقدمت على هذه الخطوة، خصوصا 
أنها دولة صغيرة لا تمتلك مقومات 
لمــعــاداة الـــدول الأخــــرى». بينما يرى 
مراقبون أن خطوة قطر مجرد «تطور 

شكلي فقط».
وظهر «ولاية سيناء» عقب ثورة 
٢٥ يناير (كانون الثاني) التي أطاحت 
بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك 
لــكــنــه مــنــذ عــــزل محمد  عــــام ٢٠١١، 
مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» 
عن السلطة عام ٢٠١٣ قام باستهداف 
خطوط الغاز في سيناء، فضلا عن 
استهداف العسكريين ورجــال الأمن 
المـــــصـــــري والأكـــــمـــــنـــــة والارتـــــــكـــــــازات 

والنقاط الأمنية.
وانطلقت عملية عسكرية واسعة 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، 
بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات 
الــجــيــش والــشــرطــة ضـــد «الــعــنــاصــر 
الإرهابية» في سيناء. وكان السيسي 
كـــلـــف فــــي نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي الــجــيــش والــشــرطــة 
«اســــتــــخــــدام كــــل الـــــقـــــوة» لاقـــتـــلاع  بـــــ

الإرهاب من جذوره.

الأشخاص والكيانات على القائمة القطرية
 الأشخاص:

عبد الرحمن عمير راشد النعيمي (قطري)، سعد سعد محمد شريان 
الكعبي (قطري)، عبد اللطيف عبد الله صالح محمد الكواري (قطري)، 
إبراهيم عيسى حجي محمد الباكر (قطري)، مبارك محمد مسعد علي 
العجي (قــطــري)، خــالــد سعيد فضل راشـــد البوعينين (قــطــري)، راشــد 
سالم راشد محمد أبوقبا (قطري)، محمد فيصل حمد الجبر السويدي 
الله سليمان سعد  (قــطــري)، محمد جابر سالم مشعاب (قــطــري)، عبد 
الله محمد شاكر شمس الدين الشيباني  الله ثامر (قــطــري)، عبد  عبد 
الــبــواردي (ســعــودي)، عبد الله  (قــطــري). إبــراهــيــم محمد عبد الرحمن 
محمد سليمان المحيسني (سعودي)، ضاحي محمد مصطفى مصطفى 
سنجر (مصري)، أحمد سمير محمد الحبيب الطنيجر (مصري)، أحمد 
عيد سالم الحجاوي (مصري)، حسن سعد شتيوي (مصري)، عبد الملك 
محمد يوسف عثمان عبد السلام (أردني)، أشرف محمد يوسف عثمان 

عبد السلام (أردني).

 الكيانات:
الأنــصــار لــلــهــواتــف وتــأجــيــر الــســيــارات والــعــقــارات (قـــطـــري)، تفتناز 
للتجارة والمقاولات (قطري)، جبل عمر للتجارة والمقاولات (قطري)، خبرات 
للتجارة والمقاولات (قطري)، الذهبية للمظلات والخيام (قطري)، الاهتداء 
للمفروشات والديكور (قطري)، جمعية الإحسان الخيرية (اليمن)، تنظيم 

داعش ولاية سيناء (مصر).



حــفــلــت أجــــنــــدة الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن سلمان، ولــي العهد السعودي، 
اللقاءات والأنشطة في  بالكثير من 
العاصمة الأميركية واشنطن التي 
كانت على موعد مع عاصفة ثلجية 
قوية صباح أول من أمس (الأربعاء) 
بــالــلــون الأبــيــض،  جعلتها تكتسي 
وفي ظل هذه الأجــواء كانت لقاءات 
ولــي العهد الــســعــودي والمــســؤولــين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين يــــــســــــودهــــــا الــــــــــدفء 
والتقارب، وبخاصة اجتماعه أمس 
مــع وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي جيمس 
ماتيس، وقبلها لقاؤه بأعضاء من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
في مجلس النواب الأميركي، الذين 
استقبلهم في مقر إقامته مساء أول 
من أمس، ولقاءاته التي عقدها أمس 
أيضاً مع رؤساء الشركات العسكرية 

والصناعية.
وعـــــــقـــــــد الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
سلمان، أمس، اجتماعاً مع ماتيس 
الــعــلاقــات السعودية  نــاقــشــا خــلالــه 
الــــتــــعــــاون  ـ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وأوجــــــــــــه 
الاستراتيجي القائم بــين البلدين، 
وفـــــرص تـــطـــويـــرهـــا، وبـــخـــاصـــة في 
الــجــانــب الــدفــاعــي والــعــســكــري، وما 
الــقــدرات الدفاعية،  يتعلق بتعزيز 
وتــعــمــيــق الـــشـــراكـــة الــثــنــائــيــة وفــق 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، إضــافــة  «رؤيـــــة 
إلــى تــنــاول مستجدات الأحـــداث في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط والـــعـــالـــم، 
المــبــذولــة بشأنها،  وجــهــود البلدين 
بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة 
الــــتــــطــــرف وعـــــــدد مــــن المــــلــــفــــات ذات 
الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق 
المشترك تجاهها بما يعزز من الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وقـــال مــاتــيــس، إن على أميركا 
كـــبـــيـــراً لإحـــيـــاء  والـــســـعـــوديـــة دوراً 
الــجــهــود لــلــتــوصــل إلـــى حـــل سلمي 
القائمة في اليمن، وخاطب  للحرب 
ماتيس الأمير محمد بن سلمان قائلاً: 
«نحن ندعمك على هــذا الصعيد»، 
وأضــــاف قـــائـــلاً: «الــســعــوديــة وقفت 
إلـــى جــانــب الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
دولــيــاً، وسننهي هــذه الــحــرب، هذه 
هي الخلاصة. وسننهيها بشروط 
اليمني،  الشعب  إيجابية لمصلحة 

وكذلك لأمن الدول المجاورة».
وأشـــــــاد مـــاتـــيـــس بـــالمـــســـاعـــدات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــقــدمــهــا الــســعــوديــة 
لـــلـــمـــدنـــيـــين فــــــي الــــيــــمــــن، وأضـــــــاف 
الـــســـعـــوديـــة  بـــقـــيـــادة  الـــتـــحـــالـــف  إن 
خصص ١٫٥ مليار دولار هذا العام 

للمساعدات الإنسانية لليمن.

الـــوزيـــر جيمس ماتيس  وكـــان 
اســتــقــبــل ضــيــفــه الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان بــمــراســم اســتــقــبــال رسمية 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  فـــي مــقــر وزارة 
(الــــبــــنــــتــــاغــــون) وعُـــــــــزف الـــســـلامـــان 
الــــوطــــنــــيــــان، واســــتــــعــــرضــــا حــــرس 
الشرف، في حين شهد الاجتماع الذي 

عــقــد لاحــقــاً بــين الــجــانــبــين مناقشة 
واستعراض. حضر الاجتماع الأمير 
خالد بن سلمان، سفير السعودية 
في واشنطن، والوفد الرسمي المرافق 
لــولــي الــعــهــد، وكــبــار المــســؤولــين في 

وزارة الدفاع الأميركية.
كــمــا الــتــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان وزيـــــر الـــتـــجـــارة الأمــريــكــي 
وزيـــــــــر  ونـــــــــائـــــــــب  روس،  ويــــــلــــــبــــــر 
الخارجية جون سوليفان، والرئيس 
التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية 
تـــــوم دونــــوهــــيــــو، ونـــوقـــشـــت خـــلال 

الاجتماعات أهمية تطوير الشراكة 
السعودية الأميركية، وزيــادة حجم 
التبادل التجاري، وتطوير شراكات 
جـــديـــدة تــســهــم فـــي مـــزيـــد مـــن نمو 

اقتصاديات البلدين.

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أشــــــــارت 
الــســفــارة الــســعــوديــة فـــي الــعــاصــمــة 
واشــنــطــن، إلــى أن الأمــيــر محمد بن 
سلمان، ولي العهد، التقى ويل هيرد 
وجـــورج هولدينج ومايكل غالاغر 
مـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، وبـــرنـــدان 
بويل من الحزب الديمقراطي، وأن 
الــنــقــاشــات تــركــزت عــلــى الكثير من 
القضايا، منها الجهود السعودية ـ 
الأميركية المشتركة لمكافحة الإرهاب 
والتطرف، وسبل مكافحة الأنشطة 
الإيـــرانـــيـــة المـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار في 

المنطقة.
وتــــــــطــــــــرق الاجــــــتــــــمــــــاعــــــان مـــع 
الــــحــــزبــــين إلــــــى عـــــلاقـــــات الـــصـــداقـــة 
الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة، والــشــراكــة 
الثنائية، كما استعرض الجانبان 
مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــــاع والـــجـــهـــود 

المشتركة تجاهها، بما فيها محاربة 
الإرهـــــــاب ومــكــافــحــة الـــتـــطـــرف، بما 

يعزز أمن واستقرار المنطقة.
ووفقاً للسفارة، فإن ولي العهد 
الـــســـعـــودي، أكــــد لأعـــضـــاء الـــنـــواب، 
بــحــضــور الأمــيــر خــالــد بــن سلمان، 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي واشــنــطــن، 
ضــرورة إنهاء حملة الفوضى التي 
تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة 
مــن إيـــران فــي اليمن، وشـــرح بشكل 
لــدعــم الشعب  بـــلاده  مفصل جــهــود 
الــــيــــمــــنــــي مـــــــن خـــــــــلال الــــعــــمــــلــــيــــات 

الإنسانية الشاملة في اليمن.
وتطرق الأمير محمد بن سلمان 
فـــي حـــــواره مـــع أعـــضـــاء الـــنـــواب في 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري، 
إلـــى مـــا تــحــتــويــه «رؤيـــــة ٢٠٣٠» من 
تــــحــــولات وتـــغـــيـــيـــرات لــلــتــحــول من 

اقــتــصــادي ريــعــي نــفــطــي إلـــى تنوع 
الاقتصاد، وشدد على أهمية الشراكة 
الـــســـعـــوديـــة والأمــــيــــركــــيــــة، وأهــمــيــة 
الاســتــمــرار فــي تعميق وتقوية هذه 

العلاقة القوية من جميع جوانبها.
وكـــــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
قــد اســتــهــل الــلــقــاءات فــي العاصمة 

الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن، بــلــقــائــه مــع 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
الــثــلاثــاء المــاضــي، كما عقد لــقــاءات 
ثــنــائــيــة مـــع كـــل مـــن: وزيــــر الــخــزانــة 
الأميركي ستيفن منوشين، ووزيــر 

الـــــتـــــجـــــارة ويــــلــــبــــر روس، ومــــديــــر 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات المــــــركــــــزيــــــة مـــايـــك 
بومبيو، ومستشار الأمـــن القومي 

إتش آر ماكماستر.
وكــان ولــي العهد، عقد لقاءات 
عدة داخل الكونغرس الأميركي مع 
زعــيــم الأغلبية الجمهورية ميتش 

مــاكــونــيــل، ورئــيــس مجلس الــنــواب 
بــول رايـــان مــســاء الــثــلاثــاء، والتقي 
الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري إيـــــد رويـــــس، 
رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
الـــنـــواب، كــمــا استقبل في  بمجلس 

مقر إقامته السيناتور الجمهوري 
ليندسي جراهام، والسيناتور توم 
كــوتــون، والــســيــنــاتــور جــو مانشين 

ودان سوليفان.
بــيــنــمــا أشـــــارت مـــصـــادر داخـــل 
الــــــحــــــوارات  إلـــــــى أن  الــــكــــونــــغــــرس، 
الـــتـــي دارت بـــين الأمــيــر  الــصــريــحــة 
مــــحــــمــــد وأعــــــــضــــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس، 
لــدى أعضاء  أسفرت عن فهم أعمق 
الــكــونــغــرس عــمــا يـــدور فــي المنطقة 
من تدخلات إيرانية خبيثة لزعزعة 
الاســـــتـــــقـــــرار، والــــجــــوانــــب المــتــعــلــقــة 
بــالــعــيــوب الـــتـــي تــضــمــنــت الاتـــفـــاق 
النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا مع 
الــقــوى الــدولــيــة. وأشـــارت المــصــادر، 
إلــى أن أعــضــاء الــكــونــغــرس اطلعوا 
المــأســاوي في  الــوضــع  على حقائق 
اليمن والانتهاكات التي تقوم بها 
إيران وجماعة الحوثيين، إضافة إلى 
دور قوات التحالف والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدات 

الإنسانية لليمنيين.
ومــثــلــمــا شــهــدت الـــلـــقـــاءات مع 
أعضاء الكونغرس تقارباً في الأفكار 
وإدراكاً للتحديات، وكانت اللقاءات 
مــــــع قـــــــيـــــــادات شــــــركــــــات «بــــويــــنــــغ» 
و«رايــــثــــيــــون» و«لـــوكـــهـــيـــد مـــارتـــن» 
و«جنرال ديناميكس» أكثر انفتاحاً 
وديناميكية، حيث ناقش ولي العهد 
مع رؤساء الشركات تعزيز التعاون 
في الأعمال التجارية بين الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية، 
وتـــركـــزت المــنــاقــشــات عــلــى المــصــالــح 
المــشــتــركــة وتـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــيــا 

وتنمية العلاقات التجارية.
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ولي العهد السعودي التقى  وزير التجارة الأميركي ونائب وزير الخارجية والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة وأعضاء في مجلس النواب 

محمد بن سلمان وماتيس يشددان على تعزيز العلاقات العسكرية
واشنطن: هبة القدسي

الأمير محمد بن سلمان وماتيس خلال الاجتماع الذي عقداه في البنتاغون أمس (واس)ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الأميركية ويبدو ماتيس في استقباله (واس)

علاقات الطاقة بين السعودية وأميركا تتجاوز عصر «مبيعات النفط»
الكويت: وائل مهدي

فــي العقود الثمانية الماضية، 
كـــــــان الــــنــــفــــط هـــــو مـــــحـــــور الـــعـــلاقـــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بــــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــة 
والولايات المتحدة، ولكن هذا الأمر 
بـــــدأ يـــتـــغـــيـــر، ولـــــم يـــعـــد الـــنـــفـــط هــو 
الــنــقــطــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي ســتــقــوي 

الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويـــعـــود الأمـــــر فـــي هــــذا إلــــى أن 
الــولايــات المتحدة نفسها أصبحت 
أقــل من الخارج بعد  تستورد نفطاً 
الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فـــي إنـــتـــاج النفط 
الصخري، والذي سيجعلها تتخطى 
الــــســــعــــوديــــة وروســـــيـــــا مـــــن نــاحــيــة 

الإنتاج هذا العام.
وفــي الــعــام المــاضــي، انخفضت 
واردات الولايات المتحدة من النفط 
الــخــام الــســعــودي بــصــورة أكــبــر من 
المعتاد نظراً للسياسة التي تنتهجها 
المملكة مع اتفاق خفض الإنتاج مع 
روسيا وباقي دول منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك). وبفضل 
هــــــــذا الاتـــــــفـــــــاق اضــــــطــــــرت المـــمـــلـــكـــة 
لــتــخــفــيــض صــــادراتــــهــــا لـــلـــولايـــات 
المتحدة في النصف الثاني من العام 

الماضي بشكل ملحوظ.
وتـــــظـــــهـــــر أرقـــــــــــــــام الــــــــــــــــــواردات 
الأمــيــركــيــة مــن الــنــفــط الــســعــودي أن 
المــمــلــكــة مــنــذ شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 

العام الماضي لم تعد تصدر للولايات 
المتحدة فوق المليون برميل يومياً. 
وفي هذا الشهر هبطت الواردات من 
النفط السعودي إلى ٧٩٥ ألف برميل 
يـــومـــيـــاً، مـــن ١٫٠١٥ مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً فــي شهر يونيو (حــزيــران)، 
الــطــاقــة  بــحــســب إدارة مـــعـــلـــومـــات 

الأميركية.
أمـــيـــركـــا مــن  وهـــبـــطـــت واردات 
النفط السعودي في أكتوبر (تشرين 
الأول)  الماضي إلى أدنى مستوى لها 
منذ عام ١٩٨٨، لتصل إلى ٥٦٣ ألف 
برميل يومياً، وهو تقريباً نصف ما 
اســتــوردتــه أميركا فــي نفس الشهر 

في ٢٠١٦.
ولــكــن هـــذا لا يعني أن المملكة 
لا تــســتــطــيــع الــــعــــودة إلــــى مــســتــوى 
المــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، ولـــكـــن هــذا 
الرقم لن يزيد أكثر بكثير من المليون، 
وأصــبــح مــن الــصــعــب أن تــعــود تلك 
الأيام عندما كانت صادرات المملكة 

فوق ١٫٥ مليون برميل يومياً.
ولــكــن المملكة ستظل تجمعها 
بالولايات المتحدة شراكات متعددة 
فــي الــطــاقــة ومــصــالــح أخـــرى لقطاع 
الــبــلــدان استقرار  النفط، حيث يهم 
الـــســـوق الــنــفــطــيــة، كــمــا أن أرامـــكـــو 
السعودية تمتلك أكبر مصفاة في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وهـــــي مــصــفــاة 
موتيفا فــي بـــورت آرثـــر، الــتــي تبلغ 

طــاقــتــهــا الــتــكــريــريــة فـــوق ٦٠٠ ألــف 
برميل يومياً.

وتسعى أرامــكــو لــشــراء أصــول 
جديدة في الولايات المتحدة كما عبر 
مسؤولوها التنفيذيون في أكثر من 
مناسبة، كما أنها تبحث عن صفقة 
جــــديــــدة فــــي الــــغــــاز المــــســــال وســبــق 
وأن تــحــدثــت مـــع بــعــض الــشــركــات 
الأميركية، ومنها شركة تولوريون، 
بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة «وول 

ستريت جورنال» قبل أشهر.
الــــحــــالــــيــــة  الإدارة  ويـــــجـــــمـــــع 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــقــيــادة الرئيس 
دونالد ترمب، نفس التوجهات مع 
الــســعــوديــة، إذ إن إدارة  الــحــكــومــة 
ترمب داعمة للنفط ولكل المشروعات 
لــزيــادة إنتاجه. كما أن  التي تــؤدي 
وزيــــر الــطــاقــة الأمــيــركــي ريـــك بيري 
أوضح الشهر الجاري في سيرا ويك 
في هيوستن في خطابه أن الولايات 
المتحدة لن تأخذ موقفاً عدائياً تجاه 
الوقود الأحفوري، خاصة أن هناك 
العديد من الدول النامية في العالم 
تحتاج للطاقة الرخيصة والنظيفة.
وبـــــرز مـــؤخـــراً جـــانـــب مــهــم في 
الـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي الأمـــيـــركـــي في 
مجال الطاقة، فيما يتعلق بالطاقة 
الــنــوويــة، حيث تسعى المملكة إلى 
بــنــاء مــفــاعــلات نــوويــة لــلاســتــخــدام 
السلمي ولإنتاج الكهرباء، وتريد في 

الوقت ذاته أن تكون لاعباً مهماً في 
سوق اليورانيوم وأن تمتلك تقنية 
لتخصيبه خاصة أنها تمتلك نحو 
٣ في المائة من احتياطي اليورانيوم 
الــعــالمــي. ويــبــدو أن المنافسة سوف 
تشتد على بناء المفاعلات النووية 
الــســعــوديــة، حــيــث تــبــدي الـــولايـــات 
المتحدة اهتماماً شديداً في الموضوع 
في أعقاب إعلان روسيا أنها تقدمت 
رسمياً لبناء مفاعلات نووية لإنتاج 

الكهرباء في المملكة.
والتقى وزيــر الطاقة الأميركي 
ريك بيري مطلع الشهر الجاري في 
لندن بالمسؤولين السعوديين وعلى 
رأســــهــــم وزيــــــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
خالد الفالح للتباحث حول المشروع 

النووي السعودي.
مــــهــــم جــــداً  ويــــــبــــــدو أن الأمـــــــــر 
بالنسبة لبيري، حيث قالت مصادر 
أميركية إنه «ألغى رحلة إلى الهند 
مــن أجـــل الاجــتــمــاع بــمــســؤولــين في 
البيت الأبيض، وتجهيز وفد ليأخذه 
معه إلى لندن من أجل الاجتماعات 

مع السعوديين».
وقــــالــــت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ إن 
الــســمــاح  تــــدرس  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــيــورانــيــوم  للسعودية بتخصيب 
فـــي المــمــلــكــة لأهـــــداف ســلــمــيــة، وهــو 
مـــــا ســـيـــعـــطـــي أفـــضـــلـــيـــة لـــلـــشـــركـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تــــرغــــب فــــي بــنــاء 

مــفــاعــلات فـــي المــمــلــكــة، مــثــل شــركــة 
ويستنغهاوس إلكتريك.

ولــــــــدى الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
اتفاقيات مع بعض الدول تمنعها من 
السماح لها بتخصيب اليورانيوم 
مقابل نقل التقنية النووية إليها. 
وكانت مسألة تخصيب اليورانيوم 
في السعودية من بين المسائل التي 
عــرقــلــت المــفــاوضــات فــي عــهــد إدارة 
الرئيس السابق بــاراك أوبــامــا، كما 

ذكرت بلومبيرغ.
وفــــــــي الـــــــريـــــــاض أعـــــلـــــن وزيــــــر 
الــطــاقــة الـــروســـي إلــكــســانــدر نــوفــاك 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
نـــظـــريـــه الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح، 
الشهر الماضي، أن شركة روس أتوم 
الروسية تقدمت بطلب رسمي إلى 
الــســعــوديــة مــن أجــل بناء  الحكومة 

مفاعلات نووية في المملكة.
الفالح فــي نفس المؤتمر  وذكــر 
الصحافي أن السعودية تنوي طرح 
الــعــام لبناء مفاعلين  مناقصة هــذا 
نــــوويــــين لإنــــتــــاج الــــكــــهــــربــــاء، ومـــن 
المــرجــح أن يتم ترسية المــشــروع في 

العام القادم.
وتنوي المملكة بناء ١٦ مفاعلاً 
لــــلاســــتــــخــــدامــــات الـــســـلـــمـــيـــة خــــلال 
العشرين إلى الخمسة وعشرين عاماً 
القادمة، باستثمارات تصل إلى ٨٠ 
مليار دولار بحسب الاتحاد النووي 

العالمي.
وتدرس السعودية، التي تسعى 
لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط، 
بـــنـــاء قــــــدرة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء مــن 
الطاقة النووية تبلغ ١٧٫٦ غيغاواط 
فـــي طلب  بــحــلــول ٢٠٣٢، وأرســـلـــت 
معلومات من موردين عالميين لبناء 

مفاعلين.
وتـــلـــقـــى الـــســـعـــوديـــة اهــتــمــامــاً 
كبيراً من الصين وفرنسا إلى جانب 
أمـــيـــركـــا وروســــيــــا لــبــنــاء مــفــاعــلات 

نووية لتوليد الكهرباء.
وسبق أن نقلت تقارير إعلامية 
عن مصدر في مدينة الملك عبد الله 
للطاقة الذرية والمتجددة أن المملكة 
تــلــقــت طـــلـــبـــات مــــن خـــمـــس شـــركـــات 
دولية من الصين وفرنسا والولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا 
للقيام بأعمال الهندسة والبناء على 

مفاعلين نوويين.
ويتوقع البدء في بناء المفاعلين 
النووية بداية العام المقبل، بتمويل 
مــشــتــرك مـــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
والــشــركــة المــنــفــذة. ومـــن المــتــوقــع أن 
يكون حجم المفاعلين ٢٫٨ غيغاواط.

وسبق أن قال الرئيس التنفيذي 
الــفــرنــســيــة  إف»  دي  «إي  لـــشـــركـــة 
إن شــركــة المـــرافـــق الــحــكــومــيــة تــريــد 
المشاركة في خطط السعودية لبناء 

مفاعلات نووية.

قائد «الناتو» السابق في «تايم»: 
ولي العهد قوة يحسب لها حساب 

لندن: رنيم حنوش

حرص الإعلام الأميركي على 
متابعة نشاطات زيارة ولي العهد 

السعودي في يومها الثالث.
واحتل فيديو نشرته صحيفة 
«وول ســــتــــريــــت جــــــــورنــــــــال» عــن 
الــزيــارة أعلى المشاهدات  محطات 
على موقعها الإلكتروني. الفيديو 
الــذي لم تتعد مدته الأربــع دقائق 
تحت عــنــوان «أســبــاب زيـــارة ولي 
العهد للولايات المتحدة الأميركية 
من ساحلها الغربي إلى الشرقي» 
قام بتلخيص أبرز نشاطات الأمير 
محمد المتوقعة من لقاءات حكومية 
ودبلوماسية إلى صفقات تجارية 
واجــتــمــاعــات مــع كــبــرى الــشــركــات 
الأمــــيــــركــــيــــة. كـــمـــا وفــــــر الـــفـــيـــديـــو 
إلــى الإصــلاحــات التي  أيضا لمحة 
تشهدها المملكة العربية السعودية 

على خطى رؤية ٢٠٣٠.
نــــوهــــت «وول ســتــريــت  كـــمـــا 
جـــــورنـــــال» فــــي مـــقـــال لــســتــيــفــانــي 
يانغ وكريستوفر اليسي أن ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان والرئيس الأميركي دونالد 
ترمب اتفقا على مخاطر التدخلات 
الإيــرانــيــة فــي الــشــرق الأوســـط كما 
انــتــقــد الـــطـــرفـــان الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الإيراني. وأشارت إلى أن ترمب قام 
بالتهديد بفرض عقوبات جديدة 
على إيران. وأضافت، «من المتوقع 
الــلــقــاء أن تنتهج  نــتــاج  أن يــكــون 
واشــــنــــطــــن خـــطـــا ســـيـــاســـيـــا أكـــثـــر 
حزما مع طهران». وانفردت مجلة 
«الـــتـــايـــم» الأمــيــركــيــة أمـــس بمقال 
رأي لجيمس ستافريديس، القائد 
الـــســـابـــق لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 

(الناتو) تحت عــنــوان: «ولــي عهد 
السعودية أقنعني أنه قوة يحسب 
لــهــا حـــســـاب». قـــال: «الــتــقــيــت ولــي 
العهد للمرة الأولــى في زيــارة إلى 
الرياض عندما دعاني إلى القصر 
الـــــرئـــــاســـــي». وأضــــــــــاف، «وخــــــلال 
عــقــد أمــضــيــتــه كــمــســؤول عسكري 
أميركي، وخلال سنواتي الخمس 
الأخـــــيـــــرة كــعــمــيــد جـــامـــعـــة لــقــســم 
الــدولــيــة التقيت معظم  الــعــلاقــات 

رؤساء الدول الرئيسية». 
واســـتـــطـــرد بـــقـــولـــه: «ويـــأتـــي 
الأمـــيـــر مــحــمــد فـــي مــطــلــع الــقــائــمــة 
الأكــــثــــر تـــمـــيـــزا وتــــأثــــيــــرا لــطــاقــتــه 
ورؤيــــــتــــــه وطـــــمـــــوحـــــه». واخـــتـــتـــم 
ســتــافــريــديــس مــقــال الـــــرأي بقوله 
إن ولـــــي الـــعـــهـــد مـــصـــمـــم عـــلـــى أن 
ينتهز اللحظة وتوقع له مستقبلا 
مليئا بالنجاحات فــي مشاريعه 
الإصلاحية في السعودية، بشتى 

المجالات.
كــمــا اهــتــم الإعـــــلام الأمــيــركــي 
خلال ساعات أمس باللقاء الرسمي 
الذي جمع بين ولي العهد وجيمس 
ماتيس وزير الدفاع الأميركي في 
البنتاغون. التغطية كــانــت عامة 
موحدة على أبرز مواقع الصحف 
والقنوات الإخبارية مثل «سي إن 
بــي ســي» و«فــويــس أوف أميركا» 
و«مـــيـــلـــيـــتـــاري تـــايـــمـــز» و«فـــوكـــس 
نــيــوز» و«الــواشــنــطــن ايــكــزامــيــنــر» 
وغـــيـــرهـــا. الـــعـــنـــاويـــن: «مـــاتـــيـــس: 
الــــســــعــــوديــــة جــــــزء مـــــن الــــحــــل فــي 
الــيــمــن»، «لــقــاء يجمع ولـــي العهد 
ومـــاتـــيـــس لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين»، «ماتيس يشيد بالجهود 
السعودية الإنسانية والإغاثية في 

اليمن».

وزير الدفاع الأميركي يشيد بدور السعودية 
الإنساني في اليمن والعمل معها لحل سلمي للحرب

 أعضاء في الكونغرس اطلعوا 
على انتهاكات إيران والحوثيين ضد المدنيين

روما: مفاوضات مع الرياض للتعاون في توطين الصناعات العسكرية
الدمام: عبيد السهيمي

أوضــــح لــوكــا فـــيـــراري، السفير 
الإيطالي لدى السعودية، أن لبلاده 
تعاوناً واسعاً مع الرياض في مجال 
الصناعات العسكرية، خصوصاً في 
مجال تصنيع الطائرات العمودية، 
والأمــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، والـــــحـــــروب 

الإلكترونية.
مـــــــفـــــــاوضـــــــات  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
تــجــري لــلــتــعــاون فــي مــجــال توطين 
الــصــنــاعــات العسكرية مــع الشركة 
العسكرية،  للصناعات  السعودية 
وذلــــــــــــــك لـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــــفــــــرقــــــاطــــــات 
«الشرق  لـ والـــرادارات. وقال فيراري 
الأوســـــــــط»: «ســنــعــمــل مــــع الــشــركــة 

لــلــصــنــاعــات العسكرية  الــســعــوديــة 
لـــبـــنـــاء صـــنـــاعـــة عــســكــريــة مــحــلــيــة، 

وليس بيع منتجات فقط».
ولفت إلى أن إيطاليا تأتي بعد 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا في 
الــتــعــاون مـــع الــســعــوديــة، وهــدفــهــا 
توسيع هذا التعاون، لأن السعودية 
تـــــســـــعـــــى لــــــتــــــوطــــــين الـــــصـــــنـــــاعـــــات 

والتقنيات العسكرية.
كــان السفير الإيطالي يتحدث 
خـــلال وجـــــوده عــلــى مـــتن الــفــرقــاطــة 
الإيــطــالــيــة «كـــارلـــو مــارجــوتــيــنــي»، 
الـــتـــي رســـــت فــــي مـــيـــنـــاء المـــلـــك عــبــد 
الــعــزيــز بــالــدمــام، وســتــؤدي مهاماً 
أمنية ضد القراصنة في خليج عدن، 
خــــلال الــفــتــرة مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 

حتى أغسطس (آب) المقبل.
واعــتــبــر أن وصــــول الــفــرقــاطــة 
الأوروبــــيــــة مــتــعــددة المـــهـــام «فــريــم» 
و«كــــارلــــو مـــارجـــوتـــيـــنـــي»، الــتــابــعــة 
لــلــبــحــريــة الإيـــطـــالـــيـــة، إلـــــى مــيــنــاء 
الـــــدمـــــام، شـــــرق الـــســـعـــوديـــة، يــمــثــل 
إشــــــــارة إيـــجـــابـــيـــة جـــــداً لــلــمــســاعــي 
الرامية لتعزيز العلاقات  الإيطالية 

مع السعودية في المجال الدفاعي.
وكانت الفرقاطة الإيطالية قد 
وصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز 
فــي الــدمــام أول مــن أمـــس، آتــيــة من 
الكويت، في حين ستغادر اليوم إلى 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأضاف السفير الإيطالي أن هذا 
الــوقــت المناسب تماماً لوصول  هــو 

الفرقاطة «كارلو مارجوتيني» إلى 
الـــســـعـــوديـــة، مــضــيــفــاً أن وصــولــهــا 
يـــأتـــي بـــعـــد ١٠ أشـــهـــر مــــن وصــــول 
الفرقاطة «فــريــم كارابينييري» في 

بداية مايو (أيار) عام ٢٠١٧.
إلـــــــى أن ثــمــة  فــــــيــــــراري  ولــــفــــت 
تــفــاهــمــات تـــجـــري حــالــيــاً لــلــتــعــاون 
بين شركة «فينكانتييري» وشركة 

الصناعات العسكرية السعودية.
الــــفــــرقــــاطــــة  إلــــــــى أن  وتــــــطــــــرق 
«كـــارابـــيـــنـــيـــيـــري» رســــت مـــرتـــين في 
الــســعــوديــة: الأولــــى فــي مــيــنــاء جــدة 
الإســلامــي مــن ٢٦ ديسمبر (كــانــون 
من  الأول  حــتــى   ٢٠١٦ عــــام  الأول) 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٧، 
والثانية في الدمام من ٣ إلى ٦ مايو 

عام ٢٠١٧. 
وتــــــعــــــود الـــــفـــــرقـــــاطـــــة «كـــــارلـــــو 
مارجوتيني» حالياً، لتمثل إشــارة 

إلى قوة علاقات البلدين.
وأشـــــــار إلـــــى تــــعــــاون إيــطــالــيــا 
الواسع مع السعودية في مجالات 
عــــــــــدة، مــــنــــهــــا الـــــكـــــهـــــربـــــاء وقــــطــــاع 
المــقــاولات، إضــافــة إلــى التعاون مع 

شركة «أرامكو» السعودية.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد جــوزيــبــي لاي، 
كــابــتن الــفــرقــاطــة الإيــطــالــيــة «كــارلــو 
مارجوتيني»، أن الزيارة تأتي ضمن 
إطـــــار الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، وتــعــريــف 
الــســعــوديــة بــالــصــنــاعــات الــبــحــريــة 
الإيطالية بشكل عملي، مشيراً إلى 
أن الفرقاطة ستتولى قيادة عملية 

مكافحة القرصنة (أطلنطا)، التي 
يقودها الاتحاد الأوروبي في خليج 
عــــدن فـــي أبـــريـــل المـــقـــبـــل، وســتــبــقــى 
«كارلو مارجوتيني» في خليج عدن 

حتى أغسطس المقبل.
مــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــار مــاســيــمــو 
أنطونيو، من شركة «إليترونيكا»، 
ـــذت واحــــــداً من 

ّ
إلــــى أن الـــشـــركـــة نـــف

أهــم مشاريع الأمــن الإلكتروني مع 
السعودية على طــائــرات التايفون، 
مضيفاً أن العمل يجري حالياً على 

عدد من المشاريع الجديدة.
وستغادر الفرقاطة الإيطالية 
الــــيــــوم إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الإمـــاراتـــيـــة 
أبوظبي، قبل الوصول إلى جيبوتي 

في أبريل المقبل.

الجبير: إيران مصدر الإرهاب والاتفاق النووي تشوبه عيوب

صفقة صواريخ أميركية للسعودية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، 
أنها وافقت على صفقة محتملة لبيع صــواريــخ تــاو ٢ 
بــي المــضــادة للدبابات، للسعودية، بنحو ٦٧٠ مليون 
الـــوزارة أنها أبلغت الكونغرس أمس  دولار، وأضــافــت 

بالصفقة المحتملة.
وذكــر بيان صــادر مــن الخارجية الأميركية: «هــذا 
الــبــيــع المــقــتــرح ســيــدعــم الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال تحسين الأمن في 
دولة صديقة كانت وتظل قوة مهمة للاستقرار السياسي 

والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط».
على صعيد آخــر، جدد وزيــر الخارجية السعودي 
عادل الجبير مساء أمس الخميس، تأكيده أن إيران هي 
مصدر الإرهــاب في المنطقة، وتتدخل بشؤون المنطقة، 
كما تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية، ومبادئ 

حسن الجوار.
وأضــــاف الجبير فــي كلمة بمعهد بروكينغز في 
واشنطن قائلا: «نعمل على احتوائها (إيــران)، ولدينا 
خيارات أخرى إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق النووي».

وذكر الجبير أن بلاده عانت من سياسات إيران منذ 
الــثــورة الإيرانية، حين أعلنت أنها مسؤولة  ١٩٧٩ بعد 

عن كل شيعي في العالم، وأضاف: «على الرغم من ذلك، 
مددنا يد الصداقة لكننا كنا نواجه بالدمار»، مشددا 
عــلــى طـــهـــران تــحــمــل مــســؤولــيــة أفــعــالــهــا، ومــخــالــفــتــهــا 

لقوانين مجلس الأمن وقراراته.
أمـــا بــالــنــســبــة لــلاتــفــاق الـــنـــووي، فــذكــر الــجــبــيــر أن 
آلــيــات التفتيش، ولن  «العيوب تشوبه لا سيما لجهة 

يحل مشكلة إيران».
وشدد الجبير على أن حل الأزمة في سوريا يجب 
أن يكون سياسيا، معتبرا ما يحصل مأساة حقيقية، 
أثرت على الملايين. واعتبر أن «النفوذ الإيراني ووجود 

الميليشيات الشيعية يعرقلان الحل السياسي».

وعلى صعيد الملف اليمني، شــدد الجبير على أن 
بـــلاده «لـــم تختر الــحــرب فــي الــيــمــن بــل فــرضــت عليها. 
ميليشيات الــحــوثــي المــدعــومــة مــن إيــــران انــقــلــبــت على 

العملية السياسية في البلاد».
وشــــدد عــلــى ضــــرورة الــحــل الــســيــاســي لــلأزمــة في 
اليمن أيضا، مؤكدا أن بلاده وأميركا عملا لسنوات على 
مكافحة الإرهـــاب، وأن التعاون الأمني والعسكري مع 

الولايات المتحدة يعود لعقود طويلة.
وأضـــــــــاف: «الـــــيـــــوم هـــنـــاك تـــحـــديـــات جـــمـــة تـــواجـــه 
منطقتنا، لا سيما في العراق وســوريــا، وضــرورة دعم 

الشرعية في اليمن».
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ASHARQ AL - AWSAT بخطة العمليات الإنسانية الشاملة للتحالف رحب في حوار مع 

السفير البريطاني لدى اليمن: الغرب نسي سبب الحرب... وغريفيث إلى صنعاء هذا الأسبوع

الرياض: عبد الهادي حبتور

> نلتقي اليوم ٢١ مــارس (آذار) 
وهــــو تـــاريـــخ انـــطـــلاق عــاصــفــة الــحــزم 
بطلب الرئيس اليمني لإنقاذ الشرعية، 

كيف تنظر للمشهد العام اليوم؟
أنـــــــــا حــــــزيــــــن جـــــداً  - طــــبــــعــــاً 
لاستمرار الحرب لثلاث سنوات، 
مــــن المـــمـــكـــن أن الـــــــرأي الــــعــــام فــي 
الغرب نسي أسباب بداية الحرب، 
الكثيرون يرون الوضع الإنساني 
السيئ، ونحن نعتقد أن الوضع 
الإنــســانــي ســيــئ بــالــفــعــل ونعمل 
كــــل مــــا يــمــكــنــنــا فـــعـــلـــه لمـــســـاعـــدة 
الشعب اليمني، لكن بداية الحرب 
كـــــانـــــت بــــعــــد انـــــقـــــلاب مـــــن طــــرف 
يمني صغير، وجــهــود التحالف 
بقيادة السعودية كانت لمساعدة 
الحكومة الشرعية اليمنية ونحن 
نــؤيــد ذلـــك، ولكننا جميعاً نريد 
حلا، نحن والتحالف والحكومة 
الــيــمــنــيــة، وأعــتــقــد أن الــحــوثــيــين 
يـــــريـــــدون حـــــلا. وأنــــا  كـــذلـــك الآن 
مــتــفــائــل خـــصـــوصـــاً بـــعـــد لــقــائــي 
المــبــعــوث الأمــمــي الــجــديــد مــارتــن 
غريفيث وكــنــت معجبا بــأفــكــاره 
وخــبــرتــه فـــي الـــوســـاطـــة، وســـوف 
يسافر هذا الأسبوع إلى صنعاء 
ويــــزور الإمـــــارات، وعـــدن والمــكــلا، 
ويــســمــع آراء كـــل الأطـــــــراف (...) 
نتمنى أن يكون لديه تصور عن 

المشكلة وبداية أفكار للحل.
الــذي يجعلك متفائلاً بعد  مــا   <

لقائك غريفيث؟
- أعـــتـــقـــد كــــــان واضـــــحـــــاً فــي 

زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
إلــى بريطانيا  محمد بــن سلمان 
والحديث عن الحرب في اليمن أن 
السعوديين يريدون حلا للمشكلة 
وفــي رأيـــي الـــدور الــســعــودي مهم 
جــداً في هــذا الجانب، السعودية 
تدعم الحل والعملية السياسية 
ولكن لا يمكن أن تقبل أن تعيش 
تحت خطر الصواريخ الباليستية 
مـــن دولــــة جـــــارة، هـــذا مستحيل، 
كذلك يريدون الأمن على حدودهم 
الـــيـــمـــن، ويـــرفـــضـــون أي دور  مـــع 
لإيـــران فــي اليمن ونحن نؤيدهم 
فــي كــل هــذه المــخــاوف، ومــن المهم 

جداً الاتفاق على هذه الأمور.
ـــتـــي تــجــعــل  > مــــا الـــضـــمـــانـــات ال
المــيــلــيــشــيــات تـــوافـــق عــلــى أي تــســويــة 

جديدة؟
- هذا عمل المبعوث الجديد، 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن ثــــلاث ســنــوات 
بــالــنــســبــة للحوثيين  الـــحـــرب  مـــن 
أمــر صعب، والشعب اليمني في 
المناطق تحت سيطرتهم لن يقبل 
الاســــتــــمــــرار فــــي الــــحــــرب، ولـــذلـــك 
أعـــتـــقـــد أنـــــه مــــع جـــهـــود المــبــعــوث 
الــــخــــاص وبـــمـــســـاعـــدة المــجــتــمــع 
الـــدولـــي يــمــكــن حـــل المــشــكــلــة هــذا 

العام.

> لاحـــظـــنـــا تـــحـــركـــا بــريــطــانــيــا 
واسعا الفترة الأخيرة، فهل هناك أفكار 

بريطانية لحل القضية اليمنية؟
- أولاً القضية اليمنية تعتبر 
أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة 

الــبــريــطــانــيــة، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
ووزيـــــر الــتــنــمــيــة الــدولــيــة وحــتــى 
رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء مــهــتــمــون بــهــا، 
لـــكـــن لا يـــوجـــد أي خـــطـــة خــاصــة 
بريطانية، نحن نساعد الجهود 
الأممية وخاصة المبعوث الخاص، 
هـــــــو بـــــريـــــطـــــانـــــي لــــكــــنــــه مــــوظــــف 
مستقل وعين لخبرته التقنية في 
الوساطة مع الأمم المتحدة، ونحن 
نــدعــم جــهــوده وكـــل دول مجلس 
الأمـــن والــتــحــالــف الــعــربــي كــذلــك، 
أنا متفائل وأعتقد الفرص خلال 
الأشــهــر المقبلة حقيقية وليست 

كلاما فقط.
> المـــبـــعـــوثـــان الـــســـابـــقـــان كــانــا 
ـــدولـــي والإقــلــيــمــي  يــحــظــيــان بــالــدعــم ال
نـــفـــســـه. فـــمـــا المـــطـــلـــوب مــــن الأطــــــراف 

للوصول لحل سريع للأزمة؟
- أعــتــقــد نــحــتــاج فــي الــبــدايــة 
لــبــنــاء الـــثـــقـــة، لا تـــوجـــد ثــقــة بين 
الأطــــــــــــراف وهـــــــــذا واضــــــــــح، عــلــى 
سبيل المثال تبادل الأسرى ودفع 
المرتبات وغيرها مــن الخطوات، 
ومـــــع جــــهــــود المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
تـــــقـــــدم وإعـــــــــادة  نـــــــرى  يـــمـــكـــن أن 
المـــفـــاوضـــات فـــي عــمــلــيــة جــديــدة 
لــيــســت بـــالـــضـــرورة فـــي الــكــويــت، 
كــــان هـــنـــاك خــطــة لـــم تــكــن سيئة 

لكنها رفضت، لذلك لا بد أن يفهم 
المبعوث من كل الأطــراف المشكلة 
ونتائج مفاوضات الكويت، وماذا 

يريد كل طرف.
> بــمــاذا تـــرد عــلــى اتــهــام لــلــدول 

الكبرى ومنها بريطانيا بعدم ممارسة 
ضــــغــــوط كـــافـــيـــة عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 

للوصول إلى تسوية؟
الـــوســـاطـــة تــبــدأ  - أعــتــقــد أن 
من الواقع على الأرض، والتفكير 
في مستقبل اليمن وكيف تعيش 
بـــســـلام وأمــــــن وازدهـــــــــــار، الـــــدول 
الـــعـــظـــمـــى ودول مـــجـــلـــس الأمــــن 
والـــتـــحـــالـــف كـــل لـــه دور فـــي هــذا 
الأمـــــر، الــضــغــط يــتــم بــاســتــخــدام 
العصا والجزرة، حاولنا بالعصا 
الــــتــــركــــيــــز عــلــى  ويـــمـــكـــنـــنـــا الآن 
الجزرة، إذا كنا نريد تغيير الواقع 
لـــلأحـــســـن فــعــلــيــنــا  عـــلـــى الأرض 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المــــحــــفــــزات وهــــذا 
دور المبعوث الخاص، لا أريــد أن 
تكون التوقعات كبيرة عليه فهو 

موظف أممي وشخص عادي ولا 
يــمــكــن أن يــعــمــل ســـحـــرا، لــكــن مع 
العمل الكبير وبمساعدة الجميع 
أعــتــقــد أن الــحــوثــيــين فــي صنعاء 
الــوضــع الآن ليس  سيفهمون أن 
فــي مصلحة الشعب اليمني ولا 
مصلحتهم، هم ليسوا سياسيين 
بل مجموعة قبلية مذهبية ولذلك 
أن يحكموا صنعاء فهو أمر غير 
عادي، ومن المهم التأكيد على أن 

مستقبل اليمن لكل اليمنيين.
> دعني أنتقل للحديث عن دور 
بريطانيا الإنساني باليمن، ماذا قدمتم 

حتى الآن؟
- بــالــطــبــع جـــهـــودنـــا كــبــيــرة 
فخلال العام المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
بــلــغــت ٢٠٥ مــلايــين  مــســاعــدتــنــا 

جنيه إسترليني وهي تمثل ثاني 
دولـــة مــن حيث المــســاعــدة المالية، 
كما نساند جهود الأمم المتحدة، 
ونـــحـــن ســـعـــيـــدون بــتــعــيــين ليس 
غراندي ممثلا للشؤون الإنسانية 
للأمم المتحدة في صنعاء، ونعمل 
مع التحالف ودول الجوار لإدخال 
المــســاعــدات عبر ميناء الحديدة، 
وأعـــتـــقـــد أن تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
عــلــى الــحــوثــيــين يــمــكــن أن يــكــون 
مــن خــطــوات بــنــاء الــثــقــة وتــوزيــع 
المساعدات لكل اليمنيين دون أي 

عقوبات من الجانبين.
> من المسؤول برأيكم عن إعاقة 
وصول المساعدات الإنسانية وعدم دفع 

المرتبات؟
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن  لاشـــــــــك   -
الــــحــــوثــــيــــة تـــتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، هـــم يـــقـــولـــون إن 
البنك المركزي في عدن، لكن لديهم 
إيرادات جمركية كبيرة يحولونها 
للمجهود الحربي وليس للتعليم 
والصحة، لذلك نرى أن كل الجهود 
تـــركـــز عــلــى الـــحـــل الــســيــاســي مع 
العمل على حل الأزمة الإنسانية.

> كيف تنظرون للعملية الإنسانية 
الشاملة التي أطلقها التحالف؟

- نعتقد أن هذه الجهود مهمة 

جداً ونرحب بهذه المساعدات.
> ما موقف بريطانيا ورؤيتها 

لحل القضية الجنوبية؟
- أعتقد حل القضية الجنوبية 
مهم جــداً، لكن أولاً نحتاج لحل 

سياسي للمشكلة الأساسية بين 
الشرعية والحوثيين في صنعاء، 
بعد ذلك نعتقد أن الحوار الوطني 
بين اليمنيين مهم للحل الأخير في 
الجنوب، والقتال بين الأطراف في 
عدن ومناطق أخرى في الجنوب 
يــمــثــل مــشــكــلــة لــلــجــهــود الـــلازمـــة 
للحل السياسي، زرت عدن في عام 
٢٠١٠ و٢٠١١ وسمعت كثيرا من 
السكان ورغبتهم فــي الانفصال 
ولكن هذا أمر كما قلت يحل لاحقاً 
بين اليمنيين، الآن المشكلة الأهم 

بين الشرعية والحوثيين.
مــــحــــاربــــة  تــــتــــابــــعــــون  كــــيــــف   <
الــتــحــالــف ضد  يــدعــمــهــا  قــــوات يمنية 
«الـــقـــاعـــدة»  المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة كــــ

و«داعش»؟
الـــجـــهـــود  أعـــتـــقـــد أن هــــــذه   -
مهمة، ومشكلة الإرهاب في اليمن 
منذ زمن وجهود الأطراف خاصة 
فــي الــجــنــوب مهمة جــداً ونرحب 

بنجاح هذه الجهود.
> مــــا رؤيـــــــة بـــريـــطـــانـــيـــا لـــلـــدور 

الإيراني في اليمن؟
- لا أعــتــقــد أن هـــنـــاك حــاجــة 
لــدور إيــرانــي فــي اليمن، تحدثت 
مع اليمنيين وهــم لا يــريــدون أي 
دور لإيــــران فــي بـــلادهـــم، كــمــا أن 

العلاقة بين الحوثيين وإيران أمر 
جديد، وهو أمر غير مرحب به من 
اليمنيين، لذلك إذا كان الإيرانيين 
يقولون إنهم يريدون السلام في 
المنطقة واليمن وهم صادقين في 

ذلـــك، فعليهم الانــســحــاب ووقــف 
مساعدتهم العسكرية للحوثيين، 

وهو جزء مهم من حل المشكلة.
> هــل تـــؤيـــدون فـــرض عــقــوبــات 

على البرنامج الصاروخي الإيراني؟
- أعتقد أنه من المهم أن ننتهي 
من أي صواريخ إيرانية في اليمن 
ونساعد جهود السعودية، ففي 
نـــيـــويـــورك كـــــان لـــديـــنـــا قــــــرار فــي 
مــجــلــس الأمــــن رفــضــتــه روســيــا، 
لكن الموقف البريطاني بالنسبة 
لـــلـــصـــواريـــخ الإيــــرانــــيــــة واضـــــح، 
نــرفــض هـــذا الــتــدخــل الــعــســكــري 
الإيــرانــي فــي اليمن، وأعتقد أنه 
إيــــران القيام  لــيــس فــي مصلحة 
بمشكلات في اليمن، ولا نرى أي 

مستقبل للإيرانيين في اليمن.
ـــــــي الـــعـــهـــد  ــــلال زيـــــــــــارة ول > خـــ
الــســعــودي لــبــريــطــانــيــا أكــــدت رئيسة 
الــــوزراء اســتــمــرار بريطانيا فــي دعم 
الــتــحــالــف بــقــيــادة الـــســـعـــوديـــة، كيف 

تنظرون لهذا الالتزام؟
- الـــســـعـــوديـــة حــلــيــف كــبــيــر 
ومــــهــــم لـــبـــريـــطـــانـــيـــا وعـــلاقـــاتـــنـــا 
جــيــدة، وقـــد رأيــنــا نــتــائــج زيـــارة 
ولي العهد، نحن نريد السعودية 
دولـــــــة غـــنـــيـــة وآمــــنــــة ومــســتــقــرة 
ونــدعــم ونتفهم قلق ولــي العهد 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــحــــدود مـــــع الــيــمــن 
وخــــــطــــــورة الــــــصــــــواريــــــخ، لـــذلـــك 
التزامنا واضــح، وأعتقد أن هذا 
طبيعي، نظراً لتاريخ علاقاتنا 
الــطــويــلــة، كــمــا نؤيد  مــع المملكة 
جــــهــــود ولــــــي الـــعـــهـــد لـــلإصـــلاح 

الاجتماعي والاقتصادي.

بن دغر يشدد على وقف تدخلات طهران وإنهاء الانقلاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد رئيس الحكومة اليمنية 
أحــمــد عــبــيــد بـــن دغـــر أمـــس على 
وقـــــف الــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة فــي 
بـــلاده، وإنــهــاء الانــقــلاب الحوثي 
عــلــى الــشــرعــيــة ســـواء عــبــر اتــفــاق 
ســلام أو عبر الحسم العسكري، 
كما جدد التأكيد على دعم جهود 
المبعوث الأممي مارتن غريفثتس 
اســتــنــادا إلـــى المــرجــعــيــات الــثــلاث 

المتوافق عليها.
جــــاء ذلــــك خــــلال لــقــائــه أمــس 
في الرياض سفير المملكة المتحدة 
لدى اليمن، مايكل آرون في سياق 
المساعي الغربية والدبلوماسية 
الــرامــيــة إلـــى إنـــهـــاء الانـــقـــلاب في 
الـــيـــمـــن والــــتــــوصــــل إلــــــى تــســويــة 
سياسية تعيد الاستقرار وتحجم 

توسعات إيران في المنطقة.
وأفــــــــادت الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة 
(ســـــبـــــأ) بـــــــأن بـــــن دغـــــــر عــــبــــر عــن 
تقدير الحكومة والشعب اليمني 
للجهود والتحركات التي يبذلها 
الأصـــــدقـــــاء فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لــتــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار في 
الـــيـــمـــن، وحـــرصـــهـــم عـــلـــى إنـــفـــاذ 
المرجعيات المتوافق عليها محليا 
ودوليا، كأساس للحل السياسي 
وإنــــهــــاء الـــحـــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأثــــــنــــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــوقــف البريطاني  اليمنية على 
الـــثـــابـــت فـــي دعــــم الــشــرعــيــة على 
المــســتــوى الــثــنــائــي وفـــي المــحــافــل 
الأمـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، وتــأكــيــدهــا 
المستمر على رفض الانقلاب ودعم 

وحدة وأمن واستقرار اليمن.

كــمــا اســتــعــرض بـــن دغــــر مع 
السفير البريطاني المعين حديثا 
فـــــــي المـــــنـــــصـــــب الأوضـــــــــــــــاع عـــلـــى 
الــســاحــة الــوطــنــيــة، ومــســتــجــدات 
الجهود الأممية والدولية المبذولة 
للوصول إلى حل سياسي لإنهاء 
الــحــرب، والــتــأكــيــد عــلــى الــحــرص 
المــشــتــرك لإنــجــاح مهمة المبعوث 
الأممي الجديد إلى اليمن مارتن 

غريفثتس.
وقال إن الحكومة ستتعاطى 
إيجابا مثلما تعاطت سابقا مع 
كـــل الــــدعــــوات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
مـــــــشـــــــاورات جـــــديـــــدة تــحــت  لأي 
سقف المرجعيات المتوافق عليها، 
لــدى الميليشيا  شريطة أن يكون 
الانــــقــــلابــــيــــة نــــيــــة جــــــــادة ولـــيـــس 
مفاوضات لكسب الوقت وإعــادة 

ترتيب أوراقهم.

وأضــاف «لقد جــاء استدعاء 
التحالف العربي من قبل الرئيس 
الــيــمــنــي الـــشـــرعـــي لــلــتــدخــل بعد 
أن اجــتــاحــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
المــحــافــظــات تــبــاعــا ووصــلــت إلــى 
عـــــدن وتـــعـــز ومــــــــأرب، لـــذلـــك فــهــم 
الـــعـــدوان الــحــقــيــقــي عــلــى الشعب 
اليمني لأنهم حملوا السلاح ضد 
الدولة وقمعوا المواطنين، وشكلوا 
خطرا على اليمن والمحيط العربي 
وهددوا الملاحة الدولية، وكل ذلك 
مــن أجــل تنفيذ أجــنــدة ومــشــروع 
إيــــران فــي المــنــطــقــة بــهــدف ابــتــزاز 

العالم والمجتمع الدولي».
وشــــــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
الــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى ضـــــرورة 
تـــوقـــف الـــــعـــــدوان الـــحـــوثـــي عــلــى 
اليمنيين سواء بانصياعهم للحل 
الــســيــاســي وتــنــفــيــذ المــرجــعــيــات، 

أو اســتــكــمــال الــحــســم الــعــســكــري، 
وقـــــال «إن مـــا يـــجـــري فـــي الــيــمــن 
ليس محل خــلاف على المستوى 
الأمــمــي والــدولــي، فهناك انقلاب 
مسلح من قبل ميليشيا مدعومة 
إيــرانــيــا، والــحــل هــو فــي التراجع 
عنه واستعادة مؤسسات الدولة 

وتنتهي الأزمة والحرب».
وأعــــــــــــاد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية سبب المشكلة فــي بــلاده 
إلــى الــتــدخــل الإيــرانــي واســتــمــرار 
دعم طهران للحوثيين بالأسلحة 
والــــــــدعــــــــم الـــــعـــــســـــكـــــري والمـــــــــــادي 
والمعنوي، وهو ما يفرض - على 
حــد قوله - على المجتمع الدولي 
الــتــعــامــل الــجــاد مــع ذلـــك التدخل 
القرارات الأممية  السافر وتحدي 

والدولية.
وطـــبـــقـــا لمــــا نــقــلــتــه المـــصـــادر 

الـــرســـمـــيـــة، تـــنـــاول لـــقـــاء بـــن دغــر 
الــبــريــطــانــي مــا تقوم  مــع السفير 
به الحكومة الشرعية من جهود 
لــتــطــبــيــع الأوضـــــــاع فـــي المــنــاطــق 
المحررة والنجاحات التي حققتها 
بــمــا فـــي ذلــــك مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وأهمية مضاعفة المجتمع الدولي 
لــــجــــوانــــب الـــــدعـــــم خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الحالية والمستقبلية، لتعزيز تلك 

النجاحات.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» إن 
السفير ما يكل آرون جدد التأكيد 
على دعم بلاده للشرعية اليمنية 
وجــــهــــود الـــحـــكـــومـــة فــــي تــطــبــيــع 
الأوضـــــاع واســتــعــادة مــؤســســات 
الــــدولــــة كــمــا جــــدد مـــوقـــف بـــلاده 
الـــداعـــم لأمــــن ووحـــــدة واســتــقــرار 
اليمن وعــدم السماح بالتدخلات 

الإيرانية في الشأن اليمني.

ر باغتيالهم زعيم الطائفة البهائية... واحتفاظهم بجثمان صالح
ّ
ذك

وزير يمني لمفوضية حقوق الإنسان: انتهاكات الحوثيين تتزايد
جنيف: «الشرق الأوسط»

دعــــا وزيـــــر حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــيــمــنــي الــدكــتــور مــحــمــد عسكر 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان، إلى استيعاب التقارير 
الـــتـــي أرســلــتــهــا الــــــــوزارة بــشــأن 
انتهاكات وتــجــاوزات ميليشيا 
الــــــحــــــوثــــــي الانــــــقــــــلابــــــيــــــة بـــحـــق 
المدنيين المستمرة منذ انقلابها 
عــلــى الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة في 
٢١ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) ٢٠١٤، 
خـــاصـــة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
والمــــدن المــحــيــطــة بــهــا الخاضعة 

لسيطرتها.
جاء ذلك خلال رد الحكومة 
الــيــمــنــيــة، أمـــــس، عــلــى الــحــديــث 
الــــشــــفــــوي الـــــــذي قـــدمـــتـــه نــائــبــة 
المفوض السامي لحقوق الإنسان، 
جــلــيــمــور، حـــول أوضــــاع حقوق 
الإنسان في اليمن، خلال الدورة 

٣٧ لمجلس حقوق الإنسان.
وأكـــــد عــســكــر أن انــتــهــاكــات 
الميليشيات تزايدت خلال الفترة 
الأخــــيــــرة وتـــحـــديـــداً مــنــذ قتلها 
الله  الــســابــق علي عبد  الــرئــيــس 
صالح وأمــين عــام حــزب المؤتمر 
الــشــعــبــي الـــعـــام عـــــارف الـــزوكـــا، 
لافتاً إلى أن الميليشيات ما زالت 
تحتجز جثة الرئيس السابق ولم 
تسمح بدفنها وهو عمل مناف 

للأخلاق الإنسانية.

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأضــــــــــاف أن 
قامت باعتقال وملاحقة كــوادر 
حزب المؤتمر ومداهمة منازلهم 
ومنازل المعارضين لها بصنعاء 
والتضييق على الحريات وحجب 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وإيقاف وسائل الإعلام المعارضة 
وتــــحــــويــــل صـــنـــعـــاء إلــــــى ســجــن 
الــدخــول أو الخروج  كبير يمنع 
منها إلا بـــإذن أمــنــي إلــى جانب 
مصادرة الأمــوال ونهب محلات 
الــصــرافــة وقــمــع التظاهر والــزج 
بالمتظاهرين في السجون ومنهم 

كثير من النساء.
تــلــك  إلـــــــى أن آخـــــــر  وأشــــــــــار 
الانتهاكات إصدار عقوبة الإعدام 
بحق رئــيــس الطائفة البهائية، 
حامد بن حيدرة، بسبب انتمائه 
الديني، إلى جانب إصدار أحكام 
إعـــدام بحق بعض الصحافيين 

في وقت سابق.
وأكد الوزير، وفقا لما نشرته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة (ســبــأ)، 
الــوطــنــيــة للتحقيق  الــلــجــنــة  أن 
فــي ادعـــاءات وانتهاكات حقوق 
الإنـــــســـــان: «قـــــد بـــذلـــت ولا تــــزال 
جــــهــــودا جــــبــــارة رغـــــم الــــظــــروف 
الــقــاســيــة والمـــعـــقـــدة الـــتـــي تعمل 
فــيــهــا»، مــعــربــاً عــن أمـــل الــــوزارة 
فـــي أن تــحــظــى بــدعــم ومــســانــدة 
مكتب المفوض السامي والمجلس 
حتى تــؤدي مهمتها بما يحقق 

الـــنـــزاهـــة والاســتــقــلالــيــة وكــشــف 
الحقيقة للوصول إلى المحاسبة 
والإنــــــصــــــاف بـــاعـــتـــبـــارهـــا آلـــيـــة 

وطنية يجب الحفاظ عليها.
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت 
رحــبــت بـــقـــرار المــجــلــس الــصــادر 
فــــي ســبــتــمــبــر المــــاضــــي بــإنــشــاء 
الــخــبــراء الدوليين  مجموعة مــن 

والإقــلــيــمــيــين الـــبـــارزيـــن لإجــــراء 
دراسة شاملة لجميع الانتهاكات 
المــزعــومــة لحقوق  والـــتـــجـــاوزات 
الإنـــــــســـــــان والــــــقــــــانــــــون الـــــدولـــــي 
الإنــســانــي مــنــذ سبتمبر ٢٠١٤، 
كـــمـــا رحــــبــــت بـــتـــعـــيـــين المـــفـــوض 
الــســامــي لــثــلاثــة خـــبـــراء بــارزيــن 
وعـــبـــرت عـــن تــعــاونــهــا وتــقــديــم 

كــــل الــتــســهــيــلات الـــتـــي تــمــكــنــهــا 
مـــن إنـــجـــاز مــهــمــتــهــا وقــــد قــامــت 
المــجــمــوعــة بـــزيـــارة الــيــمــن خــلال 
الفترة من ١٢ - ١٧ مــارس (آذار) 

الحالي.
وشدد وزير حقوق الإنسان 
عــلــى ضــــــرورة دراســــــة الأســـبـــاب 
الــتــي أدت إلـــى الــوضــع الــكــارثــي 

في اليمن وليس الاكتفاء بالنظر 
فــي الــنــتــائــج، مــؤكــداً أن الــوضــع 
الإنساني في اليمن يتطلب مزيدا 

من الاهتمام.
ونـــــــوه عـــســـكـــر بـــــــدور خــطــة 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة الــشــامــلــة 
لــلــيــمــن الـــتـــي أطــلــقــهــا الــتــحــالــف 
الــــــداعــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن 
وتعهداته بمبلغ ١٫٥ مليار دولار 
لــتــمــويــل الــخــطــة فــي عـــام ٢٠١٨، 
مقدراً أيضا الجهود الإنسانية 
التي تبذلها جميع الدول المانحة 
لصالح الشعب اليمني وندعوهم 
إلى المساهمة الفاعلة في تمويل 
مـــا تــبــقــى مـــن احــتــيــاجــات خطة 
الاســــتــــجــــابــــة الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي 
سيعلن عنها في اجتماع يوم ٣ 

أبريل (نيسان) المقبل بجنيف.
ودعــــــــــا المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
لــــلــــضــــغــــط عـــــلـــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة مــــن أجـــل 
الــتــعــاطــي الإيــجــابــي مـــع جــهــود 
مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة الــجــديــد 
لاســـتـــئـــنـــاف مـــــشـــــاورات الـــســـلام 
فــــــــــــورا لاســـــــتـــــــعـــــــادة الــــشــــرعــــيــــة 
والأمــــــن والاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن 
والشروع في بناء يمن اتحادي 
ديـــمـــقـــراطـــي قـــائـــم عـــلـــى أســــاس 
المـــواطـــنـــة المــتــســاويــة والــتــوزيــع 
العادل للسلطة والثروة ويؤمن 
بــــالــــتــــعــــدديــــة ويــــحــــتــــرم حـــقـــوق 

الإنسان والحريات العامة.

عسكر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس (سبأ)

 في البيضاء
ً
قناص حوثي يقتل طفلا

صنعاء - «الشرق الأوسط»: قتل طفل يمني لم يتجاوز 
الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره وأصـــيـــب آخــــر، بــرصــاص 
في  القريشية  استهدفهما في مديرية  قناص حوثي 

البيضاء (جنوب شرقي صنعاء). محافظة 
وأفــــادت مــصــادر حــكــومــيــة بـــأن الــطــفــل، ويــدعــى محمد 
بإصابته في  الحياة متأثرا  فارق  الزوبة،  مقبل بهصوص 
الرأس برصاصة أطلقها قناص حوثي يتمركز مع عناصر 
أخرى في جبل جميدة بمديرية القريشية الواقعة في منطقة 
القريبة من مدينة رداع، ثاني مدن المحافظة. القبلية  قيفة 

وقـــالـــت المـــصـــادر إن طــفــلا آخـــر يــدعــى إبــراهــيــم محمد 
أيضا برصاص قناص حوثي يتحصن في  الزوبة أصيب 

الجرم». الواقع في منطقة «سبلة  المديرية  مبنى 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ذكـــــرت وكـــالـــة «ســـبـــأ» الـــرســـمـــيـــة أن 
الأسلحة  الــقــصــف بمختلف  الانــقــلابــيــة كثفت  الميليشيات 
الــثــقــيــلــة عــلــى مــنــازل المــدنــيــين فــي قــريــة الـــزوب فــي مــديــريــة 

القريشية نفسها.
البيضاء مقاومة  مــديــريــات محافظة  مــن  عــدد  ويشهد 
قــوات  الــوجــود الحوثي، فــي حــين كانت  قبلية ضــاريــة ضــد 
الجيش اليمني تقدمت شرق المحافظة مطلع العام الحالي، 

وسيطرت على مديريتي نعمان وناطع.

غارة أميركية توقع ٧ عناصر من «القاعدة» في مأرب

تعز - «الشرق الأوسط»: قتل سبعة عناصر مفترضون 
من تنظيم القاعدة في اليمن أمس جراء ضربة جوية 
لطائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية استهدفتهم 

في محافظة مأرب (شرق صنعاء).
الضربة  بأن  الأوسط»  «الشرق  لـ قبلية  وأفادت مصادر 
الجوية استهدفت منزلا في منطقة «الروضة» جنوب مأرب، 
إلــى مقتل سبعة أشــخــاص على الأقــل كــانــوا داخــل  مــا أدى 
المنزل. ولم يتم التعرف على الفور على هوية القتلى جراء 
المصادر توقعت  أن  إلا  المنزل،  احتراق  الجثث بسبب  تفحم 
أن يكونوا من العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب.
وتـــشـــن واشـــنـــطـــن ضــــربــــات مـــســـتـــمـــرة مــــن دون طــيــار 
اليمن وقادته، في سياق  في  التنظيم  لاستهداف مسلحي 
تنظيم  أن  تــرى  أنها  الإرهــاب، وبخاصة  جهودها لمكافحة 
الدولي تهديدا  التنظيم  أفرع  أخطر  اليمن هو  في  القاعدة 

الغربية. للمصالح 

مقتل ثمانية من ميليشيا الحوثي في ميدي

أمــس  اليمني  الــجــيــش  أعــلــن  الأوســط»:  «الشرق   - تعز 
مقتل ٨ مسلحين من ميليشيا جماعة الحوثي جراء 
غـــارة لــلــتــحــالــف الــعــربــي بــمــديــريــة مــيــدي الــحــدوديــة 

شمال غربي محافظة حجة.
الخامسة  الــعــســكــريــة  للمنطقة  الإعــلامــي  المــركــز  وأفـــاد 
استهدفت تجمعا لمسلحي  الغارة  بأن  اليمني،  الجيش  في 
الـــحـــوثـــي جـــنـــوب شـــرقـــي مـــديـــريـــة مــــيــــدي، عـــنـــدمـــا كـــانـــوا 

المتقدمة. الخنادق  أحد  يتحصنون في 
وقـــــال المـــركـــز فـــي بـــيـــان عـــلـــى صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
ثــمــانــيــة مسلحين  مــقــتــل  إلـــى  أدت  الـــغـــارة  إن  «فــيــســبــوك»، 

الميليشيا. آخرين من عناصر  حوثيين، وإصابة 
وتــشــهــد هــــذه الــجــبــهــة مـــعـــارك مــســتــمــرة بـــين الــجــيــش 
الشرعية،  لــدعــم  الــعــربــي  الــتــحــالــف  بــقــوات  المــدعــوم  اليمني 
حيث يسعى الجيش إلى استعادة مديريتي ميدي وحرض 
الــحــدوديــتــين شــمــال غــربــي حــجــة، إلا أن آلاف الألــغــام التي 
زرعتها الميلشيات شكلت عائقا كبيرا أمام التسريع بتقدم 

قواته.

يعتقد السفير البريطاني الجديد لدى اليمن مايكل أرون أن «الرأي العام في 
الغرب نسي أسباب بداية الحرب، بفعل تفاقم الأزمة الإنسانية»، ويقول: «نعم 
هناك أزمة إنسانية نعمل بكل جهد للتخفيف منها، لكن بداية الحرب كانت بعد 
انقلاب من طرف يمني صغير»، في إشارة إلى الميليشيات الحوثية، مشددا 

على عدم وجود حاجة لدور إيراني في اليمن، وأن اليمنيين لا يريدون ذلك.
الثالث لبلاده  السفير  أرون بأنه  الحوار الموسع، جرى تذكير  قبل بداية 
خلال العامين الماضيين الذي تجري «الشرق الأوسط» معه حوارا من الرياض. 

ابتسم وتمنى أن يجري الحوار المقبل في صنعاء.

وخلافاً لكل المحاولات السابقة، اعتبر السفير الجهود التي بدأها المبعوث 
الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث ستقود إلى «نتائج حقيقية» لحل الأزمة 
اليمنية هذا العام، وأجاب عن أسئلة أخرى تحيط بالملف اليمني وأبرز اللاعبين 

فيه. وفيما يلي نص الحوار...

اليمن

* نص الحوار كاملا على 
موقع «الشرق الأوسط»

www.aawsat.com 

فرصة السلام لليمن خلال هذا العام «حقيقة 
وليست كلاماً»... والمبعوث لا يملك سحراً

مسؤولية إعاقة المساعدات الإنسانية وعدم دفع 
المرتبات يتحملها الحوثيون بنسبة كبيرة



رام الله: كفاح زبون

رفـــضـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
قيام الأجهزة الأمنية، التابعة لحركة 
«حماس»، بقتل واعتقال «مشتبهين» 
فـــي حـــادثـــة مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال رئــيــس 
الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، 
ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد 
فرج في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، 
الــــحــــركــــة تــــرســــم وتــنــفــذ  وقـــــالـــــت إن 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــشــبــوهــة وواهــــيــــة، 

وتمارس القتل خارج القانون.
وقتلت «حماس»، أمس، المشتبَه 
الرئيسي الذي أعلنت عنه في محاولة 
اغتيال الحمد الله، وذلك بعد ساعات 
من نشر صــوره، وطلب المساعدة في 

إلقاء القبض عليه.
وهــاجــمــت قــــوات تــابــعــة لــــوزارة 
الداخلية، التي تسيطر عليها الحركة، 
منزلاً في قرية «الزوايدة» غرب مخيم 
النصيرات وســط قطاع غــزة، قبل أن 
تــنــدلــع اشــتــبــاكــات عنيفة فــي المــكــان. 
وتــمــكــنــت الــداخــلــيــة فـــي الـــبـــدايـــة من 
الــرئــيــســي، أنــس أبو  اعــتــقــال المشتبه 
خــــوصــــة (٢٦ عـــــامـــــاً)، وهــــــو مــصــاب 
إثــــر اشـــتـــبـــاك أدى إلــــى مــقــتــل أربــعــة 
أشــخــاص، اثــنــان مــن عناصرها هما 
زياد الحواجري وحماد أبو سوريح، 
وأحد مساعدي أبو خوصة، وشخص 
آخـــر. وقـــال صـــلاح الــبــردويــل، عضو 
المكتب السياسي لحركة حماس: «لقد 
ــذ التفجير، 

ِّ
الــقــبــض عــلــى مــنــف ألقينا 

وهو مصاب، واثنين من مساعديه». 
لكن في وقت لاحق أعلن مسؤول أمني 
مقتل المشتبه به الرئيسي في محاولة 
الــلــه مــتــأثــراً بجراحه،  اغــتــيــال الحمد 

ليرتفع العدد إلى أربعة أشخاص.
وقـــــــالـــــــت داخـــــلـــــيـــــة «حـــــــمـــــــاس»: 

«لــقــد قتل المــطــلــوب أنــس أبــو خوصة 
أثـــنـــاء الاشـــتـــبـــاك، كــمــا قــتــل مــســاعــده 
عــبــد الـــهـــادي الأشـــهـــب، وتــــم اعــتــقــال 
أثــنــاء الاشتباك  صِــيــب 

ُ
أ مساعد آخــر 

الــهــجــوم  ـــقِـــل للمستشفى». وجــــاء 
ُ
ون

ذته الأجهزة الأمنية التابعة 
َّ
الــذي نف

«حــــمــــاس» بـــعـــد ســــاعــــات فـــقـــط مــن  لـــــ
نشر صورة أنس أبو خوصة بصفته 
المـــشـــتـــبـــه الـــرئـــيـــســـي فـــــي الـــتـــفـــجـــيـــر، 
وقــالــت إنــه «مطلوب لأجــهــزة الأمــن». 
كــمــا نـــشـــرت «حـــمـــاس» قـــــوات كــبــيــرة 
فــي الــقــطــاع، وأقـــامـــت حــواجــز ثابتة 
ومتحركة، ورصدت مبلغ ٥٠٠٠ دولار، 

قبل أن تتمكن من قتل أبو خوصة.
وتعهدت وزارة الداخلية التابعة 
لـــحـــمـــاس بـــاســـتـــمـــرار الــتــحــقــيــق فــي 
مــحــاولــة اغــتــيــال الــحــمــد الــلــه وفـــرج. 
وقــــــالــــــت، فـــــي بــــيــــان تـــلـــقـــت «الــــشــــرق 
الأوسط» نسخة عنه، إنه «وفي إطار 
ـــت الأجـــهـــزة 

َ
ـــن عــمــلــيــات الـــبـــحـــث تـــمـــكَّ

الأمـــنـــيـــة مـــن تــحــديــد مـــكـــان المــطــلــوب 
أبو خوصة ومساعديه، وشرعت في 
عملية أمنية غــرب مخيم النصيرات 
وســـــط قـــطـــاع غــــــزة، حـــيـــث حـــاصـــرت 
الأجهزة الأمنية عــدداً من المطلوبين، 
من بينهم المتهم الرئيس أبو خوصة، 
وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم 
بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه 
القوة الأمنية، ما أدى لاستشهاد اثنين 
من رجال الأمن، هما الشهيد رائد زياد 
أحــمــد الـــحـــواجـــري، والــشــهــيــد مـــلازم 

حماد أحمد أبو سوريح».
وأعلنت الداخلية مقتل المطلوب 
أنــــس أبــــو خـــوصـــة أثـــنـــاء الاشــتــبــاك، 
صِيبا 

ُ
أ واعتقال اثنين من مساعديه 

أثـــنـــاء الاشـــتـــبـــاك، وتــــم نــقــلــهــمــا إلــى 
المــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـــعـــلاج، أحــدهــمــا 
كـــان بــحــالــة خــطــرة تــوفــي فيما بعد، 

وهو عبد الهادي الأشهب. كما أكدت 
الــداخــلــيــة اســـتـــمـــرار الــتــحــقــيــقــات في 
هــذه الجريمة حتى يتم الكشف عن 

ملابساتها كافة.
لـــكـــن «روايـــــــــــة» حــــمــــاس وجــــدت 
الكثير من الرفض والتشكيك في رام 
الله، حيث وصفت حركة فتح ما حدث 

بقتل خارج القانون.
الــحــكــومــة الفلسطينية  وقـــالـــت 
إن مجريات الساعات الأخــيــرة، التي 
أعلنت فيها «حــمــاس» عــن تحركات 
تتصل بمحاولة الاغتيال الإجرامية 
الجبانة «تثبت من جديد أنها ما زالت 
تنتهج نفس النهج في لجوئها إلى 
رسم وتنفيذ سيناريوهات مشوهة، 
واخــتــلاق روايـــات واهــيــة لا تتفق مع 
المنطق». وأضافت الحكومة في بيان: 
«إن ما جرى اليوم (أمس) كانت بعض 
الأوســـــاط تــوقــعــتــه بـــالأمـــس، ولــلــدقــة 
استطاعت تلك الأوساط أن تستنتجه 
بسرعة وبسهولة بعد إعلان (حماس) 
فــجــأة عـــن اســـم مـــن قــالــت إنـــه ارتــكــب 
جـــريـــمـــة مــــحــــاولــــة الاغـــــتـــــيـــــال، وإنـــــه 
مطلوب ومطارد، وأعلنت عن مكافأة 

لمن يدلي بمعلومات عنه... إلخ».
وقـــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الحكومة يوسف المحمود إن محاولات 
«حماس» بث الإشاعات وإلصاق تهمة 
محاولة الاغتيال الإرهابية الجبانة 
بــالــدولــة ومــؤســســاتــهــا لا تــرقــى إلــى 
المستوى الذي يمكن أن يقبل به العقل 
والوعي البشري، ولا يمكن أن يلامس 
أدنـــى درجـــات الحقيقة والمعقولية»، 
الــوطــنــي  الـــوفـــاق  مضيفاً أن حــكــومــة 
تــــأكــــيــــدهــــا عــــلــــى أن حـــركـــة  «تـــــجـــــدد 
(حماس) هي التي تتحمل المسؤولية 
الــــكــــامــــلــــة عــــــن مـــــحـــــاولـــــة الاغــــتــــيــــال 
الإجرامية الإرهابية، وهــذه الجريمة 

الجبانة الغادرة تؤكد صواب وأهمية 
مطلب القيادة بتسلم الحكومة كامل 
صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع 

غزة، وعلى رأسها ملف الأمن».
كـــــمـــــا هــــــاجــــــم الـــــــــلـــــــــواء عـــــدنـــــان 
الــضــمــيــري، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
المــؤســســة الأمــنــيــة، روايـــــة «حــمــاس» 
ووصفها بأكاذيب، وقــال: «إن حركة 
حـــــمـــــاس الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت تـــــــــدرك أن 
أكــاذيــبــهــا لـــن تــخــفــي الــحــقــيــقــة، وأن 
شعبنا خاصة في قطاع غزة الحبيب 
لـــم يــعــد يـــصـــدق كـــذبـــهـــم، ويــــــدرك أن 
مــا تــمــارســه على الأرض مناقض لما 
يصرح بــه قادتها والمتنفذون فيها، 
وإنــهــا لــن تــتــوانــى لحظة فــي تجربة 
ســيــنــاريــو تــلــو الآخـــر لـــذر الــرمــاد في 
العيون حول مسؤوليتها الكاملة عن 

جريمة الاغتيال الفاشلة».
وأضاف الضميري موضحاً أن 
الــكــذب والتضليل  حماس «تــواصــل 
وخـــلـــط الأوراق، وتــوجــيــه الأنـــظـــار 
بــــافــــتــــعــــال أزمــــــــــــات وجـــــــرائـــــــم قــتــل 
وأحداث، تساعدها على التهرب من 
مسؤولياتها المباشرة في التخطيط 
والــتــنــفــيــذ، مـــشـــدداً عــلــى أن الشعب 
الفلسطيني «يدرك جيدا أن (حماس) 
التي قتلت المــئــات مــن أبــنــاء شعبنا 
خلال انقلابها عام ٢٠٠٧، ومارست 
أنـــواع القهر والتعذيب بحق  أبــشــع 
قــــيــــادات  الآلاف مـــنـــهـــم، وأعــــــدمــــــت 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة فــي صفوفها، 
لن تتورع للحظة عن القتل وإلصاق 

التهم بالآخرين».
وأكـــــد الــضــمــيــري أن هــــذا المــلــف 
يُــغــلَــق دون أن تــتــســلــم الــحــكــومــة  لـــن 
مسؤولياتها ومهامها، التي حددها 
الـــقـــانـــون والاتــــفــــاقــــات الـــوطـــنـــيـــة فــي 

المصالحة.
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جدد دعوته إلى مؤتمر دولي وآلية متعددة من أجل دولة وقدس مفتوحة

عباس محذراً «حماس»: تسليم كل شيء أو مواجهة العواقب
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عــبــاس (أبـــو مـــازن) أمــس، 
إن حركة حماس ستتحمل العواقب 
إذا لم تسلم قطاع غزة إلى الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــشـــدداً فـــي مؤتمر 
صحافي مع نظيره البلغاري رومن 
راديـــف فــي مقر الــرئــاســة بـــرام الله 
على أن «حماس» «مطالبة بتسليم 
كل شيء لحكومة الوفاق الوطني، 
وأولها الأمن وبشكل فوري، وبعد 
ذلك سنتحمل المسؤولية كاملة عن 
قطاع غزة، وإلا ستتحمل (حماس) 
عـــواقـــب إفـــشـــال الــجــهــود المــصــريــة 
المـــشـــكـــورة، الــســاعــيــة لإنـــهـــاء هــذه 

الحالة».
وأكـــــد عـــبـــاس أن الــســلــطــة لن 
تتخلى عن شعبها في قطاع غزة، 
وقال بهذا الخصوص: «لقد أكدنا 
لــلــدول المانحة، التي اجتمعت في 
بروكسل مؤخراً، على ضرورة دعم 
المشروعات في قطاع غــزة، وبهذه 
المناسبة نشكر الدول التي التزمت 
بـــتـــمـــويـــل عــــــدد مـــــن المــــشــــروعــــات، 
وأهـــمـــهـــا مــــشــــروع مــحــطــة تــحــلــيــة 
المياه بأكثر من ٥٠٠ مليون دولار».
وكــــــان عـــبـــاس قــــد أعـــلـــن نــيــتــه 
اتخاذ «إجراءات وطنية وقانونية 
ومــالــيــة» ضـــد قــطــاع غــــزة، متهماً 
حـــركـــة حـــمـــاس بــمــحــاولــة اغــتــيــال 
الحمد الله وفرج، وهاجم «حماس» 
بشكل غــيــر مــســبــوق قــائــلاً: «إنــهــم 
أهل الاغتيالات والقتل»، موضحاً 
أنــــه لا يــريــد مــنــهــم أي تــحــقــيــق أو 

معلومات، أو أي شيء.
وحـــــصـــــل عـــــبـــــاس عــــلــــى دعــــم 
قــوي مــن حــركــة فــتــح، إذ قــال منير 
الجاغوب، مسؤول المكتب الإعلامي 
لمـــفـــوضـــيـــة الـــتـــعـــبـــئـــة والـــتـــنـــظـــيـــم 
فــــي حــــركــــة فــــتــــح، إن عـــلـــى قـــيـــادة 
«حـــمـــاس» أن تــخــتــار بــين الإنــجــاز 
الفوري للمصالحة بكل تبعاتها، 
أو الاســتــمــرار فــي «اخــتــطــاف غــزة 
ومـــا يستدعيه ذلـــك مــن إجــــراءات، 
ربــمــا تــصــل إلـــى حـــدّ الــتــعــامــل مع 
غــــزة، الــتــي تــحــكــمــهــا ســلــطــة الأمـــر 
الــواقــع الانقلابية كــجــزء مُختطف 

مــن الــوطــن بكل مــا يعنيه ذلــك من 
وقف نهائي لتمويل الانقلاب».

وأضــــــــاف الــــجــــاغــــوب مـــشـــدداً 
عــلــى أنـــه «لا عـــودة لــحــالــة العبث، 
التي عانى منها شعبنا طوال هذه 
الحقبة السوداء.. إقليم متمرّد على 
فــئــة اغتصبت  الــشــرعــيــة، تــحــكــمــه 
السلطة بالقتل والترهيب، لكنها 
لم تتوقف عن مطالبة من انقلبت 
عليهم بتمويل انقلابها... سيكون 
بــــــدّ أن يــدفــعــه  ثـــمـــن لا  لـــلانـــقـــلاب 

الانقلابيون، ولا أحد سواهم!».
وتشير التصريحات المدروسة 
لحركة فتح بوضوح إلى نية عباس 
إعلان القطاع إقليماً متمرداً إذا لم 
تــســلــمــه «حــــمــــاس» إلــــى الــحــكــومــة 

الفلسطينية.
بــدوره، جــدد رئيس الحكومة 
رامــي الحمد الــلــه، أمــس، طلبه من 
«حـــــمـــــاس» تـــمـــكـــين حـــكـــومـــتـــه فــي 
غـــزة، بقوله «إنــنــا نـــدرك أن صمام 
الأمان ومفتاح النجاح هو بصون 
وحدة الوطن ومنع تشتت هويته، 

إلــى الانتقال  ولــهــذا فنحن نتطلع 
بعملنا المؤسسي والحكومي بكافة 
مـــكـــونـــاتـــه إلـــــى قـــطـــاع غــــــزة، وهــــذا 
الفاعل  يتطلب بلا تأخير التمكين 
والشامل للحكومة، بحيث تضطلع 
بــمــســؤولــيــاتــهــا فـــي كـــافـــة مــنــاحــي 
الــــحــــيــــاة، وبــــــلا أي اســـتـــثـــنـــاءات، 
كــــمــــا نـــــجـــــدد مـــطـــالـــبـــتـــنـــا لـــحـــركـــة 
حماس بالتحلي بروح المسؤولية 
الوطنية، وتجنيب أهلنا في قطاع 
غـــزة المــزيــد مــن ويــــلات وتــداعــيــات 
الانقسام المرير، وتسليم الحكومة 
كـــل المــســؤولــيــات الأمــنــيــة والمــالــيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة والإداريــــــــــــــة، بــحــيــث 
تنتهي إلى غير رجعة سلطة الأمر 
الــتــي فرضتها (حــمــاس)،  الـــواقـــع، 
ونـــــكـــــرس وحـــــــدة وطـــنـــيـــة فـــاعـــلـــة، 
تنتشل شعبنا في غزة من معاناته 
المــتــفــاقــمــة والمـــمـــتـــدة عــبــر ســنــوات 

الانقسام والحصار».
الله «لقد أكدنا  وتابع الحمد 
مــــــراراً أنـــنـــا لـــن نــتــخــلــى عـــن أهــلــنــا 
فــي قــطــاع غـــزة، ولا عــن واجباتنا 

ومسؤولياتنا في إنقاذ القطاع من 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي تــتــهــدده، 
وقـــــــد نـــجـــحـــنـــا فـــــي إطــــــــار مـــؤتـــمـــر 
المــانــحــين، الـــذي عقد أول مــن أمس 
في بروكسل، في جمع ٥٦٥ مليون 
المـــالـــي  الـــــدعـــــم  دولار لاســـتـــكـــمـــال 
لأضخم مشروع مائي في فلسطين، 
مخصص لصالح برنامج المحطة 
المركزية لتحلية مياه البحر، التي 
هــي طــوق النجاة لمليوني مواطن 
فــــي غـــــــزة، تـــحـــاصـــرهـــم إســـرائـــيـــل 
بــعــقــوبــاتــهــا الــجــمــاعــيــة وبــحــصــار 
جائر وظالم، يصادر منها الحياة 
ويتركها فريسة للتلوث والمــرض 

والفقر».
ورفــضــت «حـــمـــاس» اتــهــامــات 
الــــرئــــيــــس لــــهــــا بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــن 
مــحــاولــة اغــتــيــال الــحــمــد الــلــه، كما 
رفضت حتى الآن دعوة الحمد الله 

لتسليم قطاع غزة دفعة واحدة.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، يــتــرقــب 
الفلسطينيون إذا ما كانت جهود 
مــــصــــر ســـتـــنـــجـــح فــــــي نـــــــزع فــتــيــل 

الأزمـــــة، أم أن عــبــاس سيعلن غــزة 
إقليماً متمرداً، بما يتضمنه ذلك 
مــن عقوبات وقــطــع عــلاقــات وعــزل 

تام للقطاع.
ويفضل عباس عــودة غــزة إلى 
«حـــضـــن الــشــرعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، 
كما قــال مقربون منه. في حين قال 
«الــشــرق الأوســـــط»: إن كل  مــصــدر لـــ
الــضــغــوط والــتــهــديــدات تــهــدف إلــى 
اســتــعــادة غـــزة وتـــراجـــع «حــمــاس»، 
وليس عقاب أي أحد. وتابع المصدر 
ذاتـــــه مــوضــحــاً «يـــريـــد الـــرئـــيـــس أن 
يــكــون الفلسطينيون مــوحــديــن في 
مــواجــهــة مــحــاولــة تصفية القضية 
الفلسطينية، ومواجهة خطة صفقة 

القرن الأميركية».
الــعــلاقــة بـــين السلطة  وســـــاءت 
والولايات المتحدة بعد إعلان ترمب 
نهاية العام الماضي القدس عاصمة 
لإســرائــيــل، ورفــضــت السلطة لاحقاً 
صــفــقــة الــقــرن الأمــيــركــيــة حــتــى قبل 

طرحها.
وجــــــــدد عــــبــــاس دعـــــوتـــــه إلــــى 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولـــــــي لـــلـــســـلام فــي 
مــنــتــصــف الـــعـــام الـــحـــالـــي، وقــبــول 
دولـــــة فــلــســطــين عـــضـــواً كـــامـــلاً في 
الأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، وتـــشـــكـــيـــل آلـــيـــة 
دولـــيـــة مــتــعــددة الأطـــــــراف، تــهــدف 
إلـــى مــســاعــدة الــجــانــبــين للتوصل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق ســـــــلام عــــلــــى أســـــاس 
الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال 

الإسرائيلي لبلادنا.
من جهته، رد الرئيس البلغاري 
بدعم حل الدولتين الذي ينادي به 
أبـــو مــــازن، وأوضــــح أنـــه بــحــث مع 
الرئيس عباس الوضع السياسي 
الــراهــن، ووصفه «بالوضع المعقد 

الذي قد ينفجر بأي لحظة».
كــمــا جـــدد الــرئــيــس الــبــلــغــاري 
مــوقــف بـــلاده الــثــابــت مــن القضية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، والــــــقــــــائــــــم عـــلـــى 
اعـــتـــبـــارهـــا شـــريـــكـــاً لــفــلــســطــين فــي 
تشكيل مــواقــف فــي الأمـــم المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــــي، وقـــال: إن أي 
حل عادل ومستمر ودائــم للصراع 
الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي «يــمــكــن 
أن يتم على أســاس حــل الدولتين، 

تعيشان في أمن وسلام».

عباس خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره البلغاري رومن راديف في رام الله أمس (أ.ف.ب)

السلطة ترفض سيناريوهات «حماس» 
لمقتل «مشتبهين» بمحاولة اغتيال الحمد الله

بوتين يهاتف البشير... ويقبل دعوة لزيارة الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

قبل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين دعوة وجهها له الرئيس عمر 
الــســودان، في اتصال  البشير لزيارة 
هــاتــفــي بـــين الــرئــيــســين أمــــس، بحثا 
خلاله تطوير العلاقات بين البلدين، 
تضمن زيادة الاستثمارات الروسية 

في السودان.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
الـــرئـــيـــس  الــــســــودانــــيــــة (ســـــونـــــا)، إن 
الــبــشــيــر تــلــقــى اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً مــن 
رصيفه الروسي بوتين، بحثا خلاله 
وسائل تطوير علاقات بلديهما على 

المستوى الاستراتيجي.
وأوضــــحــــت أن الـــرئـــيـــس بــوتــين 
قبل دعوة وجهها له الرئيس البشير 
لزيارة السودان، الهدف منها تعزيز 
وتطوير العلاقات بين البلدين وبناء 
شراكة استراتيجية بينهما. ونسبت 
إلـــــى مــــديــــر مـــكـــاتـــب الـــرئـــيـــس حــاتــم 
بخيت قــولــه: «الــرئــيــس وجـــه جهات 
الاختصاص بالترتيب الجيد لزيارة 
الــرئــيــس بــوتــين، وإعــــداد مــشــروعــات 
الاستثمار المشترك، وفقاً لرؤية بناء 

علاقة استراتيجية مع روسيا».
الــرئــيــس  وذكــــــــرت «ســـــونـــــا» أن 
القيادة  أبــدى تقديره لحرص  بوتين 

الـــســـودانـــيـــة عــلــى تــوظــيــف مـــقـــدرات 
الـــبـــلاد مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة وتــحــقــيــق 
رفــاهــيــة الــشــعــب الــســودانــي، وتعهد 
بـــاســـتـــمـــرار دعــــــم بـــــــلاده لـــلـــســـودان، 
وبزيادة الاستثمارات الروسية فيه، 
لا سيما في مجالات الطاقة والنفط 
والغاز وتعدين الذهب، وتمكينه من 
الاســتــفــادة منها، وأنـــه أعــلــن موافقة 
حكومته عــلــى «جــدولــة ديـــون بــلاده 

على السودان».
ووقــع كل من الــســودان وروسيا 
الـــــجـــــاري بــمــوســكــو،  مــــــارس (آذار) 
خريطة طريق للخطوات التنفيذية 
لمــحــطــة نـــوويـــة لــــلأغــــراض الــســلــمــيــة 

العام القادم، ومذكرة تفاهم لتدريب 
الكوادر السودانية في المجال النووي. 
وقال وزير الكهرباء السوداني معتز 
موسى إن الطرفين وضعا البرنامج 
التفصيلي للمحطة ابتداء من النصف 

الأول من العام المقبل.
الــبــشــيــر  الـــــوكـــــالـــــة أن  وذكــــــــــرت 
هــنــأ خـــلال الاتـــصـــال الــرئــيــس بوتين 
عــلــى فــــوزه فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة، 
وتـــجـــديـــد ثــقــة الــشــعــب الــــروســــي في 
قيادته، وشكره على ما سمته الوكالة 
«رغـــبـــتـــهـــم الــــصــــادقــــة فــــي مـــســـاعـــدة 
الـــســـودان اقــتــصــاديــا، وبــنــاء شــراكــة 

استراتيجية من أجل التنمية معه».

مصر تدعو إلى {مشاركة فاعلة} 
في انتخابات الرئاسة... وتشيد بالمغتربين

القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعت الحكومة المصرية، جموع المصريين في ربوع 
البلاد أمس، إلى المشاركة الفاعلة في الإدلاء بأصواتهم 
فــي الانتخابات الرئاسية، مشيدة بتصويت المصريين 
المقيمين في الخارج الذي انتهى قبل أيام. بينما شددت 
الــداخــلــيــة على أنــهــا ســوف تتعامل بــحــزم مــع أي  وزارة 

محاولة للخروج على القانون خلال الانتخابات.
ويــتــنــافــس فــي الانــتــخــابــات، الــتــي ســتــجــري رسمياً 
داخل مصر لمدة ٣ أيام تبدأ في ٢٦ من مارس (آذار) الحالي، 
المرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وموسى 
مصطفى موسى رئيس حزب «الغد»... وينظر كثير من 
المصريين إلى السيسي باعتباره المرشح الأوفر حظاً في 

الفوز.
وأشــــاد شــريــف إســمــاعــيــل، رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
المصري، بالتجربة المتميزة لتصويت المصريين المقيمين 
خـــارج مــصــر فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي تجسدت 
في الإقــبــال على الإدلاء بأصواتهم في مختلف عواصم 
العالم، ضمن أجواء سادتها روح الوطنية والانتماء، بما 
يؤكد مدى وعي أبناء مصر في الخارج بقضايا وطنهم، 
وشعورهم بأهمية المشاركة في صياغة المستقبل، وما 
يلمسونه من المكانة والتقدير الذي تحظى به مصر في 
الدائرة العالمية في ظل توجه مصر الخارجي الذي يقوم 
على إقامة علاقات متوازنة، والوجود الفاعل في المحافل 
الدولية، والاضطلاع بدورها في التشاور وإيجاد حلول 

للقضايا الإقليمية.
ودعا رئيس الوزراء، المصريين إلى المشاركة الفاعلة 
الثقة  فــي الإدلاء بأصواتهم فــي الانــتــخــابــات، بما يؤكد 
فــي حــرص المصريين على استكمال عناصر نجاح هذا 
الاســتــحــقــاق المــهــم، والـــوقـــوف إلـــى جــانــب الــدولــة لإتــمــام 
تجربتها الواثقة في إعــادة بناء مؤسساتها، وتحقيق 
الإصــلاح الاقتصادي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال 
المقبلة، وتــجــاوز هــذه المــرحــلــة الــفــارقــة مــن تــاريــخ مصر 
بكل مــا تشهده مــن تــحــديــات، إلــى جــانــب إرســـال رسالة 
حضارية إلى العالم بأن مصر تسير في الطريق الصحيح 
على جميع الأصعدة، بما فيها ممارسة المواطن لحقوقه 
الــدســتــوريــة فــي اختيار رئيسه، وتــكــون رداً على كــل ما 
تتعرض له مصر من محاولات يائسة للتأثير على عزيمة 

أبناء هذا الوطن في التعبير عن إرادتهم.
في غضون ذلك، استعرض اللواء مجدي عبد الغفار 
وزير الداخلية المصري أمس الخطة الأمنية الشاملة التي 
انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية 
بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ 

الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
ووجه وزير الداخلية بتقديم جميع أوجه المساعدة 
والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة 
الــدســتــوريــة، كما وجه  لتمكينهم مــن ممارسة حقوقهم 

الــخــدمــات الأمــنــيــة بالمنطقة المحيطة بــالمــقــرات  بتدعيم 
الانــتــخــابــيــة بــتــشــكــيــلات ومــجــمــوعــات ســريــعــة الــحــركــة، 
بــالإضــافــة إلــى قـــوات الــتــدخــل الــســريــع وعــنــاصــر البحث 

الجنائي.
مؤكداً تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن 
والطرق والمنافذ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة 
والــتــمــركــزات الــثــابــتــة والمــتــحــركــة عــلــى جــمــيــع المـــحـــاور، 
واتــخــاذ جميع الإجــــــراءات التأمينية لحماية المنشآت 
المهمة والحيوية بالمحافظات ومواجهة جميع العناصر 
الخارجة على القانون. وشدد الوزير على أن كل أجهزة 
الــداخــلــيــة ســـوف تـــواجـــه أي مـــحـــاولات لــلــمــســاس بسير 
العملية الانتخابية أو الاعــتــداء على المنشآت المهمة أو 
الحيوية، وأن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم 
مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر 

الخروج على القانون.
إلـــى ذلــــك، أصـــــدرت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات 
برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عــددا من التعليمات 
للقضاة المشرفين على الانتخابات منها، الوجود بمقار 
الــلــجــان الــعــامــة والـــلـــجـــان الــفــرعــيــة الــخــاصــة بــهــم قبل 
المواعيد المقررة وبوقت كــافٍ خلال أيــام الاقــتــراع، وعدم 
مغادرة المقار الانتخابية خلال فترة الاستراحة تحت أي 
ظرف، وإخطار اللجان العامة والفرعية ولجان المتابعة 
بالمحافظات لسد العجز في الأدوات المتعلقة بالعملية 
الانتخابية، وتذليل وحل المشكلات والعقبات التي تواجه 
العملية الانــتــخــابــيــة، والـــحـــرص عــلــى تسليم محاضر 
الانتخاب ونماذج الفرز وأوراق الانتخاب باللجان العامة 
ولجان الحفظ شخصيا، وعدم الانصراف قبل التأكد من 

صحة جميع الإجراءات.
ودفعت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كاف من 
القضاة الاحتياطيين تحسبًا لوقوع أي اعتذارات مفاجئة 
قبل الانتخابات بوقت قصير، أو حتى بعد بــدء عملية 
الاقتراع... ومن المقرر أن يشرف على الانتخابات الرئاسية 

١٨ ألفا و٦٢٠ قاضيا (أساسيين واحتياطيين).
وتبدأ فترة الصمت الانتخابي غدا (السبت)، حيث 
نص القانون على أن تتوقف الدعاية الانتخابية قبل ٤٨ 
ساعة مــن عملية الاقـــتـــراع... ومــن المــقــرر أن يبدأ تسليم 
الــقــضــاة المــشــرفــين على الانــتــخــابــات المــظــاريــف الخاصة 
الــيــوم (الجمعة)،  ا مــن  بـــدء بــــأوراق العملية الانتخابية 
ويستمر تسلمها تباعا حتى (الأحد) المقبل قبل يوم من 

عملية الاقتراع.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال الــســفــيــر حــمــدي ســنــد لــــوزا، 
نائب وزير الخارجية المصري أمس، إن خمس منظمات 
إقليمية ودولية ستشارك في متابعة الانتخابات وهي: 
«جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، ومنظمة 
التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، 
إلــــى جـــانـــب الـــســـوق المــشــتــركــة لـــشـــرق وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 

(الكوميسا)».



حرستا (غوطة دمشق) 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــدأ إجـــــلاء مــقــاتــلــين مــعــارضــين 
ومــــدنــــيــــين مـــــن مـــديـــنـــة حـــرســـتـــا فــي 
الغوطة الشرقية قرب دمشق بموجب 
اتفاق يأتي بعد سنوات من الحصار 
وبعد هجوم عنيف بدأته قوات النظام 
قبل أكثر من شهر بهدف استعادة آخر 
معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق. 
وبالتزامن مع عملية الإجلاء، تواصل 
القصف الجوي والمدفعي مسفراً عن 
مقتل ٢٠ مدنياً في مناطق أخرى في 
الغوطة الشرقية، التي تمكنت قوات 
النظام من السيطرة على أكثر من ٨٠ 
المــائــة مــن مساحتها. بينما قتل  فــي 
أربــعــة مدنيين فــي دمــشــق فــي قصف 

من مقاتلي المعارضة.
ويـــأتـــي الإجـــــلاء بــمــوجــب اتــفــاق 
أعــلــنــت عــنــه حـــركـــة «أحــــــرار الـــشـــام»، 
الأربعاء، بعد مفاوضات مع روسيا. 
وأفــــاد الــتــلــفــزيــون الـــســـوري الــرســمــي 
حتى الساعة الخامسة عصراً (٠٣٫٠٠ 
ت غ) عن خروج ١٨٢٤ شخصاً، بينهم 
 من حرستا الواقعة على 

ً
٣١٩ مقاتلا

بــعــد نــحــو خمسة كــيــلــومــتــرات شــرق 
الــعــاصــمــة. وتــجــمــع الــحــافــلات الــتــي 
تقل المدنيين والمقاتلين، وفــق مصدر 
عسكري آخر، في «منطقة تماس بين 
إلــى مناطق  الــطــرفــين قبل أن تنطلق 
سيطرة الجيش ومنها إلى إدلب» في 

شمال غربي سوريا.
إلــى إدلــب  وستستغرق الطريق 
ساعات طويلة. وقال مصدر عسكري 
«مــن المتوقع أن يــخــرج الــيــوم (أمــس) 
نحو ألفي شخص، بينهم ٧٠٠ مسلح 
في دفعة أولــى على متن ٤٠ حافلة»، 

على أن تخرج «آخر دفعة غداً».

وتــجــمــع عــنــد أطــــــراف حــرســتــا، 
بــحــســب مــــراســــل لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي المـــــكـــــان، صــحــافــيــون 
وعدد من الجنود الروس والسوريين 
إلى جانب دبابات وسيارات إسعاف. 
الــحــافــلات البيضاء  وكــانــت عــشــرات 
توقفت منذ الصباح الباكر على جانب 
الطريق المؤدي من دمشق إلى حرستا 
إلــى المدينة  قبل أن يدخل عــدد منها 

لنقل المغادرين.
وكان من المفترض أن تبدأ عملية 
الإجلاء عند الساعة السابعة صباحاً 

(٠٥٫٠٠ ت غ)، لكنها تأخرت ساعات. 
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الرسمية (سانا)، أن العدد الإجمالي 
لـــــلأشـــــخـــــاص الـــــــذيـــــــن ســــيــــخــــرجــــون 
بــمــوجــب الاتــــفــــاق يــصــل إلــــى «١٥٠٠ 
مــســلــح وســـتـــة آلاف مـــن عــائــلاتــهــم» 

على دفعات.
ولطالما شكلت الغوطة الشرقية 
هـــدفـــاً لـــقـــوات الـــنـــظـــام كــونــهــا إحـــدى 
بـــوابـــات دمــشــق. وقـــد فــرضــت عليها 
حصاراً محكماً منذ عــام ٢٠١٣ رافقه 
طــوال سنوات قصف منتظم شاركت 

فيه روسيا. وأسفر الحصار عن أزمة 
إنسانية تجلت بنقص فادح في المواد 
الغذائية والطبية، ووفيات ناتجة من 
سوء التغذية. ورداً على ســؤال حول 
الأسباب التي دفعت إلى إبرام الاتفاق، 
قــال رئيس المجلس المحلي لحرستا 
حسام البيروتي: «حرستا حوصرت 
مــــن دون مـــقـــومـــات طــبــيــة وإغـــاثـــيـــة، 
تدمرت بالكامل وأحوال الناس باتت 
في الويل». وأضاف: «خلال الأسبوع 
الأخــــيــــر، لــــم تـــجـــد ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــعــائــلات مــا تــأكــلــه، وانــتــشــر الــجــرب 

والمــرض في الأقبية، وبالإضافة إلى 
ذلـــــك كـــانـــت الــــصــــواريــــخ تـــطـــال حــتــى 
الأقبية، نحو خمس مجازر حصلت 
في الأقبية». ومع تقدمها في الغوطة، 
تــمــكــنــت قـــــــوات الـــنـــظـــام مــــن تــقــطــيــع 
أوصالها إلى ثلاثة جيوب منفصلة، 
هي دوما شمالاً تحت سيطرة فصيل 
«جــيــش الإســــــلام»، وبـــلـــدات جنوبية 
يسيطر عليها فصيل «فيلق الرحمن»، 
إضافة إلى حرستا التي تسيطر حركة 
«أحرار الشام» على الجزء الأكبر منها. 
وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق 

سورية عدة، بينها مدن وبلدات قرب 
دمشق عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين 
المــــــعــــــارضــــــين والمــــــدنــــــيــــــين بـــمـــوجـــب 
الــقــوات الحكومية إثــر  اتــفــاقــيــات مــع 
حصار وهجوم عنيف، أبرزها الأحياء 
الشرقية في مدينة حلب في نهاية عام 

.٢٠١٦
وعــادة تشكل محافظة إدلــب في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا وجــهــة هـــؤلاء، 
وهي واقعة بمعظمها تحت سيطرة 
«هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) 
مـــع تـــواجـــد لــفــصــائــل أخـــــرى، أبــرزهــا 

حركة «أحرار الشام».
وتعرضت بلدات عدة في القطاع 
الجنوبي ومدينة دوما لقصف جوي 

ومدفعي الخميس.
ووثـــق المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان مقتل ٢٠ مدنياً الخميس في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، قــتــل ١٦ منهم في 
غـــــارات روســـيـــة وســـوريـــة عــلــى بــلــدة 
زملكا جنوباً. وأشار إلى أن «الغارات 
مــســتــمــرة بــكــثــافــة». وارتـــفـــعـــت بــذلــك 
حصيلة الحملة العسكرية منذ أكثر 
مـــن شــهــر إلـــى أكــثــر مـــن ١٥٦٠ مدنياً 

، وفق «المرصد».
ً
بينهم ٣١٦ طفلا

وتــــرد الــفــصــائــل المــعــارضــة على 
الــتــصــعــيــد فـــي الـــغـــوطـــة بــاســتــهــداف 
دمشق ومحيطها بالقذائف؛ ما تسبب 
الـــخـــمـــيـــس بــمــقــتــل أربــــعــــة أشـــخـــاص 
فــي دمــشــق، وفـــق مــا أفـــاد التلفزيون 
قـــوات النظام قبل  الــرســمــي. وفتحت 
فــتــرة ثــلاثــة مــعــابــر لــخــروج المــدنــيــين 
الــراغــبــين مــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة، هي 
حرستا ومخيم الوافدين قــرب دوما 
وحـــمـــوريـــة جـــنـــوبـــاً. ودفــــــع الــقــصــف 
والمـــــعـــــارك أكــــثــــر مــــن ٨٠ ألـــــف مــدنــي 
لــلــنــزوح مــنــذ ١٥ مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام. 
وعبر معبر الوافدين، غــادر أكثر من 
الــخــمــيــس مدينة  أربـــعـــة آلاف مــدنــي 

دوما، وفق «المرصد».
وأعــرب كثيرون في وقــت سابق 
عن خشيتهم من تعرضهم للاعتقال 
لــلــتــجــنــيــد الإلـــــزامـــــي  أو الاحــــتــــجــــاز 
بالنسبة إلى الشبان، لكنهم لم يجدوا 
خــــيــــارات أخــــــرى أمـــامـــهـــم مــــع كــثــافــة 

القصف والمعارك.
وتوجه نازحو الغوطة الشرقية 
إلـــى مــراكــز إيــــواء أنــشــأتــهــا الحكومة 
فــــــي ريــــــــف دمــــــشــــــق، وصـــــفـــــت الأمــــــم 
«المــأســاوي»،  بـــ الــوضــع فيها  المتحدة 
وطـــالـــبـــت بـــإعـــادتـــهـــم إلـــــى مــنــازلــهــم 
أو عـــــدم إخــــراجــــهــــم مـــنـــهـــا. وتــســبــب 
الـــنـــزاع الـــســـوري المــســتــمــر مــنــذ سبع 
ســــنــــوات بــمــقــتــل أكـــثـــر مــــن ٣٥٠ ألـــف 
شخص ونزوح الملايين داخل سوريا 
وخارجها. وتمكن النظام الذي خسر 
فــي ســنــوات الــحــرب الأولـــى سيطرته 
على مساحات شاسعة من الأراضــي 
السورية من استعادة السيطرة على 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــبـــلاد بــعــد تــدخــل 

روسيا العسكري منذ ٢٠١٥.
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حافلات لنقل معارضين من حرستا إلى إدلب أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إجلاء دفعة من معارضي حرستا... واستمرار الغارات على غوطة دمشق

سوريا

أبرز عمليات إجلاء مقاتلين ومدنيين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت سوريا عمليات إجلاء 
عدة، خصوصاً من معاقل فصائل 
المــعــارضــة الــتــي تــعــرضــت لحصار 
طويل فرضته قــوات النظام، خلال 
الــذي اندلع في عام  سنوات النزاع 
٢٠١١. ويراهن النظام السوري على 
اتــفــاقــيــات «مــصــالــحــة»  مــا يسميه 
التي تؤدي عادة إلى إجلاء مقاتلين، 
خـــصـــوصـــاً نـــحـــو مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
بــشــمــال غــربــي الــبــلاد مــقــابــل وقــف 
الــحــصــار. وفي  القصف وعمليات 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
اعـــتـــبـــرت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة 
فـــي تــقــريــر حــمــل عـــنـــوان «الــرحــيــل 
الــســكــان على  المـــــوت» أن إرغـــــام  أو 
الرحيل بهذه الطريقة بموجب هذه 
الاتفاقيات يرقى إلى «جريمة ضد 

الإنسانية».
فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) ٢٠١٤،   -  

المــعــارضــة  الــفــصــائــل  وافـــق مقاتلو 
عــلــى مـــغـــادرة مــعــقــلــهــم فـــي الــبــلــدة 
القديمة في حمص (وســـط)، ثالث 
المدن السورية، بعد حصار استمر 
عامين بعدما أدى القصف والمعارك 
إلــــى دمـــــار كــبــيــر فـــي هــــذه المــنــطــقــة 

التاريخية.
وكــــان هــــذا الاتـــفـــاق هـــو الأول 
مــــن نـــوعـــه بــــين الـــنـــظـــام ومــقــاتــلــي 
الفصائل وينص على انسحابهم 
النزاع في مــارس (آذار)  منذ بداية 
٢٠١١، وتم التفاوض عليه بين الأمم 
المتحدة والــنــظــام. وفــي عــام ٢٠١٦، 
خرج من حي الوعر مئات المقاتلين 
على ثــلاث دفــعــات، بموجب اتفاق 
آخــر تم التوصل إليه في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٥، بإشراف الأمم 
المــتــحــدة، إلا أنـــه لــم يــتــم استكمال 

تنفيذ بنوده.
وفي منتصف مارس الماضي، 
بـــدأ مــقــاتــلــو الــفــصــائــل مـــجـــدداً في 

الخروج من حي الوعر، آخر مناطق 
سيطرتهم؛ تنفيذاً لاتــفــاق برعاية 
روســــيــــا، ومــــن شــــأن إتـــمـــامـــه على 
مراحل أن يسمح للجيش السوري 

بالسيطرة على كامل المدينة.
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦،   - 
تـــــوصـــــلـــــت دمـــــــشـــــــق والـــــفـــــصـــــائـــــل 
المعارضة إلى اتفاق يقضي بخروج 
المــــدنــــيــــين والمــــقــــاتــــلــــين مـــــن مــديــنــة 
داريا، التي كانت في طليعة حركة 
الاحــتــجــاج ضــد الــنــظــام الــســوري. 
وفــي الــيــوم الــتــالــي، أجــلــى الجيش 
الــــســــكــــان والمـــقـــاتـــلـــين عــــن المـــديـــنـــة 
المــــــدمــــــرة بـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة نــتــيــجــة 
الــقــصــف والمــــعــــارك طـــــوال ســنــوات 
الــحــصــار؛ تطبيقاً لبنود الاتــفــاق، 
واســتــعــاد السيطرة عليها فــي ٢٧ 
مـــن الــشــهــر ذاتـــــه. ونــقــل المــقــاتــلــون 

وعائلاتهم إلى إدلب.
وانتقد مبعوث الأمــم المتحدة 
الــخــاص إلـــى ســوريــا ســتــيــفــان دي 

مــيــســتــورا «اســتــراتــيــجــيــة» الــنــزوح 
الــتــي ينتهجها  لــلــســكــان  الــقــســري 
النظام، وحذر من أنه سيكون هناك 

«داريا أخرى».
فــــي ٢٢ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون   -  
قــوات النظام  الأول) ٢٠١٦، أعلنت 
اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــامــل 
مـــديـــنـــة حـــلـــب بـــعـــد عــمــلــيــة إجــــلاء 
للآلاف المدنيين والمقاتلين من آخر 
معاقل الفصائل المعارضة في أحياء 

المدينة الشرقية.
وتـــمـــت عــمــلــيــة الإجـــــــلاء، بعد 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة للجيش 
اتــفــاق برعاية  الــســوري، وبموجب 
تركيا، الداعم الرئيسي للمعارضة، 
وإيران وروسيا، أبرز حلفاء دمشق.
الثاني)   - وفي يناير (كانون 
المــــاضــــي، ســمــح اتـــفـــاق جـــديـــد بين 
الـــحـــكـــومـــة والـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
لــنــحــو ٧٠٠ مــقــاتــل و١٤٠٠ مــدنــي 
بمغادرة منطقة وادي بردى، خزان 

المــــيــــاه المــــغــــذي لـــدمـــشـــق، بـــاتـــجـــاه 
محافظة إدلب.

وجاء ذلك بعد عملية عسكرية 
لــلــجــيــش الــــســــوري ضــيــق خــلالــهــا 

الخناق على المنطقة.
فــــي عــمــلــيــة هــــي الأكــــبــــر مــنــذ 
الــــحــــرب، تــــم إجــــــلاء نـــحـــو ١١ ألـــف 
مقاتل ومــدنــي فــي أبــريــل (نيسان) 
من أربع بلدات محاصرة هي الفوعة 
وكــفــريــا المــوالــيــتــان للنظام وإيـــران 
وتحاصرهما الفصائل الإسلامية 
في إدلب، ومضايا والزبداني التي 
باتت قوات النظام تسيطر عليهما 

حالياً بعد حصار طويل.
ونــــــص الاتـــــفـــــاق بـــــين الـــنـــظـــام 
والــفــصــائــل المــعــارضــة على أن يتم 
على مرحلتين إجلاء جميع سكان 
الــفــوعــة وكــفــريــا وعــددهــم نــحــو ١٦ 
ألـــــف شـــخـــص، مـــقـــابـــل خــــــروج مــن 
يرغب من سكان مضايا والزبداني 
وبــــلــــدات أخـــــرى تــحــاصــرهــا قـــوات 

النظام في ريف دمشق.
 - في مايو ٢٠١٧ خرج مقاتلون 
معارضون ومدنيون من حي برزة 
الــواقــع فــي شــمــال دمــشــق، فــي أول 
عملية إجـــلاء للفصائل المعارضة 
من العاصمة السورية منذ اندلاع 

النزاع قبل أكثر من ستة أعوام.
المــــدنــــيــــين  كـــــمـــــا خـــــــــرج آلاف 
والمـــــقـــــاتـــــلـــــين مــــــن حــــيــــي الــــقــــابــــون 

وتشرين نحو محافظة إدلب.
 - فــي مــــارس، بــمــوجــب اتــفــاق 
تـــم مـــع الــســلــطــة وتـــفـــاوضـــت عليه 
روســيــا مــع هيئة «تحرير الــشــام»، 
الفصيل المعارض، يرتقب أن يخرج 
آلاف المقاتلين والمدنيين من مدينة 
حرستا فــي الغوطة الشرقية، إلى 
إدلــب وهــو الاتــفــاق الأول من نوعه 
مـــنـــذ بــــــدء هــــجــــوم قــــــــوات الـــنـــظـــام 
الـــســـوري فـــي ١٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المــعــارضــة هذا  على معقل فصائل 

قرب دمشق.

استغراب لصمت دمشق عن كشف تفاصيل قصف «المفاعل» السوري قبل ١١ سنة 

مؤتمر إسرائيلي يدعو إلى الاعتراف بضم الجولان 
تل أبيب: نظير مجلي

دعا المشاركون في مؤتمر عقد في 
تل أبيب، أمس، الحكومة الإسرائيلية 
إلــــى اســـتـــغـــلال الأوضـــــــاع فـــي ســوريــا 
والموقف العالمي ضد نظام بشار الأسد 
للسعي لدى الإدارة الأميركية وغيرها 
مــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة لــكــي تعترف 
بقرار إسرائيل ضم هضبة الجولان إلى 
تخومها وفرض السيادة الإسرائيلية 

عليها.
وجـــاءت هــذه الــدعــوة إثــر دراســة 
وثــيــقــة سياسية بــعــنــوان «مــلاحــظــات 
لاستراتيجية وطنية حــول مرتفعات 
الـــوقـــت  الــــــجــــــولان»، رأت أن هـــــذا هــــو 
الملائم لإعلاء مطلب الاعتراف الدولي 
فــي مرتفعات  بــالــوجــود الإســرائــيــلــي 

الجولان.
وأعـــــــد الـــوثـــيـــقـــة المــــؤلــــفــــة مــــن ٨٨ 
صــفــحــة، ســكــرتــيــر حــكــومــة نتنياهو 
الــســابــق، تــســفــي هـــــاوزر مـــع ايتسيك 
تسرفاتي، الذي تخلى عن عمله كمحام 
من أجل النشاط في «منتدى كهيلت»، 
الـــذي يعمل على توسيع الاستيطان 
الــــيــــهــــودي فــــي الــــــجــــــولان. وجـــــــاء فــي 
الوثيقة: «للمرة الأولـــى منذ خمسين 
سنة، هناك احتمال بتغيير الحدود في 
الشرق الأوسط، ولدى إسرائيل فرصة 
لنيل الاعتراف بسيادتها على الهضبة 
كــنــتــاج مـــرافـــق لــلــحــرب فـــي ســـوريـــا». 
ويــشــدد هـــاوزر على ضـــرورة أن تبدأ 
إســـرائـــيـــل عــمــلــيــة تــنــســيــق الــتــوقــعــات 
المستقبلية مع المجتمع الدولي، بقيادة 
الإدارة الأميركية، وأن «إسرائيل يجب 
أن تــتــطــلــع إلـــى تــفــاهــم دولــــي لإلــغــاء» 
قــدســيــة «خـــطـــوط ١٩٦٧ واســتــيــعــاب 
الحاجة إلى تغيير الحدود وملاءمتها 

للوضع الحالي».
وجاء هذا المؤتمر في الوقت الذي 
تنشغل فيه إسرائيل بتبعات الاعتراف 
الـــرســـمـــي بـــتـــدمـــيـــر المـــفـــاعـــل الــــنــــووي 
السوري وهو في طر البناء في منطقة 
دير الزور سنة ٢٠٠٧. وقد انعكس هذا 

الانشغال في مسارين: الأول يتعلق برد 
«حرب  الفعل السوري والثاني يتعلق بـ
يهودية داخلية»، بين المسؤولين حول 
من يحظى بمجد توجيه هذه الضربة 

ومن أخفق فيها.
تـــــســـــاءل  الأول،  المـــــــســـــــار  فـــــفـــــي 
الإسرائيليون عن سبب صمت دمشق 
الــتــام عــن هـــذا الــحــدث وعــــدم الــتــطــرق 
بكلمة إزاء النشر الواسع في إسرائيل 
والعالم. وقالت مصادر إسرائيلية إن 
«صمت الأسد في الموضوع يثير أكثر 
من تساؤل. فهل هو يخبئ شيئا ما أم 
أنه يفضل السكوت لأن كل ما سيقوله 
سيسجل عليه فــشــلا وإخــفــاقــا. وهــل 
هــو مــوقــف حكيم أم خــجــول». وأكــدت 
مصادر سياسية وأمنية أن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة تــأخــذ بــبــالــغ الــجــديــة ما 
الــغــرب عــن احتمال أن يكون  نشر فــي 
السوريون قد بنوا أو يبنون مفاعلا 
نوويا جديدا، وهذه المرة تحت الأرض؟ 
وقالوا إن ما يطرحه تقرير نشره معهد 
المــعــلــومــات والأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
في هذا الشأن يثير اهتماما بالغا في 
قـــرروا إعــادة  تــل أبيب وإن المسؤولين 
فــحــص «ســلــســلــة مــن الادعــــــاءات التي 
نشرتها مجلة «دير شبيغل» في ٢٠١٥ 
بخصوص موقع أرضي في القصير في 
سوريا، بما في ذلك الادعاء بأنه يقام 
في الموقع مفاعل نــووي تحت الأرض 
أو منشأة لتخصيب اليورانيوم، أو من 
المحتمل أن يُخزن فيه الوقود النووي».

وكان معدو التقرير المذكور، بينهم 
مدير المعهد، ديفيد أولبرايت، قد أكدوا 
بأن «الأدلة المفتوحة غير حاسمة» لأن 
الاعتماد على صور الأقمار الصناعية 
التجارية إشكالي، لكنهم يؤكدون أن 
«هــــذا المــوقــع يتطلب إشـــرافـــاً مــن قبل 
الــذريــة، رغم  الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
أن مثل هذه الزيارات قد تتأجل حتى 
نــهــايــة الـــصـــراع فـــي ســــوريــــا». ووفــقــا 
للباحثين، من المفترض أن تكون كوريا 
الشمالية ضالعة في كل منشأة نووية 
سورية بسبب مشاركتها العميقة في 

بــنــاء المــفــاعــل الـــذي قصفته إســرائــيــل. 
إن دور كــوريــا الشمالية مــهــم أيــضــا، 
المــفــاوضــات بينها وبــين  عــلــى خلفية 
الولايات المتحدة، التي ستبلغ ذروتها 
في الاجتماع المتوقع بين ترمب وكيم 

جونغ أون.
وأما على المسار الثاني، فقد دارت 
معركة كلامية فــي تــل أبــيــب بــين قــادة 
جهاز الموساد (المخابرات الخارجية) 
وبين قادة «أمان» (شعبة الاستخبارات 
العسكرية)، إذ ادعى الطرف الأول أنه 
هو الذي كان أول من كشف المعلومات 
عن المفاعل في دير الزور، وذلك عندما 
تــعــقــبــوا رئــيــس لــجــنــة الــطــاقــة الــذريــة 
في سوريا، لدى حضوره مؤتمرا في 
جنيف. وتمكنوا من إلهائه مع إحدى 
عميلات الموساد داخل بار في الفندق، 
حتى تمكن عملاء الموساد من دخول 
غــرفــتــه ونـــســـخ مــحــتــويــات حــاســوبــه 
الشخصي، وفيها فوجئوا بموجود 
معلومات تؤكد وجــود مفاعل نــووي 
في دير الزور. لكن قادة «أمان» اعتبروا 
هـــــذه الــعــمــلــيــة تـــمـــت بـــالـــصـــدفـــة وأن 
الـــذي تمكن مــن تصوير  جهازهم هــو 

المفاعل.
كما دارت معركة أخرى بين رئيس 
الـــوزراء السابق، إيهود أولمــرت، وبين 
وزيــــر دفـــاعـــه فـــي ذلـــك الـــوقـــت، إيــهــود 
باراك. فقد أعلن أولمرت أن باراك عارض 
قصف وتدمير المفاعل السوري لأنه كان 
يريد أن ينتظر سقوط أولمرت والحلول 
مــكــانــه وفـــقـــط بــعــدهــا يــنــفــذ الــخــطــة. 
فــيــمــا قـــال بــــاراك إنـــه لــم يــعــارض أبــدا 
تدمير المفاعل لكنه شعر بــأن أولمــرت 
ومساعديه يتصرفون بشيء من الهلع 
والهرولة، فقرر أن يلجمهم حتى تهدأ 
أعـــصـــابـــهـــم وبـــعـــدهـــا فـــقـــط يــنــطــلــقــون 
لــتــنــفــيــذهــا. وقــــال بــــــاراك: «بــتــاريــخــي 
الــطــويــل وتجربتي الغنية  العسكري 
بمئات العمليات العسكرية الدقيقة، 
إلــى  أعـــرف أن هـــذه العمليات تــحــتــاج 
بــرودة أعصاب قصوى وتخل تام عن 

العواطف والمشاعر».

تقارير صحافية تكشف عن قاعدة عسكرية أميركية شرق سوريا

أنقرة تهدد باجتياح منبج إذا لم تسحب واشنطن «الوحدات» الكردية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــحــدثــت تــقــاريــر صــحــافــيــة عـــن قــاعــدة 
أميركية قرب المناطق الغنية بالنفط شرق 
سوريا، وأعلن وزير خارجية تركيا مولود 
جــاويــش أوغــلــو أن أنــقــرة ستطرد «وحــدات 
حماية الشعب» الكردية من منطقة الحدود 
مع سوريا ما لم تتوصل لاتفاق مع الولايات 
المــتــحــدة عــلــى خــطــة لإخـــــراج مــقــاتــلــيــهــا من 
لــم نتوصل لهذه  قــائــلا: «مــا  مدينة منبج، 
الــوحــيــد المتبقي  الــخــيــار  الــخــطــة، فسيكون 
هـــو طــــرد الإرهــــابــــيــــين». وأضــــــاف جــاويــش 
أوغــلــو فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة «الأنـــاضـــول» 
أنــقــرة ستهاجم أي مكان  التركية أمــس أن 
يوجد فيه حزب العمال الكردستاني (الذي 
تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا). قائلا: «ما 
قاله الرئيس رجب طيب إردوغان عن عفرين 
(يمكن أن نهاجم ذات ليلة على حين غرة) 
ينطبق عــلــى ســنــجــار وقــنــديــل (فـــي شمال 
العراق) وكل مكان يوجد فيه حزب العمال 

الكردستاني».
وتابع: «كنا توصلنا مع وزير خارجية 
أميركا السابق ريكس تيلرسون إلى تفاهم 
حــول خريطة طريق تنص على بــدء العمل 
بالإدارات المحلية في منبج ومن ثم الانتقال 
إلـــى المـــدن فــي شـــرق الـــفـــرات»، لافــتــا إلـــى أن 
جميع المــنــاطــق الــتــي تــوجــد فيها «وحـــدات 
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة تـــشـــكـــل هـــدفـــا 

مشروعا لتركيا.
وأوضـــح أن التركيبة السكانية لمنبج 
المـــديـــنـــة  ســـتـــحـــدد طـــبـــيـــعـــة إدارة شــــــــؤون 
وأمــنــهــا، بــعــد خــــروج «الــــوحــــدات» الــكــرديــة 
مــنــهــا، و«ســيــتــوجــب الــقــضــاء عــلــى عناصر 
(الوحدات) الكردية، في حال لم يتم تطبيق 

خطة خروجهم من المدينة».
وأشار إلى أن علاقات أنقرة وواشنطن 
وصلت إلى مرحلة حساسة، وأن تيلرسون 
أقــر بــعــدم الــتــزام بـــلاده بــالــوعــود المقطوعة 
لـــتـــركـــيـــا، مــضــيــفــا: «نـــــــدرك رغـــبـــة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب في إعادة العلاقات 
بين أنقرة وواشنطن إلى طبيعتها، لكن عليه 
أن يتحكم أكثر في نظام بلاده». وأضاف أن 
إردوغــــان أجــرى اتــصــالا هاتفيا مــع نظيره 

الأمــــيــــركــــي حــــــول الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 
والوضع في سوريا أمس.

وقــــال جــاويــش أوغـــلـــو: «مــديــنــة منبج 
ستكون نموذجا لتطبيق التفاهم الحاصل 
بين أنقرة وواشنطن، فإن نجحنا في تطبيق 
خــطــة إخــــراج (الـــوحـــدات) الــكــرديــة مــن هــذه 

المدينة، فإنه سيطبّق على باقي المدن».
وعـــــن الــتــغــيــيــر الــــــذي أجـــــــراه الــرئــيــس 
الأميركي في وزارة الخارجية، قال جاويش 
أوغــلــو إن «الـــوزيـــر الــجــديــد مــايــك بومبيو 
أجرى أول زيارة خارجية له إلى تركيا عندما 
كـــان عــلــى رأس جــهــاز المـــخـــابـــرات المــركــزيــة 
إيـــه)، فهو يــدرك أهمية  الأميركية (ســي آي 

تركيا».
وبــشــأن عفرين، أشـــار جــاويــش أوغلو 
إلــــى اكــتــمــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة بــعــفــريــن 
بشكل عــام، والانــتــقــال إلــى عمليات البحث 
والتمشيط وتطهير المنطقة من «الإرهابيين» 
والآثــار التي خلفوها وراءهــم، لافتا إلى أن 
المدنيين في عفرين يرحبون بهذه الأعمال، 
ويتعين الاستمرار فيها حتى يتم إنهاؤها 
تماما. وأضــاف: «بشكل متواز، يتم توزيع 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة عــلــى الأهــــالــــي، فيما 
تتواصل مباحثات مكثفة تجريها جهات 
معنية من أجل تحديد احتياجات المدينة، 
فــــي إطــــــار الـــســـعـــي لـــرفـــع مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
ســكــانــهــا». وجـــــدد الـــوزيـــر الــتــركــي دعــوتــه 
للسكان الذين أجبروا على مغادرة المنطقة 
كي يعودوا إلى مدينتهم، مؤكدا أن «عفرين 
لأهلها، ونحن ندعم ذلك، وهم من سيديرون 
المنطقة». كما دعا جاويش أوغلو المنظمات 
الدولية، وبعض الــدول إلى الكف عن اتهام 
تـــركـــيـــا وبـــالـــعـــمـــل مــــن أجـــــل عــــــودة الــســكــان 
إلـــى مدينتهم. وأضــــاف: «رأيــتــم،  المحليين 
المــديــنــة ســلــيــمــة، ومــرافــقــهــا كــافــة فــي حالة 
جيدة، ولا أثر لعمليات نهب أو سرقة، ونحن 
حــريــصــون على وحـــدة الأراضــــي الــســوريــة، 

وسلامة حدودها، واستقرارها».
مــــتــــصــــل، رفــــضــــت وزارة  فـــــي ســــيــــاق 
التركية تصريحات المستشارة  الخارجية 
الألمانية أنجيلا ميركل بشأن عملية «غصن 
الزيتون» التي ينفذها الجيش التركي في 

منطقة عفرين شمال سوريا.

وقــالــت، فــي بــيــان، إنــه «لا يمكن قبول 
التصريحات المــؤســفــة لميركل حــول عملية 
(غــصــن الـــزيـــتـــون) خــــلال خــطــابــهــا أول من 
أمس في البرلمان الفيدرالي الألماني، والتي لا 
تمت للواقع لا من قريب ولا من بعيد بصلة، 

وتقوم على أساس تضليل إعلامي».
وأضـــافـــت أن «تــركــيــا تــهــدف مــن خــلال 
العملية إلى تحقيق أمنها القومي باستخدام 
حــقــهــا المـــشـــروع مـــن جــهــة، وإعــــــادة تسليم 
عفرين إلى أهلها الحقيقيين بعد تحريرها 
مــن الإرهــابــيــين مــن جهة أخـــرى». وتابعت: 
«نستنكر بشدة استمرار ميل بعض حلفائنا 
للنظر إلى ما يجري من منظور التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة». وأكــــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان ونظيره الألماني فرنك فالتر 
شتاينماير، عزمهما على تعزيز العلاقات 
البلدين، خلال اتصال هاتفي بينهما،  بين 
مساء أول من أمس، وفق مصادر في الرئاسة 
التركية. وأضافت المصادر أن الجانبين أكدا 

أهمية المكافحة المشتركة للإرهاب.
وأطــلــع إردوغـــــان نــظــيــره الألمــانــي على 
عملية «غصن الزيتون» التي تجريها قوات 
بلاده بالتعاون مع «الجيش السوري الحر» 

في منطقة عفرين، شمال سوريا.
وقــــــام رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــــان الــتــركــيــة 
خـــلـــوصـــي أكــــــار أمـــــس بـــجـــولـــة تــفــقــديــة فــي 
الوحدات والمقار والمخافر الموجودة في ولاية 

كليس الحدودية مع سوريا.
ورافــــق أكـــار فــي جــولــتــه عـــدد مــن كبار 
ضــبــاط الجيش الــتــركــي، وبـــدأ أكـــار جولته 
الــوحــدات العسكرية المتمركزة  إلــى  بــزيــارة 
قرب معبر أونجو بينار الحدودي، والاطلاع 
على آخر التطورات في تلك المنطقة. وعقب 
الانتهاء من تفقد الوحدات هناك، توجه أكار 
والوفد المرافق له عبر مروحية عسكرية، إلى 

قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب.
في سياق مواز، كشفت صحيفة «يني 
شــفــق» عــن إنــشــاء الــولايــات المتحدة قاعدة 
عسكرية جديدة، قرب المناطق الغنية بالنفط 

بشرق سوريا.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها أمس، 
أن الولايات المتحدة زادت من عدد القواعد 
العسكرية الخاصة بها في مناطق مختلفة 

من سوريا، وأن مروحيّتين من طراز «بلاك 
هوك» قامتا مؤخراً بعملية إنزال جوي في 
حقل «العمر» النفطي، كما تمّ بواسطتهما 
نــقــل عـــشـــرات الــجــنــود والمــــعــــدّات والآلـــيـــات 
الــعــســكــريــة، وأن نــوعــيــة المــعــدات والآلــيــات، 
الــقــوات الأمــيــركــيــة بــنــاء قــاعــدة  تشير لنية 
عسكرية دائمة في حقل «العمر»؛ أكبر حقل 
نفطي في سوريا، وتثبيت نقاط سيطرتها 
فــي الــريــف الــشــرقــي. وأوضــحــت الصحيفة 
أن الولايات المتحدة، التي تسعى دائماً إلى 
إيــجــاد مــوطــئ قـــدم لــهــا بــالــقــرب مــن مـــوارد 
الــنــفــط والــغــاز الطبيعي، قــامــت بــرفــع عــدد 
قواعدها العسكرية في المنطقة إلى ٢٥ قاعدة 

عسكرية.
وأشــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة الــــتــــركــــيــــة إلــــى 
تـــصـــريـــحـــات الـــعـــقـــيـــد الـــــروســـــي المـــتـــقـــاعـــد، 
ألكسندر زيلين، بأنّ عدد القواعد الأميركية 
إلـــى ٢٥ قــاعــدة عسكرية  ارتــفــع  فــي المنطقة 
وأنــهــم يــواصــلــون بــنــاء قــواعــد جــديــدة، في 
الوقت نفسه الذي يسعون فيه إلى السيطرة 
عــلــى المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن مــصــادر الــطــاقــة 

والنفط.
الـــزور أهــم وأكبر  وتضم محافظة ديــر 
الـــحـــقـــول الـــنـــفـــطـــيـــة، ومـــحـــطـــات الــتــجــمــيــع 
فــي ســـوريـــا. حــيــث تــضــم المــنــطــقــة المــحــاذيــة 
 نفطيّاً مهماً من 

ً
للحدود العراقية ١١ حقلا

الـــذي كـــان ينتج ثلث  بينها حــقــل «الــعــمــر» 
كمية النفط المستخرجة في سوريا. وكانت 
وكالة «الأناضول» التركية كشفت في يوليو 
(تموز) الماضي عن مواقع ١٠ قواعد عسكرية 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي ســـوريـــا، تــتــركــز في 
الــتــي تسيطر عليها الميليشيات  المــنــاطــق 

الكردية شمال سوريا.
وقالت الوكالة إنه منذ عام ٢٠١٥ وسّعت 
أميركا من وجودها العسكري في المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــكــرديــة، 
أقــامــت قاعدتين جويتين، الأولـــى في  حيث 
منطقة رميلان بمحافظة الحسكة، والثانية 
فــي بــلــدة خـــراب عشق جــنــوب غــربــي مدينة 
الــعــرب) فــي محافظة حلب.  كــوبــانــي (عـــين 
وأضــافــت أن «الــقــوات الأمــيــركــيــة، وبغرض 
ضمان أمن هذه المواقع العسكرية، تعلن في 

محيطها ما تسمى (الأراضي المحظورة)».
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نفقات جولاته {من الأموال العمومية}

اتهامات ضمنية لباسيل 
«تزوير» انتخابات المغتربين بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

النائب بطرس حرب  شــدد 
عـــلـــى «حـــمـــايـــة حــــق المــغــتــربــين 
اللبنانيين بــالانــتــخــاب»، لكنه 
حــــــــذر مــــــن «تـــــــزويـــــــر الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية في بــلاد الانتشار، 
فــــي ظــــل غــــيــــاب أي قـــــــدرة لــكــل 
الـــداخـــلـــيـــة وهــيــئــة  مــــن وزارة 
الأشراف على الانتخابات على 
مراقبتها»، غامزاً من قناة وزير 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل، من 

دون أن يسميه.
وقـــــــــال حـــــــــرب، فــــــي بــــيــــان: 
«إذا اعــتــمــدنــا نــظــريــة مــشــاركــة 
المـــــــغـــــــتـــــــربـــــــين فــــــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة 
الانتخابية، يكون لبنان الدولة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي حـــولـــت الــعــالــم 
إلــــى دائـــــرة انــتــخــابــيــة واحـــــدة، 
عــلــى المــرشــحــين أن يــجــوبــوهــا 
لــلــتــواصــل مــع نــاخــبــيــهــم، وهــو 
أمــر يستحيل على أي مرشح، 
يـــتـــولـــى وزارة  بــاســتــثــنــاء مــــن 
الــــخــــارجــــيــــة (بـــــاســـــيـــــل)، الـــــذي 
يـــجـــول عـــلـــى المـــغـــتـــربـــين، فــيــمــا 
يـــغـــطـــي نــــفــــقــــات تـــــجـــــوالـــــه مــن 
الــتــي تعود  الأمــــوال العمومية 
للبنانيين، ولــيــس لشخص أو 
فئة أو حـــزب»، معتبراً أن هذا 
الأمـــــــر «يـــجـــعـــل المـــنـــافـــســـة بــين 
المـــرشـــحـــين غـــيـــر عــــادلــــة وغــيــر 
مــتــكــافــئــة؛ يــســتــحــيــل عـــلـــى أي 
مرشح أن يتمكن من التواصل 
مع ناخبيه في دول الاغــتــراب، 
بينما يستفيد بعض مرشحي 
الــســلــطــة مـــن وجــــودهــــم فــيــهــا، 
ومــن الاعــتــمــادات المــتــوافــرة في 
وزاراتـــــهـــــم، لــلــقــيــام بــجــولاتــهــم 
الانتخابية، تحت شعار توطيد 

علاقة المغتربين بلبنان».
وسأل حرب، الذي يتنافس 
مــع باسيل على أحــد المقعدين 
المارونيين في البترون (شمال 

لبنان): «مــن سيراقب العملية 
الانتخابية في بلاد الانتشار؟ 
ومـــا الـــذي يضمن ســلامــة هــذه 
كـــــــان ضــابــطــهــا  الـــعـــمـــلـــيـــة إذا 
مرشحاً للانتخابات النيابية، 
 
ً
وغير موثوق بحياديته، فضلا
عــــــن أنــــــــه يـــســـخـــر كــــــل طــــاقــــات 
الــــدولــــة، الــســيــاســيــة والمــــاديــــة، 
لمــصــالــحــه الانـــتـــخـــابـــيـــة؟ كــيــف 
يمكن التأكد من تطابق نتائج 
الاقــتــراع الحقيقية في الخارج 
مع ما سيتم إعلانه في لبنان؟ 
الـــذي يضمن عـــدم التلاعب  مــا 
فــي المظاريف التي تــودع فيها 
قــبــل إرســالــهــا  أوراق الاقــــتــــراع 
الــتــي  الـــخـــارجـــيـــة،  إلـــــى وزارة 
تــرســلــهــا بـــدورهـــا إلـــى مصرف 
لبنان، حيث يفرج عنها لفرزها 
فـــي الـــســـادس مـــن (مـــايـــو) أيـــار 

المقبل؟».
وحــــــــــذر مــــــن «أن تــصــبــح 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي بــلاد 
الانــتــشــار عــرضــة لــلــتــزويــر، في 
ظل غياب أي قدرة لكل من وزارة 
الداخلية، وهيئة الأشراف على 
الانــتــخــابــات، على مراقبتها»، 
ودعـــا إلـــى «وضـــع آلــيــة لمراقبة 
وضبط هذه العملية الخطيرة 
من قبل المنظمات الديمقراطية، 
الــــــدولــــــيــــــة والمـــــحـــــلـــــيـــــة، وإلـــــــى 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  تــتــحــمــل  أن 
مسؤولية سلامة هذه العملية، 
المــســؤولــيــة على  تــقــتــصــر  وألا 
الــتــي لا نثق  الــخــارجــيــة  وزارة 

بها».
وختم حرب: «بقدر تمسكي 
بـــحـــق الـــلـــبـــنـــانـــي المـــنـــتـــشـــر فــي 
الــعــالــم فـــي المـــشـــاركـــة بــالــحــيــاة 
الوطنية والسياسية في لبنان، 
أنــا حــريــص أيــضــاً على ألا يتم 
تــزويــر هـــذا الــحــق، أو الاعــتــداء 
عــلــيــه، بحيث يــكــون فــي خدمة 

أهل السلطة المرشحين».

قرار الاعتكاف اتخذ لإمعان السلطة بمحاولة إخضاعهم مادياً ومعنوياً

لبنان: الخلاف يحتدم بين القضاة ووزير العدل
بيروت: يوسف دياب

بـــلـــغ الـــــخـــــلاف بـــــين الـــقـــضـــاء 
الـــلـــبـــنـــانـــي ووزيـــــــر الــــعــــدل ســلــيــم 
جريصاتي، مرحلة غير مسبوقة، 
على خلفية قــرار الاعــتــكــاف الــذي 
اتـــخـــذه عــــدد كــبــيــر مـــن الــقــضــاة، 
وتــوقــفــهــم عــن مــمــارســة مهامهم، 
احتجاجاً على ما أسموه «إمعان 
الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ضـــرب 
اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء، ومـــحـــاولـــة 
إخـــضـــاعـــه عــبــر الــتــضــيــيــق عليه 
مادياً ومعنوياً، وحرمان القضاة 
مــن بعض المكتسبات التي توفر 

لهم أماناً اجتماعياً».
ويــــشــــكّــــل اعــــتــــكــــاف الـــقـــضـــاة 
تــحــديــاً لـــوزيـــر الـــعـــدل المــحــســوب 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون، خصوصاً أن الاعتكاف هو 
الثاني لهم فــي عهد عــون، ويعدّ 
ســابــقــة بــتــاريــخ الــقــضــاء، لــكــنّ ما 
وسّـــــــع دائــــــــرة الــــخــــلاف بــيــنــهــمــا، 
الرسالة التي وجهها جريصاتي 
إلى مجلس القضاء، ودعــاه فيها 
إلــــــى تــنــبــيــه الــــقــــضــــاة مــــن مــغــبّــة 
الاستمرار في الاعتكاف «وتحمّل 
مسؤوليته عــنــدمــا تــســود أجـــواء 
غير صحية أروقـــة قــصــور العدل 
ومــكــاتــبــهــا وأقـــواســـهـــا». وقـــال إن 
«اعتكاف بعض القضاة عن أداء 
رسالة العدالة السامية رغماً عن 
الــبــيــانــين الــصــادريــن عــن مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى، يحمل أكــثــر من 
دلالة قد يكون أقلها، عدم انتظام 
العلاقة بين قضاة لبنان ومجلس 
بــالمــفــهــوم  الـــقـــضـــاء الأعـــــلـــــى، أي 

القانوني القاعدة والريادة».
المــــوقــــف اســــتــــدعــــى ردّاً  هــــــذا 
سريعاً مــن مجلس القضاء أعلن 
لــلــوزيــر توجيه  أنــه «لا يحق  فيه 
تـــعـــامـــيـــم وكــــتــــب إلــــــى الـــقـــضـــاة». 
وقــــال فـــي بــيــان حــصــلــت «الــشــرق 
الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه، إن 
«مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى لا يعدّ 
جهة تنفيذية لقرارات وزير العدل 

 بــمــبــدأ اســتــقــلالــيــة السلطة 
ً
عــمــلا

الـــقـــضـــائـــيـــة، ومــــبــــدأ الـــفـــصـــل بــين 
الــســلــطــات وتــوازنــهــا وتــعــاونــهــا، 
وبالتالي لا يجوز لأي سلطة أن 
تــطــغــى بــعــمــلــهــا عــلــى أي سلطة 
أخـــــــرى». وذكـــــر جــريــصــاتــي بــأن 
«اعتكاف بعض القضاة عن أداء 
مهامهم، مـــردّه اعتماد الحكومة 
نهجاً لم يكن مألوفاً في التعاطي 
مـــع الــســلــطــة الــقــضــائــيــة»، مــؤكــداً 
أن «القضاة باتوا يشعرون أنهم 
مستهدفون ليس في ضماناتهم 
المــــالــــيــــة فـــحـــســـب، بـــــل أيــــضــــاً فــي 

كرامتهم الشخصية».
وأثارت مخاطبة وزير العدل 
للقضاة ومجلس القضاء بطريقة 
الإيعاز، استياءً واسعاً في أروقة 
قصور العدل، وأوضحت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  قـــضـــائـــيـــة لـــــ
يــــمــــلــــك ســـلـــطـــة  الــــــــوزيــــــــر «لا  أن 

الوصاية على القضاء، ولا حتى 
الــتــســلــســل الإداري».  صـــلاحـــيـــة 
إلـــى  ورأت أن رســـالـــتـــه الأخــــيــــرة 
مجلس الــقــضــاء «أثــــارت اســتــيــاءً 
عـــارمـــاً، لــجــهــة تــصــنــيــفــه الــقــضــاة 
بــين قــاعــدة وريـــــادة»، معتبرة أن 
القائمة  المــشــكــلــة  الـــوزيـــر «يـــحـــوّل 
بين القضاء والسلطة السياسية، 
المــســؤول هــو عــن جــانــب أســاســي 
مــنــهــا، إلــــى مــشــكــلــة بـــين الــقــضــاة 
ومجلس القضاء الأعلى». وأعلنت 
«مخاطبة وزيــر  رفضها المطلق لـ
العدل السلطة القضائية بطريقة 
غير مألوفة تنطوي على صيغة 
الأمـــــــــــر وإعــــــــطــــــــاء الــــتــــوجــــيــــهــــات 

والتعليمات».
وتـــــنـــــبـــــئ هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
بخطوات تصعيدية مقبلة، ما لم 
تسارع الحكومة ومجلس النواب 
إلــــى مــعــالــجــة الأســــبــــاب المــوجــبــة 

لـــلاعـــتـــكـــاف الــــقــــضــــائــــي، وبــــــرأي 
المــــصــــادر الـــقـــضـــائـــيـــة، إنـــــه «بــــدل 
الــعــدل القضاة  أن يــخــاطــب وزيـــر 
وكــأنــهــم مــوظــفــون، كـــان حــريــاً به 
أن يــخــاطــب الــحــكــومــة ومــجــلــس 
الــــنــــواب لمــعــالــجــة الأســــبــــاب الــتــي 
حملت الــقــضــاة عــلــى اتــخــاذ هــذه 
المواقف». وقالت: «لم يسبق لوزير 
للعدل أن تدخل بعمل القضاء كما 
هو الحال اليوم، ويكفي أنه راجع 
رئــيــس إحـــدى المــحــاكــم فــي قضية 
حساسة، وأمــام وسائل الإعــلام». 
وأكــدت أنها «المــرّة الأولــى بتاريخ 
الــتــي تــســرّب معلومات  الــقــضــاء، 
فيها بطريقة متعمدة، عن إحالة 
الــــنــــائــــب الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي عــلــى 
التفتيش القضائي، عدا عن طريقة 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــقـــضـــاة بــطــريــقــة 

متعالية».
وكان وزير العدل وجّه كتاباً 

إلــــى هــيــئــة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، 
طلب فيها تنبيه القضاة إلى عدم 
الإدلاء بتصريحات إلــى وسائل 
الــحــصــول على إذن  الإعــــلام، قبل 
مــســبــق مـــنـــه، وذلـــــك عــلــى خلفية 
بــــيــــان صــــــدر عــــن الــــنــــائــــب الـــعـــام 
التمييزي القاضي سمير حمود، 
أوضــح فيه الأخــيــر أســبــاب قــراره 
بــتــوقــيــف المــــقــــدّم فـــي قــــوى الأمـــن 
الـــداخـــلـــي ســـــــوزان الــــحــــاج، عــلــى 
خلفية فــبــركــة مــلــف الــتــعــامــل مع 
إســرائــيــل للممثل المسرحي زيــاد 
عيتاني، وهو ما اعتبر استهدافاً 
مــبــاشــراً مـــن الـــوزيـــر جــريــصــاتــي 
للقاضي حمود ولقاضي التحقيق 
العسكري الأول رياض أبو غيدا، 
قبل أن يوضح جريصاتي موقفه 

من هذا الأمر.
من جهته، أسف رئيس لجنة 
الـــنـــائـــب روبـــيـــر  الإدارة والــــعــــدل 

غـــانـــم «لــلــمــشــهــد الــخــطــيــر جــــداً، 
عــن الــخــلاف بــين مجلس القضاء 
الأعلى ووزير العدل». وقال: «هذا 
يـــجـــوز أن يــســتــمــر،  مــــوضــــوع لا 
الــعــدالــة لا تتجزأ ولا ينبغي  لأن 
أن تسيس، وهــذا له تأثير سلبي 
عــلــى ســيــر الــعــدالــة وعــلــى إحــقــاق 
الحق للمواطنين، وله تأثير سلبي 
أيضا على استقلالية القضاء التي 
نسعى إليها». وكشف عن توجيه 
دعــوة لمجلس القضاء للاستماع 
إلى وجهة نظره في جلسة تعقدها 
لجنة الإدارة والعدل يــوم الاثنين 
المـــقـــبـــل، ومــــــن ثــــم دعـــــــوة الــــوزيــــر 
جريصاتي للاستماع إلى أسباب 
الخلاف بين الطرفين. وقــال: «في 
ضـــوء المــنــاقــشــات والــنــتــائــج التي 
تــصــدر عنها، نتخذ إجــــراءات أو 
تدابير أو اقتراحات معينة لوضع 

حد لهذا الموضوع».

عون استقبل رئيس مجلس القضاء اللبناني الأعلى وأعضاءه الثلاثاء الماضي (دالاتي ونهرا)

الأحمر يهيمن 
على اللوائح الانتخابية

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــلــوائــح  تــوالــى تسجيل 
وزارة  فــــــــي  الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة 
الـــداخـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة أمـــس، 
حيث سجل تيمور جنبلاط 
«لائحة المصالحة» في دائرة 
الــشــوف - عــالــيــه، كــمــا سجل 
مــرشــح «الـــقـــوات اللبنانية» 
أبــو عاصي،  في بعبدا، بيار 
لائحة «وحدة وإنماء بعبدا» 
الانتخابية في قضاء بعبدا.

واختارت لائحة جنبلاط 
الـــلـــون الأحـــمـــر، وهــــي تــضــم: 
تـــيـــمـــور جــــنــــبــــلاط، وجــــــورج 
عـــــدوان، ونــاجــي البستاني، 
وغـــــطـــــاس خــــــــــوري، ونـــعـــمـــة 
طعمة، ومروان حمادة، وبلال 
عــبــد الــلــه، ومــحــمــد الــحــجــار، 
عن دائرة الشوف، بالإضافة 
إلـــــى أكــــــرم شـــهـــيـــب، وهـــنـــري 
حلو، وأنيس نصار، وراجي 

السعد، عن دائرة عاليه.
أمــــــا لائــــحــــة «الــــــقــــــوات»، 
التي يترأسها وزير الشؤون 
الاجتماعية بيار أبو عاصي، 
الــلــون الأحــمــر  فتتخذ أيــضــاً 
لوناً لها، وتضمّ عن المقاعد 
المــــارونــــيــــة بـــيـــار رشـــيـــد أبـــو 
عـــــــاصـــــــي، وســــنــــتــــيــــا أحــــمــــد 
ريــــــاض الأســــمــــر، وجـــوزيـــف 

ميشال عضيمي، وعن المقعد 
الدرزي هادي محمد رفيق أبو 
الحسن، وعن المقعد الشيعي 

صلاح محمود الحركة.
وأعـــلـــنـــت «الـــــقـــــوات» أنـــه 
«ســـيـــتـــم الإعـــــــلان عــــن لائــحــة 
(المـــصـــالـــحـــة)، المـــدعـــومـــة من 
حـــــزب الـــــقـــــوات، و(الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــــــــــــتــــــــــــراكــــــــــــي) و(تـــــــــيـــــــــار 
المستقبل)، التي تعتمد اللون 
يــوم السبت المقبل،  الأحــمــر، 
فـــي قــصــر المـــيـــر أمــــين - بيت 

الدين».
وســــيــــتــــم إعـــــــــلان لائـــحـــة 
«الكرامة والإنــمــاء»، برئاسة 
يحيى شمص، بالتحالف مع 
اللبنانية» و«تــيــار  «الـــقـــوات 
المــســتــقــبــل»، وتــعــتــمــد الــلــون 
الأحـــمـــر، يـــوم الــســبــت أيــضــاً. 
فـــي حـــين ســيــعــلــن عـــن لائــحــة 
المـــدعـــومـــة  أولاً»،  «بـــــيـــــروت 
ـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»  مــــــن «ال
و«الكتائب اللبنانية»، الوزير 
ميشال فرعون، والرامغافار، 
والـــعـــمـــيـــد جـــــان طـــالـــوزيـــان، 
المدعوم من أنطوان صحناوي 
والمـــســـتـــقـــلـــين، يــــــوم الــســبــت 

كذلك.
يـــذكـــر أن مــهــلــة تسجيل 
الــلــوائــح فــي وزارة الداخلية 

تنتهي مساء الاثنين المقبل.

ا المعتقل في إيران 
ّ
نزار زك

يصر على الترشح للانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــقــدم الــلــبــنــانــي نــــزار زكــا 
المــعــتــقــل فـــي إيـــــران، بــواســطــة 
وكــــــيــــــلــــــه المـــــــحـــــــامـــــــي مـــــاجـــــد 
دمشقية، بطعن أمــام مجلس 
شـــــورى الــــدولــــة، ضـــد الـــدولـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، طـــلـــب فـــيـــه إلـــــزام 
تــســلــيــمــه  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
إيصال ترشيحه النهائي عن 
الدائرة الانتخابية الثانية في 
شمال لبنان. وأشار في مذكرة 
أنــه «تــم استيفاء  إلــى  الطعن 
الرسم الانتخابي منه وتقدم 
به ضمن مهلة الترشيح، إلا أن 
أجــهــزة الـــوزارة رفضت تسلم 
أوراقه أسوة بسائر المرشحين، 
عـــلـــمـــا بــــأنــــه مـــتـــمـــتـــع بــكــامــل 
حقوقه المدنية والدستورية، 
لكونه لا حكم عليه، وأن هناك 
بيانا صادرا عن الأمم المتحدة 
وصـــف اعــتــقــالــه بالتعسفي، 
وبـــالـــتـــالـــي هــــنــــاك اســتــحــالــة 
مــــاديــــة لـــحـــضـــوره شــخــصــيــا 

بسبب اعتقاله في إيران».
وأضـــــــــــــــــاف، أن «قــــــانــــــون 
الانـــتـــخـــاب لـــم يــضــع أي قــيــود 
شكلية على عدم حضور المرشح 
شخصياً، وأن حقه بالترشح 
للانتخابات مكفول دستورياً، 
ويـــقـــتـــضـــي اعـــتـــبـــار تــرشــيــحــه 
لـــســـكـــوت الإدارة عــن  مـــقـــبـــولا 
حالته المتفردة التي لم يلحظها 
قــانــون الانــتــخــاب»، معتبرا أن 
وزارة الداخلية «وقفت موقف 
أمـــام حالته،  العجز والتخبط 
إيــــصــــال  تـــســـلـــيـــمـــه  وأن عـــــــدم 
ترشيحه النهائي وقــيــده بين 
المــرشــحــين سيتسبب بالطعن 
أمــــــــــام المــــجــــلــــس الـــــدســـــتـــــوري 
بــســلامــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
في الدائرة الثانية في الشمال»، 
معتبرا أن «حجبه عن خوض 
الانتخابات عن المقعد السني، 
يــمــس بــديــمــقــراطــيــة الانــتــخــاب 
ودســـــتـــــوريـــــتـــــه بــــالــــنــــظــــر إلــــى 
إقصائه عن خوضها من دون 

وجه حق».

البخاري: العلاقات بين السعودية ولبنان ستعود لعصرها الذهبي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســــفــــارة المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ولــــيــــد الــــبــــخــــاري أن 
العلاقات الاقتصادية السعودية - اللبنانية 
ستشهد في الفترة القريبة تطورات إيجابية 
مهمة، من شأنها أن تمهد لعودة العلاقات 

بين البلدين إلى عصرها الذهبي.
الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا  ويــــتــــوقــــع أن تـــجـــمـــع 
المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن خـــلال شــهــر يونيو 
(حزيران) المقبل وعلى جدول أعمالها نحو 
٢٧ مـــشـــروع اتـــفـــاق يــضــع الأطـــــر الــرســمــيــة 
لــلــعــلاقــات فـــي مــعــظــم المــــجــــالات، بـــــدءاً من 
قضايا الاقتصاد والنقل والجمارك مــروراً 
بالثقافة والتربية والرياضة، ووصولاً إلى 

القضايا المتعلقة بالدفاع.
ومــع تــشــديــده على أن المملكة ستبقى 
اللبنانيين،  على مسافة واحـــدة مــن جميع 
اعتبر البخاري أن مناقشة هــذه الاتفاقات 
ستشكل نقلة نــوعــيــة فــي البنية الرسمية 
بــزيــارات ســـواء على  للعلاقات وســتــتــرافــق 
مــســتــوى الـــــوزراء أو عــلــى مــســتــوى القطاع 

الخاص.
وجـــاء كـــلام الــبــخــاري خـــلال استقباله 
أمس في السفارة وفــداً موسعاً من مجلس 
الأعــــمــــال الــلــبــنــانــي - الـــســـعـــودي بــحــضــور 
المــــلــــحــــق الـــــتـــــجـــــاري فــــــي الـــــســـــفـــــارة ســـالـــم 

الشهراني والقنصل العام سلطان السبيعي 
أبــا العلا  ونائب رئيس البعثة ماجد مانع 

والمستشار الاقتصادي مروان الصالح.
وقــــال الــبــخــاري «يــأتــي هـــذا الــلــقــاء في 
وقــــت يــدخــل الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي مــرحــلــة 
جــــيــــدة مــــع تــطــبــيــق رؤيـــــــة المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠. 
والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز 
دور الــقــطــاع الــخــاص فــيــه، وإطـــلاق مرحلة 
جـــديـــدة مـــن الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، ســتــكــون 
زاخـــــــرة بـــالـــفـــرص الـــتـــي تـــهـــم المــســتــثــمــريــن 
الــلــبــنــانــيــين والــســعــوديــين عــلــى حــد ســـواء، 
الأمر الذي يتطلب من رجال الأعمال متابعة 
الجهود من أجل تحصين هذه العلاقات لا 
سيما من خلال مجلس الأعمال اللبناني - 
السعودي الذي يضم نخبة من رجال الأعمال 
اللبنانيين، الذين يعرفون المملكة ويقدرون 

مواقفها تجاه لبنان».
وأكـــــد اســـتـــعـــداد الـــســـفـــارة لــلــقــيــام بكل 
الـــــخـــــطـــــوات الـــــتـــــي مــــــن شــــأنــــهــــا مـــســـاعـــدة 
الــخــاص ومجلس الأعــمــال وتوفير  القطاع 
التسهيلات التي تساعد على انسياب حركة 
التبادل التجاري والاستثماري والسياحي 
بــين الــبــلــديــن، مــشــددا عــلــى حـــرص المملكة 
الـــتـــي ســتــبــقــى عــلــى مــســافــة مــتــســاويــة مع 
جميع الأطراف في لبنان على سيادة لبنان 
واستقراره السياسي والأمني وعلى ازدهاره 

البخاري متوسطا وفد مجلس الأعمال اللبناني ــ السعودي أمس («الشرق الأوسط») الاقتصادي.

جوائز الترضية تتنوع بين وزارات وزيارات ووعود بوظائف

٥٨ منسحباً من السباق الانتخابي قبل إقفال اللوائح بثلاثة أيام
بيروت: بولا أسطيح

قرر ٥٨ مرشحا للانتخابات 
الــلــبــنــانــيــة ســحــب ترشيحاتهم 
الــذي حُــدد  قبل المــوعــد النهائي 
لـــه مــنــتــصــف لــيــل أول مـــن أمــس 
الأربـــــعـــــاء، لــيــســتــقــر بـــذلـــك عــدد 
المــــرشــــحــــين عـــــلـــــى٩١٧ مــرشــحــا 
وهــــــو عـــلـــى الأرجـــــــــح لـــــن يـــكـــون 
الــــعــــدد الـــنـــهـــائـــي، بـــاعـــتـــبـــار أن 
الـــبـــعـــض ســـيـــتـــم إقــــــصــــــاؤه عــن 
المعركة في حال لم ينضو بإطار 
لائحة محددة قبل منتصف ليل 
الاثنين المقبل، وهو الموعد الذي 
حددته وزارة الداخلية للانتهاء 
من تشكيل اللوائح الانتخابية، 
ما يعني إلغاء ترشح كل من لم 

ينضو تحت لائحة.
وبـــدا لافــتــا أن الانسحابات 
فـــي الــيــومــين المــاضــيــين تــركــزت 
وبشكل أساسي على مرشحين 
كـــــــانـــــــوا يـــــســـــتـــــعـــــدون لــــخــــوض 
الانتخابات على لوائح بمواجهة 
تيار «المستقبل»، أبرزهم النائب 
خــالــد الــضــاهــر الـــذي زار رئيس 
الحكومة وأعلن من دارته سحب 
ترشيحه لمصلحته. وكذلك فعل 
المـــحـــامـــي نــبــيــل الــحــلــبــي، علما 
بأن الرجلين كانا «رأس حربة» 

بالنسبة للوزير السابق أشرف 
ريفي في دائرتي بيروت وعكار 
بـــــإطـــــار المــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي يــخــوضــهــا 
بوجه الحريري. كما انضم إلى 
الــضــاهــر والــحــلــبــي المــرشــح عن 
المقعد السني فــي الضنية عبد 
العزيز الصمد والمرشح عن المقعد 
الــســنــي فـــي المــنــيــة رضـــــوان علم 
الدين، اللذان أعلنا انسحابهما 
من السباق الانتخابي لمصلحة 

تيار «المستقبل».
وربط النائب في «المستقبل» 
عــقــاب صــقــر هـــذه الانــســحــابــات 
«تـــــنـــــامـــــي الـــــــوعـــــــي مـــــــن قـــبـــل  بــــــ
المــــرشــــحــــين بــــخــــطــــورة الـــوضـــع 
الناجم عن تشتيت الصفوف»، 
متحدثا عن «اعتقاد راســخ بأن 
موجة مواجهة الرئيس الحريري 
من ضمن الصف السني والخط 
الــســيــادي، تصب بشكل مباشر 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة (حـــــــــزب الـــــلـــــه)». 
«الشرق الأوســط»:  لـ وقــال صقر 
«مـــن هــنــا كــانــت الــصــحــوة على 
عتبر 

ُ
مشارف الانتخابات التي ت

مـــفـــصـــلا أســــاســــيــــا، وبـــالـــتـــالـــي 
لا يــمــكــن الاســـتـــمـــرار فـــي حــركــة 
الاحتجاج على بعض التفاصيل 
فــي سياسة (المستقبل) فــي ظل 

مــفــصــل مــركــزي يــمــكــن أن يضع 
البلد في أيدي (حزب الله)».

واعــــتــــبــــر صــــقــــر أن «الــــكــــل 
يعرف بأن الحركة الاحتجاجية 
والنقدية بوجه تيار (المستقبل) 
ستصب فــي معظم المناطق في 
خانة إضعاف تيار (المستقبل) 
لــــصــــالــــح لـــــوائـــــح (حــــــــزب الــــلــــه) 
وحــلــفــائــه. مــن هــنــا جـــاء الــوعــي 
بحالة الضرورة الاستراتيجية 
لــــــــــرص الــــــصــــــفــــــوف وتـــــوحـــــيـــــد 
الــجــهــود، وتـــرك الــنــقــد الــداخــلــي 
لمـــــرحـــــلـــــة لاحــــــــقــــــــة». وأضــــــــــــاف: 
«نحن الــيــوم أمــام مفترق طــرق، 
والمشروع الإيراني الذي يسعى 
لاجتياح المنطقة عسكريا يحاول 
مـــصـــادرة لــبــنــان انــتــخــابــيــا، من 
هنا تعتبر حالة الالتفاف حول 
الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري نــــوعــــا مــن 
والعروبية  السيادية  الصحوة 
فـــي مــواجــهــة تــحــديــات الـــداخـــل 
وأخـــــطـــــار مــــشــــروع إيــــــــران عــلــى 
مستوى المنطقة. ولعل الغوطة 
الـــذبـــيـــحـــة خـــيـــر دلــــيــــل وشـــاهـــد 
عــلــى المـــشـــروع الإجــــرامــــي الـــذي 
تــتــعــرض لـــه المــنــطــقــة»، مــشــددا 
على أن «لبنان في قلب العاصفة 

سياسيا وانتخابيا».
ولــــــم تـــصـــب الانـــســـحـــابـــات 

المتتالية لعدد من المرشحين في 
مصلحة «المستقبل» وحــده، بل 
طــالــت «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، 
إذ سُجل فــي اليومين الماضيين 
انسحاب عضو تكتل «التغيير 
والإصــــلاح» النائب نبيل نقولا 
بــــعــــد قــــــــرار الـــــقـــــيـــــادة الـــحـــزبـــيـــة 
أن تــســتــبــدل بــــه رجـــــل الأعـــمـــال 
سركيس سركيس. وحاول نقولا 
فـــعـــل ســلــبــي  اســـتـــيـــعـــاب أي رد 
لمــحــازبــيــه بـــإطـــلاق تــصــريــحــات 
متتالية تؤكد أنه لم يتم إرغامه 

على اتخاذ قرار الانسحاب.
كـــذلـــك سُــجــلــت أمــــس زيــــارة 
قام بها رئيس الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط 
الــحــزب للنائب إيلي  ووفـــد مــن 
عــون، مــع توجه الأخــيــر لسحب 
ترشيحه بعدما اكتملت اللوائح 

في دائرة الشوف - عاليه.
ـــعـــتـــبـــر زيـــــــــارة الـــزعـــمـــاء 

ُ
وت

ورؤســـــــــــاء الأحـــــــــــزاب لــــعــــدد مــن 
المـــــرشـــــحـــــين الــــــذيــــــن لــــــم تــصــب 
الــــــتــــــحــــــالــــــفــــــات الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة 
لمصلحتهم أو لإعطائهم وعودا 
بـــوظـــائـــف فـــئـــة أولـــــــى فــــي حـــال 
كانوا من المرشحين الجدد، من 
أبــــرز «جـــوائـــز الــتــرضــيــة» الــتــي 

يـــتـــم تــقــديــمــهــا لاســـتـــيـــعـــاب أي 
نقمة حــزبــيــة تــؤثــر عــلــى عملية 
الاقـــتـــراع. كــذلــك قــد يــتــم إرضـــاء 
مرشح معين ذي حيثية معينة 
بوعد بتوليه وزارة معينة، وهو 
مـــا حــصــل مـــع الــــوزيــــر الــحــالــي 
جمال الجراح الذي أعلن مؤخرا 
ــيّــر بــين الـــــوزارة والنيابة 

ُ
أنـــه خ

فاختار الوزارة.
ويؤكد خبراء انتخابيون أن 
الانــســحــابــات الــتــي يُــقــدم عليها 
المـــرشـــحـــون وبـــخـــاصـــة فــــي ظــل 
القانون الانتخابي الجديد، هي 
انسحابات سياسية أكثر منها 
أو ذات مفعول قانوني.  تقنية 
وهــــــو مـــــا يـــتـــحـــدث عـــنـــه المـــديـــر 
اللبنانية  «الجمعية  لـ التنفيذي 
لديمقراطية الانــتــخــابــات» عمر 
كــــبــــول، لافــــتــــا إلـــــى أن «خـــــروج 
عدد كبير من المرشحين لإعلان 
رئيس  لقائهم  بعد  انسحابهم 
حزب معين، إنما يصب في خانة 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـيـــاســـي بــشــكــل 
أساسي»، موضحا أن «البعض 
قــد يــقــدم على الانــســحــاب أيضا 
الــوجــه خاصة  حفاظا على مــاء 
إذا كان على يقين من عدم قدرته 
عــلــى الانـــضـــمـــام إلــــى أي لائــحــة 
انتخابية قــبــل المــوعــد النهائي 

المحدد يــوم الاثنين المقبل». ولا 
يسترد المرشحون أي مبلغ مالي 
في حال قرروا الانسحاب بخلاف 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة حــين كــان 
الــقــانــون يلحظ اســتــعــادة مبلغ 
معين في حال الانسحاب ضمن 
المهل المحددة، أو الحصول على 
أصـــــوات مــعــيــنــة خـــلال العملية 

الانتخابية.
تــنــتــهــي دائـــمـــا مساعي  ولا 
إرضاء المرشحين الحزبيين على 
خير. فقد قرر مثلا القيادي في 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» بــســام 
الهاشم أول من أمس الاستقالة 
من «التيار» على خلفية قرارات 
الـــقـــيـــادة بـــشـــأن المـــرشـــحـــين عــن 

دائرة كسروان جبيل.
حالة التمرد هذه لم تقتصر 
عــلــى الـــهـــاشـــم، إذ أقـــــدم الــنــائــب 
كـــــاظـــــم الــــخــــيــــر عــــلــــى الـــتـــمـــســـك 
بترشيحه للانتخابات النيابية 
رغــــم إعـــــلان «المــســتــقــبــل» تبني 
مرشح آخر عن المقعد السني في 
منطقة المنية، وهو يواجه حاليا 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
بــانــضــمــامــه إلــــى الــلائــحــة الــتــي 
شكلها خصمه رئــيــس مجلس 
الـــوزراء السابق نجيب ميقاتي 

في دائرة الشمال الثانية.
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دعا إلى استئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة

مجلس الأمن يحدد لكولر معالم خريطة الطريق لحل نزاع الصحراء
الرباط: حاتم البطيوي

اجتمع أعضاء مجلس الأمن، أول 
من أمس، في نيويورك، مع هورست 
كـــولـــر، المـــبـــعـــوث الــشــخــصــي لــلأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى الــصــحــراء، 
وذلــك فــي جلسة مغلقة دامــت ساعة 

و٢٠ دقيقة.
وقــدم كولر ونــائــب الأمــين العام 
للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، 
جــــان بــيــيــر لاكــــــروا، عـــرضـــاً لأعــضــاء 
المـــجـــلـــس، تــــنــــاول فـــحـــوى الـــلـــقـــاءات 
الــثــنــائــيــة لــلــمــبــعــوث الــشــخــصــي مع 
ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا 

وجبهة البوليساريو.
وأعلن أعضاء مجلس الأمن، في 
بيان صحافي صدر عقب الاجتماع،، 
الــكــامــل لجهود المبعوث  عــن دعمهم 
الشخصي، ورحــبــوا بالاستماع إلى 
اتـــه الــثــنــائــيــة مـــع أطــــــراف نـــزاع  لـــقـــاء
الصحراء من أجل إعادة إطلاق المسار 
التفاوضي بدينامية وروح جديدة، 
تؤدي إلى استئناف العملية السياسة 
تـــحـــت إشــــــــراف الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة. كما أكد أعضاء مجلس الأمن 
عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الانــخــراط 
البناء من أجل الدفع قدماً بالعملية 

السياسية.
وتـــوقـــف المـــراقـــبـــون كــثــيــراً أمـــام 
مـــســـألـــة حـــــرص مــجــلــس الأمــــــن عــلــى 

إحياء العملية السياسية لحل النزاع، 
السياسية هي  العملية  أن  باعتبار 
نقيض مخطط التسوية والاستفتاء.
الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  يـــذكـــر أن 
دشنت في ٢٠٠٧، ومعاييرها معروفة 
ومــوثــقــة فـــي قــــــرارات مــجــلــس الأمـــن، 
وتكمن في مصداقية وجدية مقترح 
الــحــكــم الــــذاتــــي المـــوســـع الـــــذي قــدمــه 
المــغــرب، إلــى جــانــب ضـــرورة التحلي 

بالواقعية وروح التوافق.
وفـــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــــال مــصــدر 
«الــشــرق  دبــلــومــاســي فــي نــيــويــورك لـــ
الأوسط» إنه بمقتضى هذه المعايير، 
بنى مجلس الأمن المقاربة السياسية 
الجديدة التي تقطع مع ما كان قائماً 

قبل ٢٠٠٧، أي مخطط التسوية.
وأضـــاف المــصــدر ذاتــه أن إشــارة 
أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن إلـــــى إحـــيـــاء 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة تــشــكــل خريطة 
طــريــق لــحــل الــنــزاع الـــذي طـــال أمـــده، 
وبالتالي فإن كولر لا يمكن له الخروج 

عن إطار هذه العملية السياسية.
قـــــائـــــلاً: «عــنــدمــا  المــــصــــدر  وزاد 
يـــطـــلـــب مـــــن كــــولــــر إحـــــيـــــاء الــعــمــلــيــة 
بـــروح جــديــدة ودينامية  السياسية 
جديدة، فإن هاتين الروح والدينامية 
الجديدتين تحدث عنهما الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 
تقريره الأخير، حينما قال إنه يجب 
الآن أن نفكر في طرق جديدة لتفعيل 

تقرير المصير».
المــــغــــرب  المـــــصـــــدر أن  وأوضــــــــــح 
ليس ضــد تقرير المــصــيــر، وأنـــه يرى 
أن تحقيقه يمكن أن يقوم مــن خلال 
اتـــفـــاق ســيــاســي بـــين أطـــــراف الـــنـــزاع، 

ومـــن ثــم يــطــرح للتصويت عليه من 
طرف السكان.

وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــســـفـــيـــر الــــهــــولــــنــــدي لـــدى 
الأمـــم المــتــحــدة كــاريــل فـــان أوســتــروم 

إن المجلس يعبر عن «دعمه الكامل» 
لجهود المبعوث الشخصي، و«يرحب 
باللقاءات الثنائية التي عقدها أخيراً 
مع الأطراف والبلدان المجاورة لإعادة 
إطــــلاق مــســلــســل الـــتـــفـــاوض، فـــي ظل 

دينامية جديدة وروح جديدة تفضي 
إلــــى اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

تحت رعاية الأمين العام».
فــــــي جــمــلــة  المــــــراقــــــبــــــون  ورأى 
«استئناف العملية السياسية تحت 

رعــايــة الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة» 
إلــى كولر، مفادها أن مجلس  رسالة 
الأمـــــن لـــن يــســمــح بـــإدخـــال مــنــظــمــات 
جــهــويــة (الاتـــحـــاد الأفــريــقــي) شريكاً 
لــلأمــم المــتــحــدة مـــن أجــــل إيـــجـــاد حل 
لــلــنــزاع، وهـــو مـــا ظــهــر فـــي تــحــركــات 

كولر، وأدى إلى رفض المغرب لذلك.
جــديــر بــالــذكــر أيــضــاً أن إشـــارة 
بـــيـــان مــجــلــس الأمــــــن إلـــــى «لــــقــــاءات 
ثنائية» هو إقرار منه بأنه ليس هناك 
الآن مــســلــســل تــفــاوضــي بـــين أطـــراف 
نـــزاع الــصــحــراء، كما يــزعــم البعض، 

بقدر ما هناك لقاءات ثنائية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــبـــر أعـــضـــاء 
مجلس الأمــن عن قلقهم وانشغالهم 
بـــالـــوضـــع الـــحـــالـــي فــــي الــــكــــركــــارات، 
بالمنطقة العازلة بالصحراء، وجددوا 
القائم  الــوضــع  الــدعــوة للحفاظ على 
فــيــهــا، مــؤكــديــن عــلــى ضــــرورة تنفيذ 
القرار ٢٣٥١، الذي تم تبنيه في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٧ من قبل مجلس الأمن.

وقــــال كـــاريـــل فــــان أوســــتــــروم إن 
أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن أعــــربــــوا عــن 
انشغالهم إزاء الوضع في الكركارات، 
وأشـــــاروا إلـــى «أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
الــقــائــم، على النحو المــذكــور  الــوضــع 
في تقرير الأمين العام، وكذا ضرورة 

التطبيق الكامل للقرار ٢٣٥١».
ويرى المراقبون في دعوة أعضاء 
مجلس الأمـــن للحفاظ على الوضع 

الــكــركــارات دعــوة للحفاظ  القائم فــي 
على الوضع القائم في كامل المنطقة 
الــعــازلــة (تــيــفــاريــتــي، وبــيــر لــحــلــو..)، 
وذلك في رسالة من مجلس الأمن إلى 
جبهة البوليساريو، التي أصبحت 
تتحدث في الآونة الأخيرة عن ترحيل 
مقر قيادتها العسكرية إلى بير لحلو 

بالمنطقة العازلة.
ويــــبــــدو تــبــعــاً لـــذلـــك أن المـــغـــرب 
الــيــوم شيئاً أســاســيــاً ومهماً،  كــســب 
وهو صدور موقف واضح من مجلس 
الأمـــن، مــفــاده أن هــنــاك وقــفــاً لإطــلاق 
النار، يشمل جغرافية منطقة تسمى 
«المــنــطــقــة الــعــازلــة»، وبــالــتــالــي يبقى 
ضــروريــاً احــتــرام اتــفــاق وقــف إطــلاق 

النار (١٩٩١).
كـــــــــــان غــــــوتــــــيــــــريــــــش قــــــــد شــــــدد 
فــــي تـــقـــريـــره الأخــــيــــر عـــلـــى ضــــــرورة 
الانــســحــاب الــكــامــل والــفــوري لجبهة 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو مــــن الـــــكـــــركـــــارات فــي 
المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة بـــالـــصـــحـــراء، وأكـــد 
فـــي الــتــقــريــر أنـــه «يــظــل يــشــعــر بقلق 
عميق إزاء اســتــمــرار وجـــود عناصر 
مسلحة من جبهة البوليساريو بهذه 
المنطقة، وإزاء التحديات التي يمثلها 
وجود هذه المنطقة العازلة». وفي هذا 
الإطار، أقر غوتيريش بأن هذا الوضع 
«يــهــدد بانهيار وقــف إطـــلاق الــنــار»، 
وسيكون له «تأثير خطير» على الأمن 

والاستقرار في المنطقة برمتها.

جانب من اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك أول من أمس (أ.ف.ب)

تونس: عودة الاضطرابات 
إلى مناطق إنتاج الفوسفات 

تونس: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــرض مـــخـــفـــر شـــــرطـــــة فــي 
حـــــوض مــنــجــمــي بـــوســـط تــونــس 
للحرق مــســاء أول مــن أمـــس، بعد 
صـــــدامـــــات جــــديــــدة بــــين الـــشـــرطـــة 
وشــــــبــــــان عــــاطــــلــــين عــــــن الــــعــــامــــل 
يطالبون بوظيفة، بحسب ما أفاد 
مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد أسابيع من توقف إنتاج 
الـــفـــوســـفـــات فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــــاضـــــي، تــــوتــــر الــــوضــــع مـــجـــددا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إثــــر إعـــلانـــات 
حكومية اعتبرها مــواطــنــون غير 

كافية.
وتــــظــــاهــــر شــــبــــان لــلــمــطــالــبــة 
بــفــرص عــمــل فــي شــــوارع المظيلة، 
حــيــث يــقــع عــــدد كــبــيــر مـــن مــواقــع 
إنــــتــــاج الـــفـــوســـفـــات، الــــــذي يــؤمــن 
لــتــونــس عــائــدات كــبــيــرة. وأطلقت 
الوحدات الأمنية المنتشرة بكثافة، 
خــصــوصــا حــــول مـــواقـــع الإنـــتـــاج، 
الغاز المسيل للدموع. وقال مصدر 
طبي لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن خمسة إلى ستة أشخاص نقلوا 

إلى المستشفيات فترة وجيزة.
الــداخــلــيــة أن  وأعــلــنــت وزارة 
الـــوحـــدات الأمــنــيــة تــدخــلــت بعدما 
حـــــــاول المــــتــــظــــاهــــرون مـــنـــع عــمــال 
شركة الفوسفات في المظيلة بولاية 
قفصة، الشركة الأولى في المنطقة، 
مـــن الــتــوجــه إلــــى مـــواقـــع الإنـــتـــاج. 
وبعد ذلك رشق نحو ٧٠٠ شخص 
المركز بالحجارة في مرحلة أولى، 

ثمّ أحرقوه.
وعـــــــــلـــــــــى رغــــــــــــــم مـــــــــــواردهـــــــــــا 
الطبيعية، تعد منطقة مواقع إنتاج 
الفوسفات واحدة من أفقر المناطق 
في تونس. وتتكرر فيها المظاهرات 
والـــتـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقـــد 
استؤنف إنتاج الفوسفات أخيرا، 
لكن ببطء بعد توقف استمر نحو 

ستة أسابيع.
وللرد على اتهامات عدد كبير 
«غياب» الدولة، عقد  من المواطنين بـ
مجلس وزاري الجمعة في المنطقة. 
لــكــن المــحــتــجــين اعــتــبــروا الــتــدابــيــر 
الــتــي أعــلــنــت بــعــد هـــذا الاجــتــمــاع، 
كبناء محطة كهربائية، غير كافية، 
وكثفوا تحركهم في الأيام الأخيرة.

وتـــــعـــــد شـــــركـــــة الــــفــــوســــفــــات 
بــمــعــتــمــديــة المـــظـــيـــلـــة واحــــــــدة مــن 
أبرز شركات إنتاج الفوسفات في 

العالم.
وكــــــــــانــــــــــت مــــــــــواقــــــــــع إنـــــــتـــــــاج 

الفوسفات مسرحا في ٢٠٠٨ لتمرد 
قمعه بقسوة نظام الرئيس السابق 

زين العابدين بن علي.
وفــي وقــت ســابــق هــذا الشهر 
استؤنف إنتاج الفوسفات بعد أن 
أوقفه محتجون بشكل كامل لمدة 
ناهزت الشهرين في مــدن المظيلة 
والمتلوي والــرديــف، وأم العرائس 
بــالــحــوض المــنــجــمــي فــي محافظة 
قــفــصــة. لــكــن بــعــد نــحــو أســبــوعــين 
فـــــقـــــط مـــــــن الاتــــــــفــــــــاق الــــــهــــــش بـــين 
الحكومة والمحتجين الذين وافقوا 
أخــــيــــرا عـــلـــى رفــــــع الاعـــتـــصـــامـــات 
وإنهاء تعطيل الإنتاج، عاد التوتر 
ليطفو على السطح من جديد في 

المنطقة.
وكـــــــــان وزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة رضــــا 
شلغوم قــد تعهد فــي اجتماع في 
قفصة الأسبوع الماضي بتوظيف 
نـــــحـــــو ألـــــــــف مــــــوظــــــف فـــــــي شــــركــــة 
فوسفات قفصة المملوكة للدولة. 
لــكــن المــحــتــجــين رفـــضـــوا المــقــتــرح، 
وقالوا إنه غير كاف لمنطقة تعاني 
الــفــقــر المـــدقـــع والــتــهــمــيــش وغــيــاب 

المشاريع.
ورفع المحتجون مساء أول من 
أمــس فــي المظيلة شــعــارات تنادي 
بإطلاق سراح معتقلين، احتجزتهم 
الــشــرطــة مــؤخــرا فــي احتجاجات، 
ورفعوا شعارات تنادي بالشغل، 
قبل أن يشتبكوا مع الشرطة التي 
أطــلــقــت قــنــابــل الـــغـــاز لــتــفــريــقــهــم. 
وعقب ذلك أضرم المحتجون النار 

في مقر للأمن في المظيلة.
وقال حسام، وهو أحد سكان 
المدينة، لوكالة «رويــتــرز» للأنباء 
إن هـــنـــاك حـــالـــة احـــتـــقـــان وغــضــب 
كــبــيــر فـــي المــنــطــقــة بــســبــب تفشي 
الــبــطــالــة واســتــعــمــال الأمــــن للقوة 
واعـــتـــقـــال شـــبـــان، فــيــمــا قــــال بــيــان 
الــداخــلــيــة إن «نـــحـــو ٧٠٠  لـــــــوزارة 
شــخــص تــحــولــوا إلـــى مــركــز الأمــن 
الوطني بالمظيلة، وقــامــوا برشق 
أعــوانــه بــالــحــجــارة، ثــم حــرقــه بعد 
انسحاب الوحدات الأمنية تجنبا 
للتصعيد»، مضيفا أن التوتر كان 
على خلفية محاولة منع المحتجين 
مـــــرور حـــافـــلات تــقــل الـــعـــمـــال إلــى 

مواقع إنتاج الفوسفات.
وفـــــــقـــــــدت تــــــونــــــس إيـــــــــــــرادات 
بـــــــمـــــــلـــــــيـــــــارات الــــــــــــــــــــــــــــدولارات فــــي 
الــســنــوات المــاضــيــة بسبب تــراجــع 
صادراتها من الفوسفات، نتيجة 
الاحتجاجات المتكررة في الحوض 

المنجمي.

: لسنا بحاجة إلى انتخابات تغيرّ الوجوه ASHARQ AL - AWSAT برلماني لـ

السراج يناشد الليبيين «تحكيم العقل»... والجيش يعزز قدراته في الجنوب
القاهرة: جمال جوهر

دعا فائز السراج، رئيس المجلس 
الــوفــاق الوطني،  الرئاسي لحكومة 
الليبيين إلى «تحكيم العقل،  جميع 
وعدم تضييع فرصة أن تكون ٢٠١٨ 
سنة ترسيخ الاســتــقــرار»، فــي وقت 
دفع فيه الجيش الوطني بتعزيزات 
عـــســـكـــريـــة ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة إلـــــى مـــدن 
الجنوب، رغم أن مصادر قبلية أكدت 
«الــشــرق الأوســـط» أن الاقــتــتــال في  لـــ
سبها بين قبيلتي «أولاد سليمان» 

و«التبو» قد توقف.
وفـــــي خـــطـــاب تـــصـــالـــحـــي، قـــال 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي: «أنـــــا لا 
ألـــوم ولا أديـــن ولا أعــتــب على أحــد، 
فالكل ملام ومــدان بأشكال مختلفة 
ودرجات متفاوتة»، ورأى أن «الطريق 
الآن أصـــــبـــــحـــــت واضـــــــحـــــــة جـــلـــيـــة، 
المــســار الديمقراطي،  تــبــدأ بــاحــتــرام 
والاســــتــــفــــتــــاء عـــلـــى الـــــدســـــتـــــور، ثــم 
الانتخابات التي يختار الشعب من 
خــلالــهــا الــقــيــادات الــتــي تــنــال ثقته، 
وتــمــلــك الــكــفــاءة لــتــقــود الــبــلاد نحو 

دولة الأمن والاستقرار».
وأوضـــــح الـــســـراج، الــــذي وصــل 
إلى مدينة جادو (شمال غرب) على 
رأس وفـــد كــبــيــر مـــن حــكــومــتــه، أول 
من أمــس، أن «بــوادر الحل تلوح في 
الأفق، وتبشر بقرب الانفراج، وعلينا 
ألا نضيع الفرصة، وأن تكون ٢٠١٨ 
هي سنة ترسيخ الاستقرار والبدء 
في مرحلة البناء والتنمية»، داعيا 
إلــى «تحكيم  جميع أطــيــاف الشعب 
الـــــعـــــقـــــل وطــــــــــي صــــفــــحــــة الـــــخـــــلاف 
والــتــنــاحــر، والالـــتـــفـــاف حــــول هــدف 
واحــد هو بناء ليبيا»، مشددا على 
لــديــهــا رغــبــة جامحة  أن «الأغــلــبــيــة 
فــــي إنــــهــــاء الأزمــــــــة، وســـتـــجـــرف فــي 
طريقها القلة المعرقلة، التي تتعايش 
سياسيا ومــاديــا مــن اســتــمــرار هذه 

الأجواء».
وانتهى السراج إلى أن «الشعب 
ثــار من أجــل بديل ديمقراطي لحكم 
الــــفــــرد، وبــــهــــدف ســـيـــاســـة نــاضــجــة 
عــاقــلــة شــفــافــة، لا تـــحـــارب طــواحــين 

الهواء».
وفـــي لــقــاء آخـــر، الــتــقــى الــســراج 
داخـــل مكتبه بالعاصمة طــرابــلــس، 
أمس، كيران ديقان، المدير التنفيذي 
للمجلس الثقافي البريطاني مدير 
عـــــام مــكــتــب المـــجـــلـــس (فــــــرع لــيــبــيــا) 
كـــالـــدريـــك، وســفــيــر المملكة  أنــتــونــي 
المـــتـــحـــدة لـــــدى لــيــبــيــا فـــرنـــك بــيــكــر. 
اللقاء، بحسب بيان المكتب  وتناول 

الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، 
بــرامــج ونــشــاطــات المجلس الثقافي 
البريطاني في ليبيا، وأبــدى ديقان 
استعداد المجلس لتلبية الاحتياجات 
والثقافية والاجتماعية  التعليمية 
المــتــنــوعــة فــي ليبيا، وإعــــداد بــرامــج 
التدريب من خلال شراكة فعالة مع 

المؤسسات الليبية المعنية.
وخــــــــلال الــــلــــقــــاء قـــــــال الــــســــراج 
«إننا نتطلع إلى شراكة مع المجلس 
الـــثـــقـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى أســــاس 
الــتــفــاهــم المـــشـــتـــرك، تـــكـــون نــمــوذجــا 

للعلاقة بين البلدين الصديقين».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نـــفـــت وزارة 
الخارجية في حكومة الوفاق الوطني 
ما تم تداوله على صفحات التواصل 
الاجتماعي بشأن خطف دبلوماسي 
مـــصـــري. وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان 
الـــــســـــفـــــارة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة  أمــــــــس، إن 
المصرية فــي طرابلس «لــم يستأنفا 
عملهما في العاصمة بعد»، مشيرة 
إلـــــى أنـــــه «لا يـــوجـــد دبــلــومــاســيــون 
مـــصـــريـــون فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
حــالــيــا، وبــالــتــالــي لا صــحــة لمـــا يتم 

تداوله من أخبار مكذوبة».

من جهة ثانية، تصاعدت أمس 
حدة الانتقادات إلى المبعوث الأممي 
لدى ليبيا غسان سلامة، وذلك بعد 
ساعات من إفادته أمام مجلس الأمن 
الـــدولـــي، مــســاء أول مــن أمـــس، التي 
أنــه «كلما اقتربت  تــحــدث فيها عــن 
لـــيـــبـــيـــا نـــحـــو الانــــتــــخــــابــــات، كـــانـــت 
التعديلات على اتفاق الصخيرات، 
المــوقــع فــي المــغــرب قــبــل عــامــين، أقــل 

أهمية».
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال يوسف 
العقوري، عضو مجلس النواب، إن 
«هناك انقساما بين أطــراف الحوار 
مــا بــين أن يــكــون المــجــلــس الــرئــاســي 
الجديد مكونا من رئيس ونائبين، 
الـــســـيـــاســـي»،  تـــوســـيـــع الاتـــــفـــــاق  أو 
مــســتــغــربــا الــحــديــث عـــن انــتــخــابــات 
فـــي ظـــل «ســيــطــرة الميليشيات  الآن 

على بعض المدن الليبية».
وأضـــــــــاف الـــــعـــــقـــــوري، الـــنـــائـــب 
بــنــغــازي فــي حديثه إلى  عــن مدينة 
«الشرق الأوســط»: «لسنا في حاجة 
إلـــــى انـــتـــخـــابـــات تــســتــبــدل الـــوجـــوه 
بـــأخـــرى، دون الــتــوصــل إلـــى قــاعــدة 
صــلــبــة، تــتــمــثــل فـــي جــيــش وأجــهــزة 

أمـــنـــيـــة... ربـــمـــا تـــكـــون الانــتــخــابــات 
مخرجا (للسيد) ســلامــة، وإذا كان 

فشل، فعليه الاعتراف ذلك».
في السياق نفسه، قال مصدران 
الــحــوار التابعة لمجلس  مــن لجنتي 
«الشرق  لـ النواب، و«الأعلى للدولة» 
الأوســـــط»، رفــضــا ذكـــر اســمــهــمــا، إن 
سلامة لم يبلغ الجهتين حتى ظهر 
أمــس، بموعد استئناف اجتماعات 

تعديل الصخيرات.
بــدورهــا، وجهت نادية عمران، 
مــقــررة الهيئة التأسيسية لصياغة 
مــشــروع الــدســتــور، انــتــقــادات لاذعــة 
إلـــــى المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، بــقــولــهــا إن 
«النيات السيئة المدعومة من أطراف 

خارجية ظهرت».
وأضــــافــــت عـــمـــران فـــي مــداخــلــة 
لفضائية «قناة ليبيا» مساء أول من 
أمـــس: «مـــا يــجــري فــي الــبــلاد عــبــارة 
عن لعبة انتقالية جديدة بالقواعد 

السابقة نفسها».
وكان سلامة قد قال في إفادته: 
«أعتقد الآن أن هناك فرصة ضئيلة 
لتمرير تعديلات اتفاق الصخيرات. 
ولا تعتمد خطة عمل البعثة عليها»، 

لكنه استدرك بالقول: «سوف أبدأ من 
الغد (أمس) محاولة جديدة وأخيرة 

في هذا الاتجاه».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دان مجلس 
النواب، الذي يباشر أعماله من مدنية 
طــبــرق فـــي الـــشـــرق، عــمــلــيــات خطف 
رجل الأعمال ومدير قناة العاصمة 
الفضائية عــمــر الأســطــى مــن منزله 
فــي الــعــاصــمــة. وطــالــب المــجــلــس في 
بيان، نشره على موقعه الإلكتروني 
الـــفـــوري عــن المحتجزين  «بـــالإفـــراج 
كافة من دون وجه حق خارج سلطة 
القانون»، محملا الأطراف التي تقف 
وراء هذه الأعمال، أو التستر عليها، 
والأجهزة الأمنية كافة في طرابلس، 
المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة والأخــلاقــيــة 

المترتبة على هذه الأعمال.
ميدانياً، دفــع الجيش الوطني 
الــلــيــبــي، الــــذي يــتــرأســه المــشــيــر ركــن 
خليفة حــفــتــر، بــتــعــزيــزات عسكرية 
ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة، تـــتـــضـــمـــن أســـلـــحـــة 
وذخـــــائـــــر وآلـــــيـــــات ومــــــدرعــــــات إلـــى 

الجنوب الليبي.
وأوضــــــــحــــــــت شــــعــــبــــة الإعـــــــــلام 
الحربي، أن هذه التعزيزات تستهدف 

«إنـــــجـــــاح مـــهـــمـــة تــــأمــــين الـــجـــنـــوب، 
وذلـــك مــن خـــلال اســتــمــرار التصدي 
للجماعات الإرهابية، والمجموعات 

المسلحة، الخارجة عن القانون».
وناشد المجلس الأعلى لقبائل 
ومــــــــدن فــــــــزان (الـــــجـــــنـــــوب) «جـــمـــيـــع 
المــتــحــاربــين فــي مدينة سبها وضع 
السلاح جانبا، والتهدئة وضــرورة 
الــــحــــوار». وقــــال المــجــلــس فـــي بــيــان، 
مساء أول من أمــس: «رفقا بالمدينة 
وحـــــيـــــاة المــــدنــــيــــين الآمـــــنـــــين أطـــفـــالا 

وشيوخا وعجائز».
فـــي ســيــاق آخــــر، انــتــهــى معهد 
 ،(USIP) لــلــســلام الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــــالاشــــتــــراك مــــع «يــــونــــيــــســــف»، مــن 
ورشتي عمل ممولتين من الولايات 

المتحدة لقيادات السجون الليبية.
وقــــال الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة 
بــالــنــيــابــة، ستيفاني تي  الأمــيــركــيــة 
ويـــلـــيـــامـــز، فـــي بـــيـــان: «لـــقـــد أبــهــرنــا 
مديرو السجون بالتزامهم بتعزيز 
الليبي، كما  تنفيذ قانون السجون 
تتطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة 
هـــذه الــشــراكــة لــدعــم تــوفــيــر الــعــدالــة 

الجنائية في جميع أنحاء البلاد».

السراج والمدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني كيران ديقان ومدير مكتب المجلس في ليبيا أنتوني كالدريك

الخلفي اعتبر تقرير «العفو الدولية» حول أحداث جرادة «غير منصف»

العثماني: اتفاقية التبادل الحر لم تمس مصالح المغرب في أفريقيا
الرباط: لطيفة العروسني

قـــــال ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الحكومة المغربية، إن المغرب، 
وخــــــــلال جـــمـــيـــع مـــــراحـــــل الـــتـــوقـــيـــع 
الــتــبــادل الحر  على اتفاقية منطقة 
الــتــي تــم التوقيع عليها  الأفــريــقــي، 
خـــــــلال أشـــــغـــــال الــــقــــمــــة الأفـــريـــقـــيـــة 
الاستثنائية بكيغالي برواندا، كان 
حــريــصــا عــلــى مــصــالــحــه الــحــيــويــة 
والدفاع عن قضاياه الأساسية، وفي 
مــقــدمــتــهــا قــضــيــة وحــدتــه الــتــرابــيــة 
وسيادته الوطنية، لأنها «أمــور لا 

يمكن التساهل فيها».

وأوضــــــــــح الــــعــــثــــمــــانــــي، خــــلال 
تـــرؤســـه أمــــس اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة، 
أنــه «خــلافــا للتخوفات التي وردت 
مــن بعض وســائــل الإعــــلام، أطمئن 
الـــجـــمـــيـــع بــــــأن الاتــــفــــاقــــيــــة هـــــي فــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة مـــدعـــمـــة لمــــوقــــف المـــغـــرب 
ولمصالحه فــي أفريقيا، خصوصا 
أنــــــهــــــا تـــــنـــــص صـــــــراحـــــــة عـــــلـــــى أن 
التجمعات السياسية والاقتصادية 
الإقليمية الأفريقية الموجودة تشكل 

البناء الأساس لها».
ويأتي تصريح العثماني، ردا 
عــلــى مـــا تــنــاقــلــتــه تــقــاريــر إعــلامــيــة 
بــــشــــأن ضــــغــــوط مـــارســـتـــهـــا جــبــهــة 

الـــبـــولـــيـــســـاريـــو عـــلـــى أعــــضــــاء دول 
الاتحاد الأفريقي، من أجل استثناء 
الــســلــع والــبــضــائــع الــتــي مــصــدرهــا 
الأقــــــالــــــيــــــم الــــجــــنــــوبــــيــــة لـــلـــمـــغـــرب 
(الــــــصــــــحــــــراء) مـــــن دخــــــــول مــنــطــقــة 

التجارة الحرة القارية.
وأوضــــــــــــح رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المـــغـــربـــيـــة أن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هـــذه 
الاتــــفــــاقــــيــــة يـــــتـــــوج عـــــــــودة المــــغــــرب 
لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، الـــــذي «يــبــقــى 
فـــاعـــلا قـــويـــا فـــي قـــارتـــه الأفــريــقــيــة، 
ومؤمنا باستمرار التعاون جنوب 
- جــنــوب، خصوصا على مستوى 
القارة الأفريقية»، مذكرا بالمشاريع 

التي أطلقها الملك محمد السادس 
الــــتــــي كــــانــــت مـــــوضـــــوع اتـــفـــاقـــيـــات 
دولـــيـــة، ومـــن أبـــرزهـــا أنــبــوب الــغــاز 
مــن نــيــجــيــريــا إلـــى شــمــال أفــريــقــيــا. 
كما أشــار العثماني إلــى أن إحــداث 
منطقة للتبادل الحر الأفريقي ظل 
«حلما يــراود الأفارقة منذ عقود... 
وبــالــتــالــي فـــإن الــتــوقــيــع عــلــى هــذه 
الاتفاقية شكل لحظة مهمة بالنسبة 
إلــى عــدد مــن الـــدول الأفــريــقــيــة، بما 
الــذي يؤمن بالانفتاح  فيها المغرب 
في إطار ضوابط ضامنة للمصالح 

العليا للوطن».
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، وردا 

عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مـــوقـــف المـــغـــرب 
مــن الإحــاطــة الــتــي قــدمــهــا المبعوث 
الـــشـــخـــصـــي لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة إلــــى الـــصـــحـــراء، هــورســت 
كــولــر لمــجــلــس الأمــــن أول مـــن أمــس 
بــــــشــــــأن قــــضــــيــــة الـــــــصـــــــحـــــــراء، قـــــال 
مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي 
باسم الحكومة، أمــس، إن الإحاطة 
«تــــضــــمــــنــــت تـــــوضـــــيـــــحـــــات مـــهـــمـــة 
ووضحت عددا من الادعــاءات التي 
كـــــان يـــــــروج لـــهـــا خــــصــــوم الــــوحــــدة 
الــتــرابــيــة، خــصــوصــا فــيــمــا يتعلق 
الــريــادي للأمم المتحدة في  بــالــدور 

تدبير هذا الملف».

وأشـــــــــار الـــخـــلـــفـــي، الـــــــذي كـــان 
يــتــحــدث فـــي لـــقـــاء صــحــافــي عــقــده 
عقب اجتماع الحكومة، أن البيان 
الــصــحــافــي الــــذي صـــدر عــن رئــاســة 
مــجــلــس الأمـــــن، والـــــذي أكــــد مــوقــف 
الأمم المتحدة بشأن منطقة الكركرات 
وعدم المس بالوضع القائم «يشكل 
جــــوابــــا عـــلـــى الاســــتــــفــــزازات وعــلــى 

عملية انتهاك وقف إطلاق النار».
وأوضح الخلفي أن وفد المملكة 
في لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة 
كــان مؤطرا بمرجعية خطاب الملك 
مــحــمــد الـــســـادس بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
المــســيــرة الــخــضــراء، وهــي مرجعية 

تـــنـــص عـــلـــى أن لا حــل  واضــــــحــــــة، 
خـــــارج الـــســـيـــادة المــغــربــيــة وخــــارج 
الــذاتــي، موضحا أن  مبادرة الحكم 
«ملف الصحراء اختصاص حصري 
للأمم المتحدة، وأن المغرب يرفض أي 
نقاشات جانبية تؤدي إلى تحريف 
المـــســـار»، مــشــيــرا فـــي الــســيــاق ذاتـــه 
إلــى أن المــغــرب سيتعاون مــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي إطـــــار هــــذه الـــثـــوابـــت، 
وســتــصــدر توضيحات أخـــرى بعد 
صــــدور تــقــريــر الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة بشأن الصحراء في أبريل 

(نيسان) المقبل.
وفي موضوع منفصل، وصف 

الخلفي تقرير منظمة العفو الدولية 
(أمنستي) بشأن أحداث العنف التي 
شــهــدتــهــا مــديــنــة جــــــرادة الأربـــعـــاء 
الماضي، إثر تدخل قوات الأمن لفك 
اعتصام عدد من المحتجين بأنه «غير 
منصف»، ولا يستند إلى معطيات 
كما هي على الأرض، مشيرا إلى أن 
رئــيــس الحكومة شــدد على أهمية 
احــــتــــرام الـــقـــانـــون فـــي الــتــعــامــل مع 
المتظاهرين، وأن الحكومة حريصة 
فـــي المــقــابــل عــلــى إنـــصـــاف المــديــنــة، 
وإنقاذها من التهميش والمعاناة، 
مبرزا أن هناك جهودا كبيرة تبذل 

في مجال تنمية المنطقة.
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نقلت حزاما ناسفا من الرياض استخدم في الاعتداء بعسير 

السعودية: محاكمة «داعشية» شاركت بتفجير مسجد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــالــــريــــاض، حــكــمــاً 
ابتدائيا بنقل دعوى النيابة العامة 
امـــرأة سعودية نقلت حزاما  ضــد 
ناسفا استخدم في جريمة, تفجير 
مــســجــد فـــي قـــــوات الــــطــــوارئ, في 
منطقة عسير، من القضاء الفردي، 
إلـــى دائــــرة قــضــائــيــة مــشــتــركــة من 

ثـــلاثـــة قــــضــــاة، والــــتــــي تــنــظــر فــي 
العقوبات الكبرى، من بينها «حد 
الــحــرابــة أو الــقــتــل تـــعـــزيـــراً». وقــد 
سبب قاضي الجلسة، بأنه وبعد 
التأمل في وقائع هذه القضية وما 
آلت إليه من تفجير مسجد قوات 
الطوارئ في مدينة أبها بالحزام 
الناسف، ومــا نتج عنه مــن مقتل 
أحد عشر من رجال الأمن وأربعة 
من العاملين بالموقع وإصابة ثلاثة 

وثـــلاثـــين آخـــريـــن وفـــق مـــا أعلنته 
وزارة الداخلية في حينه، ونظرا 
لاعـــتـــراف المـــدعـــى عــلــيــهــا المــصــدق 
شرعا والذي صادقت عليه أيضا 

خلال جلسات المرافعة.
وفند القاضي، بأن دور المدعى 
لــم يقتصر عــلــى التستر,  عليها، 
بل إنها كانت رداء لزوجها وعونا 
له, في التخفي والتنقل والإيــواء, 
ومساعدة له في التحضير لهذه 

الــــجــــريــــمــــة, ومـــســـاهـــمـــة فـــــي نــقــل 
الــحــزام الناسف مــن الــريــاض إلى 
خميس مشيط، خصوصا أن المرأة 
كانت على اطــلاع, بمنهج زوجها 
وعزمه مع أفراد من تنظيم داعش 
عــلــى الــقــيــام بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة, 
داخــــــل الــــبــــلاد والــتــحــضــيــر لــتــلــك 

الجرائم مدة طويلة.
وذكــــــر الـــقـــاضـــي، فــــي الــحــكــم 
الابــتــدائــي: «بـــأن هــذه التصرفات 

الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا المــــدعــــى عــلــيــهــا 
أوصاف زائدة على مجرد التستر 
الــجــريــمــة، مــمــا ينبغي معه  عــلــى 
عـــــدم الاســـتـــهـــانـــة, بـــمـــا قـــامـــت بــه 
المـــدعـــى عــلــيــهــا, مـــن أدوار فــاعــلــة 
ساهمت فــي تنفيذ هــذه الجرائم 
الــــتــــي تـــعـــد مــــن جــــرائــــم الـــحـــرابـــة 

والإفساد في الأرض».
وتضمن الحكم، بأنه حسما 
لمــــــادة الـــفـــســـاد ولــتــحــقــيــق الـــــردع 

والزجر, وللحد من ضلوع المكلفة 
فــي تــلــك الــجــرائــم ولــبــشــاعــة هــذه 
الجريمة ولأن نظر قضايا الحرابة 
مــن اخــتــصــاص الــقــضــاء المشترك 
ولـــجـــمـــيـــع مــــا تـــقـــدم فـــقـــد حــكــمــت 
المحكمة بصرف النظر عن دعوى 
المـــدعـــي الـــعـــام لـــعـــدم اخــتــصــاص 

القضاء الفردي بهذه القضية.
وكــــــانــــــت المــــــــــــرأة الــــداعــــشــــيــــة 
اتهمت بتأييد «داعــش» المصنف 

«مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة»، إضـــافـــة إلــى 
مـــرافـــقـــتـــهـــا زوجــــهــــا عـــنـــد قــيــامــه 
الــنــاســف، وعلمها  الـــحـــزام  بــنــقــل 
إلـــى التنظيم،  بــانــضــمــام زوجــهــا 
وتنقلها معه بكامل إرادتها عند 
مــقــابــلــتــه أفـــــــراد الــتــنــظــيــم وعــــدم 
إبـــلاغ الأجــهــزة الأمــنــيــة عــن ذلــك، 
وعلمها بسفر زوجها إلى سوريا 
للمشاركة في القتال الدائر هناك 
وتــســتــرهــا عــلــيــه، وعـــــدم الإبــــلاغ 

عــــنــــه. وتـــضـــمـــنـــت الــــتــــهــــم أيـــضـــاً 
تسترها على زوجها عند إيوائه 
عناصر التنظيم في منزله الذي 
كــانــت تسكن مــعــه، وعـــدم الإبــلاغ 
عـــن ذلــــك، والاشــــتــــراك فـــي تمويل 
الإرهــــاب والأعــمــال الإرهــابــيــة من 
خلال تسترها على تسلم زوجها 
مبالغ مالية مرات عدة من عناصر 
التنظيم في الداخل، لدعم وتمويل 

أنشطتهم الإرهابية.

إجراءات أمنية إضافية في الذكرى الثانية للاعتداءات 

تسريع تبادل المعلومات الدرس الأبرز من هجمات بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

شتان ما بين المشهد الذي كانت 
عــلــيــه مــحــطــة «مـــالـــبـــيـــك» لــلــقــطــارات 
الــعــاصــمــة البلجيكية  فــي  الــداخــلــيــة 
بروكسل، أمس، والمشهد الذي كانت 
عليه قبل عامين، عندما تعرضت هي 
ومـــطـــار الــعــاصــمــة لــهــجــوم إرهـــابـــي، 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ شخصاً  أودى بــحــيــاة 

وإصابة ٣٠٠ آخرين.
ولاحــــظــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط»، 
أمــس، سير الأمــور بصورة طبيعية، 
ولـــكـــن هـــنـــاك وجــــــود أمـــنـــي مــكــثــف، 
خــــصــــوصــــاً مـــــن عــــنــــاصــــر الـــجـــيـــش، 
والـــتـــقـــطـــنـــا صــــــورة لــــــ٤ مــــن عــنــاصــر 
الـــجـــيـــش مـــدجـــجـــين بـــالـــســـلاح وهـــم 
فــي طريقهم لــدخــول المــحــطــة لــزيــادة 
الـــشـــعـــور بــــالأمــــن والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة لمــن 
القريبة من  يــتــردد على هــذه المحطة 
مــقــار مــؤســســات الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وهـــذا يعني أنــه فــي الــذكــرى الثانية 
لــلــهــجــمــات اتـــخـــذت الــســلــطــات كثيراً 
من الإجـــراءات الأمنية لتفادي تكرار 

الحدث.
«الــــشــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــ
الأوسط» من مكتبها وسط العاصمة 
البلجيكية، قالت إيلس فــان ديكير، 

مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم شــــرطــــة الــعــاصــمــة 
بروكسل، بمناسبة ذكرى تفجيرات ٢٢ 
مارس: «اتخذنا عدة إجــراءات أمنية 
إضــافــيــة، تشمل مــحــطــات الــقــطــارات 
الداخلية والــشــوارع الرئيسية التي 
توجد بها مقارات حكومية والمراكز 
ــــــدروس  المـــهـــمـــة، وقـــــد يـــكـــون أبــــــرز ال
المـــــســـــتـــــفـــــادة هــــــي تــــعــــزيــــز الــــتــــبــــادل 
المــعــلــومــاتــي بـــين الأجــــهــــزة، والــعــمــل 
المشترك لمواجهة أية كوارث، بالتعاون 
مع أجهزة الإسعاف والإطفاء لإنقاذ 
المــصــابــين؛ لــقــد اســتــفــدنــا كــثــيــراً مما 
الــعــمــل يسير بشكل  حـــدث، وأصــبــح 
أكثر تنسيقاً مع الأجهزة الأخرى، من 
خــلال التدريب والــتــعــاون، والجميع 
شاهد التعاون بين عناصر الجيش 
والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار 

للمواطنين».
وعــــــلــــــى الــــــجــــــانــــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي 
والــــتــــشــــريــــعــــي، اتـــــخـــــذت الـــســـلـــطـــات 
كثيراً من الإجــراءات لمواجهة تبعات 
الــحــادث، وتــفــادي تكرار السيناريو، 
وجـــــــرى تـــعـــديـــل تـــشـــريـــعـــات تــتــعــلــق 
بـــفـــتـــرة الاعــــتــــقــــال، وســـحـــب الإقـــامـــة 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة، بـــــل والـــجـــنـــســـيـــة، 
وإبعاد المتورطين في جرائم التطرف 

والإرهاب خارج البلاد.

وقــــال فــيــلــيــب جـــوفـــين، مــســؤول 
مـــلـــف مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــــي لــجــنــة 
الـــعـــدل بــالــبــرلمــان الــبــلــجــيــكــي: «كـــان 
أول إجــراء اتخذناه هو الوقوف إلى 
جـــانـــب الــضــحــايــا وعـــائـــلاتـــهـــم، كما 
تشكلت لجنة للتحقيق في ملابسات 
الهجمات، وقمنا بــإجــراءات لإيجاد 
حــــلــــول لـــبـــعـــض المــــشــــكــــلات، وأيـــضـــاً 
تشديد الإجراءات الأمنية والقضائية، 
أبــــرزهــــا تــفــعــيــل دور الأجـــهـــزة  كـــــان 
الاستخباراتية، وذلــك بهدف تفادي 
وقـــوع أي هــجــمــات أخــــرى، ولــكــن في 
الوقت نفسه لا يمكن لأحــد أن يجزم 
بــأنــه لا يــوجــد خطر أو تــهــديــد، وكل 
ما نستطيع أن نفعله على المستوى 
الــتــشــريــعــي والـــحـــكـــومـــي هـــو زيــــادة 
الإجــراءات الأمنية والعدلية لمواجهة 

أي مخاطر».
هـــــــــذا هـــــــو المـــــــوقـــــــف بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والـــحـــزبـــيـــة، فـــمـــاذا عـــن مـــوقـــف رجــل 
الـــــشـــــارع، وهـــــل يـــتـــخـــوف مــــن وقــــوع 
هجمات جديدة في البلاد أم أن لديه 
ثقة في الوجود الأمني من خلال رجال 
الشرطة والجيش في الشوارع وحول 

المراكز الهامة في البلاد؟
وفــي شـــوارع بــروكــســل، التقينا 

مع سيدة بلجيكية قالت: «أنــا لست 
خـــائـــفـــة لأنـــــي عـــمـــري ٧٣ عــــامــــاً، ولا 
يهمني أي شـــيء، لقد وقــع مــا حدث 
بسبب سياسات خاطئة في السابق، 
ووجهت بعد ذلك انتقادات للأجانب، 
وهــم جميعاً ليسوا إرهابيين، ولكن 
مـــنـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة قـــلـــيـــلـــة، فـــقـــد كـــان 
الأجـــانـــب أيـــضـــاً مـــن بـــين الــضــحــايــا، 
ويــكــفــي مــا حـــدث، ويــكــفــي أن نعيش 
في أمان. أما الحكومة، فلا أعتقد أن 

الحكومة تفعل كل المطلوب منها».
وقـــال شـــاب بلجيكي فــي العقد 
الــرابــع مــن عــمــره: «أنـــا لــســت خائفاً، 
وأعــيــش حــيــاتــي بــشــكــل طبيعي في 
بروكسل. كما أننا لا يجب أن نخاف، 
فهناك مــا يكفي مــن الإجــــراءات التي 
اتخذتها السلطات، وكل الأمور تحت 
السيطرة، ووجود الجيش والشرطة 
فـــــي الـــــــشـــــــوارع يـــمـــنـــحـــنـــي الـــشـــعـــور 

بالأمان».
وعلى صعيد الجمعيات الدينية 
ومنظمات المجتمع المدني والسلطات 
المحلية، فقد عملت طوال العامين على 
تنظيم أنشطة وفعاليات ترسخ قيم 
التعايش السلمي واحترام الآخر بين 
مــكــونــات المجتمع المختلفة، ولجأت 
إلى تنظيم وقفات ومسيرات للتنديد 

بـــالإرهـــاب، وتــنــظــيــم أنــشــطــة ثقافية 
واجتماعية تدعو إلى نبذ التطرف.

وعلى سبيل المثال، وفي أعقاب 
هــجــمــات بــروكــســل فــي مـــارس (آذار) 
عـــام ٢٠١٦، قــامــت الهيئة التنفيذية 
الــتــي تــرعــى شـــؤون الجالية المسلمة 
في بلجيكا بدور لتصحيح الصورة، 
في أعقاب الانتقادات التي واجهتها 

الجالية المسلمة.
من جهته، قال صلاح الشلاوي، 
رئـــــيـــــس الــــهــــيــــئــــة، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــشــرق الأوســـــط»: «الــهــيــئــة قامت  لـــ
بجهود يمكن القول إنها أكثر مما هو 
مطلوب منها لشرح الأمور وتوضيح 
الصورة، وتوعية الشباب وإبعادهم 
عن خطر التطرف، وكل ذلك في فترة 
قصيرة. ففي أعــقــاب الهجمات التي 
ضربت بلدنا بلجيكا، قمنا بإجراءات 
كـــثـــيـــرة فــــي المـــــيـــــدان، ومـــنـــهـــا كــــل مــا 
يتعلق بــإعــداد وتــكــويــن الأئــمــة على 
الــراديــكــالــي والخطاب  الــخــطــاب  فهم 
المتطرف، وكيفية مواجهته، و أيضاً 
تــكــويــن مــســتــشــاريــن ديــنــيــين داخـــل 
الـــســـجـــون يـــشـــرفـــون عـــلـــى المـــواكـــبـــة 
الـــروحـــيـــة لــلــمــســاجــين، وكـــذلـــك على 
مـــواجـــهـــة الـــخـــطـــاب المـــتـــطـــرف داخــــل 

عناصر من الشرطة قرب محطة مالبيك التي تعرضت لهجوم إرهابي قبل عامين («الشرق الأوسط»)السجون».

أبرزها التخطيط للاعتداء على سفارات إسرائيل وإيران وروسيا ومهاجمة السياح

الأردن: سجن ٣١ {داعشياً} بعد إدانتهم في ١٦ قضية
عمان: محمد الدعمة

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة أمـــــــن الـــــدولـــــة 
الأردنــيــة، أول مــن أمــس، بحبس ٣١ 
متهماً بأحكام تراوحت من الحبس 
عاماً ونصف العام إلى ١٥ عاماً، بعد 

إدانتهم في ١٦ قضية إرهابية.
المــحــكــمــة، برئاسة  كــانــت هيئة 
العقيد القاضي العسكري الدكتور 
محمد العفيف وعضوية القاضيين 
المـــدنـــي أحـــمـــد الــقــطــارنــة والــقــاضــي 
الــعــســكــري الـــرائـــد صــفــوان الــزعــبــي، 
قد أعلنت براءة ٤ متهمين من أصل 
الــتــفــاصــيــل، قضت  ٣٥ متهماً. وفـــي 
المحكمة في قراراتها القابلة للتمييز 
بحبس متهمين اثنين في قضيتين 
منفصلتين غيابياً مدة ١٥ عاماً بعد 
ثــبــوت التحاقهما بتنظيم داعـــش، 
وأصدرت حكماً بالسجن ١٠ سنوات 
بحق متهمين اثنين خططا لتفجير 
سفارات روسيا وإسرائيل وإيران في 

عمان بعبوات متفجرة.
وكــــــــــان المــــتــــهــــمــــان قــــــد خــطــطــا 
لاســــتــــهــــداف وتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــطــهــمــا 
الإرهــابــي للسفارات الأجنبية على 
الأراضــي الأردنــيــة بعبوات متفجرة 
مــصــغــرة، إذ جـــرى إجــــراء الــتــجــارب 
عــلــيــهــا ونـــجـــحـــت، لــيــقــومــا بــعــدهــا 
بتصنيع عبوات بحجم أكبر، وعملا 
على رصد إحدى السفارات الأجنبية، 
إلا أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة تمكنت من 
إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عــلــيــهــمــا وإحــــبــــاط 
مــخــطــطــهــمــا. كـــذلـــك دانـــــت المــحــكــمــة 
المــتــهــمــين بــجــنــايــة المــــؤامــــرة بقصد 

القيام بأعمال إرهابية.
وبــحــســب لائـــحـــة الاتــــهــــام، فــإن 
المتهمين مــن مــؤيــدي تنظيم داعــش 
وقـــــد «خـــطـــطـــا لــتــفــجــيــر الـــســـفـــارات 
الروسية والإسرائيلية والإيرانية في 
عام ٢٠١٦ بواسطة عبوات متفجرة»، 
«إجـــــراء تـــجـــارب عــلــيــهــا».  وقـــامـــا بــــــ
وتمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من 
القبض عليهما في الثامن من مارس 
(آذار) ٢٠١٦. وأصـــدرت محكمة أمن 
الدولة حكماً بالسجن ٧ سنوات بحق 
متهم خــطــط لتنفيذ عمليات طعن 
في الضفة الغربية ضد إسرائيليين 
بعد إدانته بجناية التهديد بالقيام 
بــعــمــل إرهـــابـــي بــاســتــخــدام الــعــنــف. 
وأصــــدرت المحكمة أحــكــامــاً مــشــددة 
المـــــروجـــــين  مــــــن  بــــحــــق ١٧ مـــتـــهـــمـــاً 
والمـــلـــتـــحـــقـــين بـــعـــصـــابـــة «داعـــــــــش»، 
شــمــلــت ١٠ مــتــهــمــين فــــي قــضــيــتــين 
منفصلتين تــراوحــت بــين السجن ٤ 
سنوات و١٥ سنة. وطالت الأحكام ٥ 
أردنيين متهمين تمت إدانتهم بتهم 
الــتــرويــج لأفــكــار جماعات إرهابية، 
ومــــحــــاولــــة الالــــتــــحــــاق بـــعـــصـــابـــات 
مسلحة إرهــابــيــة، والمــســاعــدة على 
الالتحاق بهذه العصابات المسلحة، 
ووضــــــع كــــل مــــن المـــتـــهـــمـــين الأربـــعـــة 

بالسجن ٤ سنوات. كما حكمت على 
المتهم الخامس الفار من وجه العدالة 
بالأشغال ١٥ سنة عن تهمة الالتحاق 

بعصابات إرهابية.
كما شملت الأحــكــام المــشــددة ٧ 
متهمين من المروجين لأفكار «داعش» 
بمدد تراوحت بين الوضع بالأشغال 
سنتين إلى ٧ سنوات. وكان المتهمون 
قـــد أخــــــذوا عــلــى عــاتــقــهــم الــتــرويــج 
لــعــصــابــة «داعــــــش»، وإقـــنـــاع الــنــاس 
بــهــذه العصابة، ومبايعة المتهمين 
نيابة عن رئيسها أبي بكر البغدادي. 
كـــذلـــك، قــضــت مــحــكــمــة أمــــن الـــدولـــة 
على مواطن خطط لتنفيذ عمليات 
عــســكــريــة ضــــد الـــســـيـــاح والـــشـــرطـــة 
الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي المــــــــدرج الـــرومـــانـــي 
لصالح عصابة «داعــش» بالأشغال 

المؤقتة ١٠ سنوات.
وجاء في قرار المحكمة أن المتهم 
تــواصــل مــن خـــلال مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي مع أحد أعضاء عصابة 
«داعـــــــــش» الإرهـــــابـــــيـــــة، الـــــــذي طــلــب 
مــــنــــه تـــنـــفـــيـــذ عــــمــــل عــــســــكــــري عــلــى 
الساحة الأردنية لصالح العصابة، 
وهـــو اســتــهــداف الــســيــاح والــشــرطــة 
السياحية في المدرج الروماني، حيث 
قــام المتهم بــإجــراء المعاينة للمكان، 
كما قام بتسجيل صوتي يبايع فيه 
الإرهـــابـــي أبـــا بــكــر الــبــغــدادي، زعيم 
العصابة، ويؤكد أنه سينفذ العملية 

لصالحها.
مــن  اعـــــتـــــبـــــاراً  الأردن  وشـــــــــدد 
مطلع العام الماضي العقوبات التي 
يفرضها على المروجين لأفكار تنظيم 
داعش، أو الذين يحاولون الالتحاق 
بــــالــــتــــنــــظــــيــــم، وبــــــــــات يــــتــــرصــــد كــل 
متعاطف معه حتى عبر الإنترنت. 
كما شدد منذ اندلاع الأزمة السورية 
اتــــــه عــلــى  مـــــــارس ٢٠١١ إجــــــراء فــــي 
حــدوده مع سوريا، واعتقل وسجن 
الـــعـــشـــرات لمــحــاولــتــهــم الــتــســلــل إلــى 

البلد المجاور للقتال.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، تشير 
تقديرات رسمية إلى أن ملف العائدين 
الأردنيين من تنظيم داعش الإرهابي 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــســـلـــحـــة الأخـــــــرى 
«يشكل خطراً أمنياً، مع توقع تزايد 
أعــداد هــؤلاء في المستقبل». وتؤكد 
تقديرات رسمية أن «أعداد المقاتلين 
الأجـــانـــب فـــي مــخــتــلــف الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية وصل في سوريا إلى نحو 
ألــف مــقــاتــل، قتل منهم نحو ٢٠   ٣٠
ألــفــاً، ويــتــراوح عــدد المقاتلين حالياً 

من ٨ - ١١ ألف مقاتل».
وعلى صعيد المقاتلين الأردنيين 
مع التنظيمات الإرهابية في سوريا 
والـــــعـــــراق، قــــدر عـــددهـــم مــنــذ بــدايــة 
الأزمــة بنحو ١٣٠٠، قتل منهم ٤٠٠، 
فيما عاد منهم إلى الأردن نحو ٣٠٠، 
وبقي منهم نحو ٦٠٠ مقاتل ضمن 

التنظيمات الإرهابية.

مركز أميركي جديد في الأردن لمكافحة الإرهاب
عمان: «الشرق الأوسط»

جــرى، أمــس، فــي جنوب الأردن 
افتتاح مركز الدرك الأردني الإقليمي 
المـــتـــمـــيـــز لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى مــكــافــحــة 
بــــــين الأردن  ــــتــــعــــاون  بــــال الإرهــــــــــــاب 

والولايات المتحدة الأميركية.
وقـــــــــــال المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لـــــقـــــوات 
الـــدرك الأردنــيــة، الــلــواء الــركــن حسين 
الـــحـــواتـــمـــة، فـــي كــلــمــة خــــلال الــحــفــل 
الــذي حضره قائد الشرطة الخاصة 
الأمـــيـــر راشــــد بـــن الــحــســن، ومــســاعــد 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لــلأمــن 
الدبلوماسي مايكل إيفانوف، والقائم 
بأعمال السفارة الأميركية في الأردن 
هنري ووستر، إن الأردنيين يمضون 

خلف قيادتهم، يتصدون لعصابات 
الخوارج التي ادعت زوراً وبهتاناً أنها 
تمثل الإســـلام. وأضـــاف: إن الأجهزة 
الأمنية والعسكرية في الأردن، قدمت 
أدواراً فــاعــلــة فــي مــكــافــحــة الإرهــــاب، 
وحــفــظ الــســلام الـــدولـــي، وارتــقــى من 
أبنائها شهداء حاربوا الإرهاب دفاعاً 

عن وطنهم، وعن قيمهم.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال إيـــفـــانـــوف، إن 
الأردن والــولايــات المتحدة الأميركية 
كــانــا ولــســنــوات طــويــلــة حليفين في 
حربهما على الإرهــــاب، وجمعتهما 
شراكة ساندت من خلالها الولايات 
المتحدة بناء قدرات الأجهزة الأمنية 
المـــكـــتـــب  إن  وأضـــــــــــاف:  الأردن.  فـــــي 
لــلــمــســاعــدة عــلــى مكافحة  الأمــيــركــي 

الإرهاب دعم هذا البرنامج التدريبي 
مــن خــلال توفير القاعات الدراسية، 
والمــيــاديــن المــجــهــزة بــأحــدث المــعــدات، 
بـــالـــتـــدريـــب عـــلـــى دورات  ويـــخـــتـــص 
الاســــتــــجــــابــــة لــــــلأزمــــــات والأحــــــــــداث 
الأمنية، وسيرفع الطاقة التدريبية 
إلـــى  فــــي الأردن  لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب 

الضعف. 
وأشـــاد القائم بأعمال السفارة 
الأميركية في الأردن ووستر في كلمة 
له بالعلاقة الاستراتيجية بين الأردن 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــجــســد 
قــيــمــهــمــا ومــصــالــحــهــمــا المــشــتــركــة.  
وأشــــار إلـــى أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ملتزمة بــدعــم الــجــهــود الأردنــيــة في 
الحرب على الإرهــاب، وتعزيز الأمن 

والسلم فــي المنطقة والــعــالــم، معرباً 
عن شكره وتقديره لكل من قام على 
إنــــجــــاح هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي 

المشترك.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي الأردن فـــي بـــيـــان، إن 
المركز تم تمويله وتجهيزه من قِبل 
بـــرنـــامـــج المــــســــاعــــدة عـــلـــى مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب الــتــابــع لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، والــــذي يعتبر جـــزء أمــن 
إحــــــــدى المــــنــــشــــآت الأكـــــثـــــر ضـــخـــامـــة 
والتابعة للدرك، ستتضاعف القدرة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة لــــــدورات 
المــــهــــارات الــعــمــلــيــة المــقــدمــة مـــن قِــبــل 
بـــرنـــامـــج المــــســــاعــــدة عـــلـــى مــكــافــحــة 

الإرهاب في الأردن.

أعضاء من قوات النخبة الأردنية والأميركية خلال تدريبات على التصدي لعمليات إرهابية في الكرك جنوب الأردن أمس (رويترز)

«اف بي آي» تحقق في ٣ آلاف حالة إرهاب 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــف كــريــســتــوفــر راي، مــديــر 
الــفــيــدرالــيــة (إف  مكتب التحقيقات 
بي آي) أن المكتب يحقق في أكثر من 
٣,٠٠٠ حالة إرهـــاب. وقــال تلفزيون 
«إن بي سي» الذي أجرى مقابلة مع 
راي عن هذا الموضوع بأن هذا الرقم 
رقــــم «أعـــلـــى مــمــا تـــم الإفـــصـــاح عنه 

قــبــل». وأنـــه «ينقسم على نحو  مــن 
مـــتـــســـاوٍ بـــين الـــتـــهـــديـــدات المــوجــهــة 
من قبل تنظيم داعــش، وبــين الذين 
يشتبه في أنهم متطرفون عنيفون 
مــــتــــأثــــريــــن بــــــدعــــــايــــــات المـــنـــظـــمـــات 

الجهادية العالمية».
بـــعـــض هـــذه  وأضـــــــاف راي أن 
الــــحــــالات لـــم تــحــســم، وبــعــضــهــا لم 
يقدم إلى القضاء، وأنها في مراحل 

مختلفة مــن جــمــع المــعــلــومــات ومــن 
الـــحـــالات  الــتــحــقــيــقــات. وان بــعــض 
تشمل مراقبة فعلية، أو إلكترونية. 
وأن جميع هــذه الحالات عبارة عن 

تحقيقات ميدانية كاملة.
وتحدث راي عن «منطقة أخرى 
للنمو في مكاتب «إف بي آي»، وهي 
التجسس الأجنبي. وإن الصينيين 

«هم الأكثر نشاطا حتى الآن».

وأضــاف أن الحكومة الصينية 
والــشــركــات الصينية تــلاحــق بقوة 
مــجــمــوعــة مـــن الأهـــــداف الأمــيــركــيــة. 
وأن بعض هذه الشركات في قائمة 
فـــورتـــشـــن ٥٠٠ وبــعــضــهــا شـــركـــات 
الــتــجــســس  نـــاشـــئـــة، وأن  صـــغـــيـــرة 
يــشــمــل أســــــــرارا تـــجـــاريـــة مــتــنــوعــة. 
مــــثــــل: تـــفـــاصـــيـــل أنــــظــــمــــة الــتــحــكــم 
فــــي تـــوربـــيـــنـــات الــــريــــاح فــــي ولايــــة 

مــاســاتــشــوســتــس. ومــثــل الــتــركــيــب 
الـــجـــيـــنـــي لــــبــــذور الــــــــذرة فــــي ولايــــة 
أيــــوا. وكــانــت منظمات الأميركيين 
الآســيــويــين انــتــقــدت راي لأنـــه أبــلــغ 
الــــكــــونــــغــــرس بــــــأن رجــــــــال الأعــــمــــال 
الـــصـــيـــنـــيـــين والــــــطــــــلاب والـــعـــلـــمـــاء 
يشكلون هذا التهديد. لكن دافع عن 

تلك التصريحات.
وقـــــال «لـــكـــي نـــكـــون واضـــحـــين، 

نحن لا نفتح التحقيقات على أساس 
العرق أو العرق أو الأصل القومي». 
«ولــكــن عــنــدمــا نفتح تحقيقات في 
التجسس الاقتصادي مراراً وتكراراً، 

تقودنا التحقيقات إلى الصين».
وعن جرائم العنف، وصف راي 
الزيادة البالغة ٤ في المائة في جرائم 
العنف فــي عــام ٢٠١٦ بأنها «هامة 

أهمية بالغة». 

مقديشو: مقتل ١٥ صومالياً 
بانفجار سيارة مفخخة

القاهرة: خالد محمود

فـــــي عــــــــودة جـــــديـــــدة ودامــــيــــة 
لــظــاهــرة الـــســـيـــارات المــفــخــخــة إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، لـــقـــي ١٥ 
شــــخــــصــــاً مـــــصـــــرعـــــهـــــم، وأصـــــيـــــب 
٢٠ آخـــــــرون، أمـــــس، مــعــظــمــهــم من 
المـــدنـــيـــين، فـــي أحـــــدث انـــفـــجـــار من 

نوعه تشهده مقديشو.
وانــــفــــجــــرت ســــيــــارة مــفــخــخــة 
خارج فندق وهيلي المزدحم بشارع 
مكة المكرمة بالمدينة أعقبه إطلاق 
نار. وزعمت حركة الشباب المتطرفة 
مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع 
عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات قليلة فقط 
مــن مــقــر الــرئــاســة الــصــومــالــيــة في 
الـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو، وقــــالــــت فــي 
الــهــدف من  لــهــا إن  بــيــان مقتضب 
التفجير كان النواب والسياسيين 

والمسؤولين الأمنيين.
وبـــيـــنـــمـــا قــــــال شــــهــــود عـــيـــان 
فـــي حصيلته  الــضــحــايــا  إن عــــدد 
الأولــى بلغ ١٥ قتيلا و٢١ مصابا، 
بـــاســـم وزارة الأمـــن  المــتــحــدث  أكــــد 
الــداخــلــي الــصــومــالــي عــبــد العزيز 
أن ١٤ شــخــصــا قتلوا  شيلبيمان 
فــي الانــفــجــار بعد الظهر وأصيب 
أكثر من عشرين شخصا، لكن عدد 

القتلى يُتوقع أن يرتفع.
وكان عبد القادر عبد الرحمن 
مــــديــــر خــــدمــــة الإســـــعـــــاف الأهـــلـــيـــة 
المــعــروفــة بــاســم أمـــين قــد أبــلــغ في 
المـــقـــابـــل «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن ما 
رآه هــو فقط ٦ قتلى و٢١ جريحا 
خــارج فندق وهيلي، لافتا إلــى أن 

عدد القتلى والمصابين قد يرتفع.
وقالت إذاعة شابيلى المحلية، 
الــــــــذي هـــــز المـــديـــنـــة  إن الانــــفــــجــــار 
الـــســـاحـــلـــيـــة وتـــســـبـــب فـــــي أعـــمـــدة 
مــن الــدخــان الأســــود، وقــع بالقرب 
مــن فــنــدق يــرتــاده أعــضــاء البرلمان 

والمسؤولون بالحكومة.
وقـــال النقيب محمد حسين، 
إن معظم الضحايا كانوا من المارة 
والتجار، علما بــأن الطريق هدف 
لــهــجــمــات فـــي المـــاضـــي مـــن جــانــب 
جــمــاعــة الـــشـــبـــاب الـــتـــي تــتــخــذ من 

الــصــومــال مــقــرا لــهــا، وهـــي أخطر 
جــــمــــاعــــة إســــلامــــيــــة مـــتـــطـــرفـــة فــي 
أفريقيا. وعلى الفور أدان الرئيس 
الصومالي محمد عبد الله فرماجو 
الهجوم الــدامــي، وقــال إنــه يقاسم 
الأســـــر الـــذيـــن فـــقـــدوا أقـــاربـــهـــم في 

الهجوم الأحزان.
ووقــع هجوم، بعد يوم واحد 
فــقــط عــلــى قــيــام فــرمــاجــو، أول من 
الــقــواعــد العسكرية  أمــــس، بتفقد 
فــي خــارج مقديشو، كما أكــد لدى 
حضوره تدريبا لوحدات من قوات 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون الــوطــنــيــة في 
الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، أن حكومته 
تــخــوض مـــعـــارك ضـــد ميليشيات 
الـــشـــبـــاب المـــعـــاديـــة لـــلـــســـلام. وقـــال 
فرماجو إنه يتم التخطيط للقضاء 
عــلــى تــلــك المــيــلــيــشــيــات مـــن جميع 

أنحاء الوطن في القريب العاجل.
وكــــثــــيــــراً مــــــا تــــهــــاجــــم حـــركـــة 
الــبــارزة  الشباب مناطق مقديشو 
مـــثـــل الـــفـــنـــادق ونــــقــــاط الــتــفــتــيــش 
الــعــســكــريــة. ويــأتــي الانــفــجــار بعد 
شهر تقريبا من انفجار سيارتين 
إلــى  مفخختين فــي مــقــديــشــو أدى 
إنهاء الهدوء المستمر منذ شهور 
في المدينة مما أسفر عن مقتل ٢١ 

شخصا على الأقل.
إلى ذلك، تعهد عمدة مقديشو 
الــرحــمــن عمر عثمان يريسو  عبد 
بفتح الطرق المغلقة في العاصمة 
مـــقـــديـــشـــو، وقــــــال لـــــدى مــشــاركــتــه 
فــي افــتــتــاح طــريــق يمر أمـــام مركز 
لــلــشــرطــة، إنــــه ســيــتــم فــتــح جميع 
الطرق المغلقة للعاصمة في القريب 
الـــعـــاجـــل، لافـــتـــا إلـــــى أن الــخــطــوة 
الــقــادمــة ســتــكــون افــتــتــاح الــطــريــق 
المؤدي إلى مقر المباحث الجنائية، 
لإعادة الصورة الجمالية للعاصمة 

وتسهيل حركة المواطنين.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت قــــــوات 
الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي إنـــهـــا نــفــذت 
عــمــلــيــة أمــنــيــة مــوســعــة فـــي بعض 
المناطق التابعة لإقليم جــذو، ردا 
على هجوم شنته ميلشيات حركة 
الشباب على قاعدة لقوات الجيش 

الوطني منطقة بوردوبو.
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مظاهرات للعمال والموظفين في فرنسا 
رفضاً لإصلاحات ماكرون

باريس: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت فـــرنـــســـا، أمــــس، 
تــعــبــئــة لـــلـــعـــمـــال والمـــوظـــفـــين 
دفــاعــاً عــن مــكــتــســبــاتــهــم، في 
أول اخــتــبــار اجتماعي كبير 
للرئيس إيمانويل مــاكــرون، 
الذي انتخب في مايو (أيار) 

الماضي، وحكومته.
ونــــظــــمــــت مــــظــــاهــــرة فــي 
بــــــاريــــــس بــــعــــد ظــــهــــر أمــــــس، 
سبقتها مسيرات شارك فيها 
الآلاف فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد، 
كــمــا ذكــــرت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وفــــــي الــــعــــاصــــمــــة، حــيــث 
أغلقت نحو ١٠ مدارس، وقعت 
صـــــدامـــــات بــــين مــتــظــاهــريــن 
شبان وشرطيين استخدموا 
الـــــــغـــــــاز المـــــســـــيـــــل لـــــلـــــدمـــــوع. 
وســجــلــت أيــضــاً حـــــوادث في 
مدينتي ريــن ونانت (غــرب). 
ويعترض عمال سكك الحديد 
عـــــلـــــى مــــــــشــــــــروع إصـــــلاحـــــي 
للشركة المشغلة للقطارات في 
فرنسا التي تنوي الحكومة 
إلــى شركة مغلقة،  تحويلها 
مــا يثير مــخــاوف مــن إمــكــان 

خصخصتها. 
ورغــــــــــم اســـــتـــــمـــــرار عــمــل 
مـــتـــرو الأنــــفــــاق فـــي بـــاريـــس، 
سجّلت اضطرابات في حركة 
الــقــطــارات، وأضــرب ٣٥٫٤ في 

المائة من العمال.
إلــى الموظفين  وبالنسبة 
فـــي المــســتــشــفــيــات والمــعــلــمــين 
والمـــــراقـــــبـــــين الــــجــــويــــين، فـــإن 
الاســــــتــــــيــــــاء يــــتــــصــــاعــــد مــنــذ 
أســـابـــيـــع. وفـــــي الـــعـــاشـــر مــن 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)، 
تــظــاهــر مـــئـــات الآلاف منهم 
ضــد إلــغــاء ١٢٠ ألــف وظيفة، 
المـــكـــافـــآت، وازداد  وتــجــمــيــد 
غضبهم مع مشروع للحكومة 
يــــتــــعــــلــــق بــــخــــطــــط الــــرحــــيــــل 

الطوعي.
ورســـــمـــــيـــــاً، يـــــهـــــدف هــــذا 
الإصلاح الجديد إلى «تليين» 
نظام الموظفين، عبر السماح 
بـــالـــلـــجـــوء بـــشـــكـــل أكــــبــــر إلـــى 
المــتــعــاقــديــن مـــن أجـــل خفض 
العجز في الميزانية الفرنسية 
إلـــى أقـــل مـــن ٣ فـــي المـــائـــة من 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي، 
وهــي نسبة حــددهــا الاتــحــاد 

الأوروبي.
وقـــــــــــــــــال مــــــــــــاكــــــــــــرون فــــي 
أغـــســـطـــس (آب) إن «فــرنــســا 
لــيــســت بــلــداً يــقــبــل الإصــــلاح. 
كـــثـــيـــرون حـــــاولـــــوا ذلـــــك ولـــم 
الـــفـــرنـــســـيـــين  يـــنـــجـــحـــوا لأن 
يكرهون الإصــلاحــات»، لكنه 

أصـــــر عـــلـــى «مـــعـــركـــة إحـــــداث 
تـــحـــول عــمــيــق فــــي الــــبــــلاد». 
ويــــســــعــــى المــــحــــتــــجــــون إلــــى 
إجبار الرئيس على التراجع، 
رغــــم فــشــل أول مــواجــهــة في 
الخريف الماضي ضد إصلاح 

قانون العمل.
فيليب مارتينيز،  وقـــال 
رئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد الـــعـــمـــالـــي 
الــعــام، أول مــن أمــس: «إذا لم 
نفعل شيئاً، فإن الحكومة لن 
تــتــراجــع». وأظــهــر استطلاع 
أمــــــــــــس أن غــــالــــبــــيــــة  نــــــشــــــر 
المـــائـــة)  فـــي  الــفــرنــســيــين (٥٨ 
يــــرون أن ســيــاســة الــحــكــومــة 
منسجمة مع التعهدات التي 
أعلنها مــاكــرون فــي حملته، 
لكن نحو ٧٤ في المائة منهم 

قالوا أيضاً إنها ظالمة.
ووجـــد اســتــطــلاع نشرت 
نــتــائــجــه مـــؤســـســـة «إيــــــلاب» 
بـــانـــعـــدام  الـــشـــعـــور  أمـــــس أن 
العدالة قد ازداد ٦ نقاط خلال 
٣ أسابيع، وبات يبلغ ٧٤ في 
المـــائـــة مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
شملهم الاستطلاع، في مقابل 
المــــائــــة يـــعـــتـــبـــرون أن  فــــي   ٢٥
«الجهود موزعة بالتساوي».

وتــــــرى أكـــثـــريـــة عــريــضــة 
المــــــــائــــــــة) أن  فـــــــي  جـــــــــداً (٧٧ 
السياسة المطبقة هي عنصر 
انـــقـــســـام، فـــي مــقــابــل ٢٢ في 
المائة فقط يرون أنها «تجمع 
الفرنسيين»، كما أضاف هذا 
الـــذي أعــد لحساب  التحقيق 
شــبــكــة «بــــي إف إم تـــي فـــي». 
ويعتبر٤ من كل ١٠ فرنسيين 
هذه السياسة فعالة «لتحفيز 
الاقــتــصــاد»، وبــصــورة أشمل 
«لتحسين الوضع في البلاد».

وفــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق 
بالإصلاحات، يقول اثنان من 
كل ٣ فرنسيين (٦٥ في المائة) 
الـــحـــكـــومـــة «إعـــــــادة  إن عـــلـــى 
النظر في توجيه سياستها» 
فـــــي الأســـــابـــــيـــــع أو الأشــــهــــر 
المـــقـــبـــلـــة، فــــي مـــقـــابـــل ٣٤ فــي 
المائة يرون أن عليها الحفاظ 
عــلــى تــوجــهــهــا الـــراهـــن. وفــي 
إطار التحركات الاجتماعية، 
يحصل المتقاعدون على دعم 
كثيف من الفرنسيين (٨١ في 
المــــائــــة)، وهــــم أكــثــر انــقــســامــاً 

حيال الموظفين.
الـــســـلـــبـــيـــة،  الآراء  أمـــــــــا 
أكــثــريــة حـــول تحرك  فتشكل 
موظفي شركة السكك الحديد 
الفرنسية (٤٩ في المائة)، لكن 
٣٨ فــي المــائــة مــن الأشــخــاص 
الــــذيــــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع 
يدعمونه، فيما يعرب ١٢ في 

المائة عن لامبالاتهم.

رئيس البيرو يستقيل قبل التصويت على عزله
ليما: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس البيرو، بيدرو بابلو 
كوتشينسكي، الأربعاء، استقالته في 
خــطــاب مــوجــه إلـــى الأمــــة، وذلـــك قبل 
يوم من مواجهته تصويتا مقررا في 
الــكــونــغــرس لعزله مــن منصبه، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وواجـــــــه المـــصـــرفـــي الـــســـابـــق فــي 
الـــبـــالـــغ ٧٩ عــامــا،  «وول ســـتـــريـــت»، 
ضــــغــــوطــــا كــــبــــيــــرة بــــســــبــــب صـــلاتـــه 
بـــشـــركـــة «أوديــــبــــرشــــت» الــبــرازيــلــيــة 
الــعــمــلاقــة لــــلإنــــشــــاءات. ورغـــــم نفيه 
تــلــقــي رشـــاً مــن هـــذه الــشــركــة، اعتبر 
أن استقالته «أفــضــل شـــيء مــن أجــل 
الـــــبـــــلاد». وكــوتــشــيــنــســكــي هــــو أول 
رئيس يخسر منصبه بسبب فضيحة 
«أوديــــبــــرشــــت». وقــــد أقــــــرّت الــشــركــة 

الــبــرازيــلــيــة بــدفــع مــلايــين الـــــدولارات 
لسياسيين ورجـــال أعــمــال فــي بلدان 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة لـــتـــأمـــين عـــقـــود 

مشروعات حكومية.
وقــــــالــــــت الـــــشـــــركـــــة إنـــــهـــــا دفـــعـــت 
خمسة ملايين دولار لشركات ترتبط 
بــكــوتــشــيــنــســكــي عــنــدمــا كــــان وزيـــــرا. 
وتــأتــي الاســتــقــالــة قــبــل أســابــيــع على 
استضافة البيرو قمة الأميركيتين في 
المــقــرر أن يلتقي  ليما، حيث كــان مــن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب زعماء 

غربيين في ١٣ و١٤ أبريل (نيسان).
وقـــال كوتشينسكي فــي خطاب 
متلفز، جالسا خلف طاولة مؤتمرات 
وقد تجمهر أعضاء حكومته خلفه، 
إنه «في مواجهة هذا الوضع الصعب 
الــــذي يــظــهــرنــي مــذنــبــا بــطــريــقــة غير 
منصفة، أعتقد أن الشيء الأفضل من 

أجـــل هـــذه الــبــلاد هــو اســتــقــالــتــي من 
رئاسة الجمهورية».

وأضــاف الرئيس المستقيل الذي 
نجا سابقا من محاولة أولــى لعزله 
في الكونغرس: «لا أريد أن أكون عقبة 
وسببا في استمرار معاناة البلاد من 
عدم اليقين، كما في الفترات الأخيرة». 
المــرجــح أن يخلف كوتشيتسكي  مــن 
نائبه، مارتن فيتشكارا، الذي يشغل 
حاليا منصب سفير بلاده لدى كندا، 
با لإجراء انتخابات مبكرة، 

ّ
وذلك تجن

فــي وقــت يعبّر البيروفيون عــن عدم 
رضاهم عن الأحزاب السياسية.

وتــــــــضــــــــاعــــــــف الـــــــضـــــــغـــــــط عــــلــــى 
كــوتــشــيــنــســكــي الأربــــــعــــــاء مـــــن أجـــل 
الاستقالة، بعد أن زعمت المعارضة أن 
الرئيس يحاول شراء أصوات النواب 
قــبــل الــتــصــويــت عــلــى إقــالــتــه. ونــشــر 

نواب من حزب «القوة الشعبية» الذي 
تقوده كيكو فوجيموري تسجيلات 
لشقيقها كينجي، وآخرين يفاوضون 
مــــســــؤولــــين حـــكـــومـــيـــين عـــلـــى عـــقـــود 
مــشــروعــات مــع الحكومة فيما يبدو 

أنها محاولة واضحة لرشوتهم.
وكـــتـــبـــت كـــيـــكـــو عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
مــســتــخــدمــة الأحــــــــرف الأولــــــــى لاســـم 
الـــرئـــيـــس: «رغــــــم أن هـــــذه الــحــكــومــة 
بــــإمــــكــــانــــهــــا شـــــــــراء الــــجــــمــــيــــع، فـــإنـــه 
ســيــظــل هـــنـــاك بـــيـــروفـــيـــون يــتــحــلــون 
بشجاعة ويستحقون الاحترام وغير 
معروضين للبيع. لكن الحكومة نفت 
شراء أصوات. وكان كوتشينسكي قد 
عبّر فــي وقــت سابق الأحــد عــن ثقته 
أنــه سيخرج منتصرا من عملية  في 
التصويت على عزله، معتبرا إقالته  

(انقلاب دولة)».

كيم جونغ أون لدى لقائه أعضاء الوفد الكوري الجنوبي مطلع الشهر الجاري (أ.ب)

يعقد اجتماعات نادرة للمصادقة على قرارات كيم

البرلمان الكوري الشمالي يبت في التقارب مع سيول وواشنطن خلال أيام
سيول: «الشرق الأوسط»

يعقد البرلمان الكوري الشمالي، 
الذي تكاد تقتصر مهامه على الموافقة 
على قرارات الحزب الوحيد الحاكم، 
جلسة ســنــويــة فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المقبل ستكون محط الأنظار، لمعرفة 
ما إذا كانت ستعزز الانفراج الجاري 

مع سيول وواشنطن.
وحمل التقارب الكوري - الكوري 
الـــــــذي شـــهـــدتـــه الألـــــعـــــاب الأولمـــبـــيـــة 
الـــشـــتـــويـــة فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
على الموافقة على عقد قمة مع الزعيم 
الــكــوري الشمالي كيم جونغ - أون. 
ولا تجتمع الهيئة التشريعية للبلد 
المنعزل الذي يمتلك السلاح النووي 
ســوى مــرة أو مرتين فــي السنة كما 
الــصــحــافــة الفرنسية،  ذكـــرت وكــالــة 
وفــــــي مـــعـــظـــم الأوقـــــــــــات فـــــي جــلــســة 
تــســتــمــر يــــومــــا واحــــــــدا وتــخــصــص 

لــلــمــوافــقــة عــلــى المــــوازنــــة أو قــــرارات 
روتينية أخرى يعدها حزب العمال 
الــــكــــوري. غــيــر أنــهــا تــصــدر أحــيــانــا 
قــــــــــرارات، مــثــلــمــا حـــصـــل فــــي ٢٠١٢ 
عندما وافق على مراجعة الدستور، 
للإعلان رسميا أن كوريا الشمالية 

دولة نووية.
وذكــرت وكالة الأنباء الرسمية 
الـــــتـــــي لــــــم تـــــحـــــدد جـــــــــدول الأعـــــمـــــال 
الـــــســـــادســـــة لمــجــلــس  أن «الــــجــــلــــســــة 
الــشــعــب الأعـــلـــى لــجــمــهــوريــة كــوريــا 
الديمقراطية الشعبية، ستعقد في 
بــيــونــغ يــانــغ فــي ١١ أبـــريـــل». وذكــر 
شيونغ سيونغ - شانغ، المحلل في 
معهد سيجونغ، أن الجلسة يمكن أن 
تشكل فرصة للتعديل على مستوى 
القمة، فيما يحاول كيم جونغ - أون 
إخــــراج الــنــظــام مــن عــزلــتــه الــدولــيــة. 
وأضاف المحلل أن رئيس الدولة كيم 
يونغ نــان (٩٠ عــامــا) الــذي يضطلع 
بــمــهــام فــخــريــة، وقـــام بــزيــارة نـــادرة 

إلى الجنوب الشهر الماضي لحضور 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، يــمــكــن أن يــكــون 
واحــــــدا مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــذيــن 
ســيــســتــبــدلــون. وقــــال إنـــه «فـــي هــذه 
الــفــتــرة الــتــي تــســلــط فــيــهــا الأضــــواء 
على كيم جونغ - أون لعقد قمم مع 
الــجــنــوب والــــولايــــات المـــتـــحـــدة... قد 
الــكــوريــة الشمالية  الــزعــامــة  تــرتــئــي 
(الـــجـــديـــد) لهيئة  الــرئــيــس  أن عــلــى 
الرئاسة الاضطلاع بدور أكثر نشاطا 

على الصعيد الدبلوماسي».
يــــــشــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه فـــــــي كـــــوريـــــا 
الــشــمــالــيــة، يــشــغــل رئـــيـــس مجلس 
الـــشـــعـــب الأعـــــلـــــى، مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــدولــة. ويمكن استبدال كيم يونغ 
نـــــام بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة ري يــونــغ 
هـــو، الــــذي يــضــطــلــع بــــدور أســاســي 
فــي الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي الــحــالــي، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــن خــــلال مــحــادثــات 
فــي ســتــوكــهــولــم الأســـبـــوع المــاضــي. 
وتمثل السويد المصالح الأميركية 

في بيونغ يانغ. واعتبر شيونغ أن 
الــــدورة الــبــرلمــانــيــة «ســتــســرع أيضا 
الــتــغــيــرات بـــين الأجـــيـــال (فــــي إطـــار 
الــحــكــم الـــكـــوري الــشــمــالــي) وتــعــزز 
سيطرة كيم». وقد استبدلت سيول 
مقترحات بيونغ يانغ الرامية إلى 
عقد قمة بين الكوريتين يليها لقاء 
منفرد بين دونالد ترمب وكيم جونغ 
أون، وبعثت وفدا إلى الشمال مطلع 

الشهر.
لــــــكــــــن الـــــــشـــــــمـــــــال لـــــــــم يــــــؤكــــــد. 
وبــاســتــثــنــاء تعليق لــوكــالــة الأنــبــاء 
الكورية الشمالية أوضحت فيه أن 
لــيــســت الــعــقــوبــات هـــي الــتــي دفــعــت 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ إلـــــى الـــــحـــــوار، بــقــيــت 
كوريا الشمالية صامتة حول الوفاق 
الـــجـــاري، فـــأثـــارت بــذلــك الــهــواجــس 

حول نياتها.
ومــــــن أجــــــل إعـــــــــداد الـــقـــمـــة بــين 
الكوريتين، اقترحت ســيــول، إجــراء 
محادثات رفيعة المستوى الخميس 

المـــــقـــــبـــــل فـــــــي قــــــريــــــة بــــانــــمــــونــــجــــوم 
الــحــدوديــة الــتــي وقــعــت فيها هدنة 
الـــكـــوريـــة (١٩٥٠ - ١٩٥٣)،  الـــحـــرب 
الـــقـــريـــة نــفــســهــا. وســـتـــوفـــد ســيــول 
أيـــضـــا إلــــى بــيــونــغ يـــانـــغ عـــــددا من 
نــــجــــوم الـــــبـــــوب الــــكــــوريــــين لإحـــيـــاء 
الــحــفــلات الموسيقية الكورية  أولـــى 
الجنوبية في كوريا الشمالية منذ 

 .٢٠٠٧
وقـــد أعــلــنــت ســيــول وواشــنــطــن 
اســتــئــنــاف تــدريــبــاتــهــمــا العسكرية 
أبــريــل، بعد  السنوية فــي الأول مــن 
إرجــائــهــا بسبب الألــعــاب الأولمبية. 
لكنها ستُختصر إلى شهر، في حين 
أن هذه المناورات لا تتوانى أبدا عن 
إثارة غضب بيونغ يانغ. وقد حصل 
الــتــقــارب بعد سنتين مــن التصعيد 
أجـــــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة خــلالــهــمــا 
محاولات نووية وأطلقت صواريخ 
يستطيع بــعــض منها حــمــل قنابل 

نووية إلى الأراضي الأميركية.

اعتقال نائبة أوكرانية بتهمة التخطيط لمهاجمة البرلمان
كييف: «الشرق الأوسط»

قــــرر الـــبـــرلمـــان الأوكـــــرانـــــي، أمـــس، 
ســحــب الــحــصــانــة مـــن الــنــائــبــة نــاديــا 
سافتشنكو، قائدة الطائرة الأوكرانية 
السابقة التي كانت رمزاً للمقاومة ضد 
روسيا، بعد اتّهامها بالتخطيط لشن 

هجوم إرهابي في كييف.
وصـــــــرح الــــنــــائــــب الـــــعـــــام، يـــــوري 
لوتسينكو، أمام البرلمان أن سافتشنكو 
خططت «لشن عمل إرهابي واسع في 
وســـط الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة». وقـــال 
إنــهــا اتفقت مــع زعــمــاء الجمهوريات 
الانفصالية المدعومة مــن روســيــا في 
شــرق أوكــرانــيــا «عــلــى الــحــصــول على 
الأسلحة الضرورية لمثل هذا الهجوم، 
خــاصــة قـــذائـــف هــــاون مـــن عــيــار ١٢٠ 
ميليمتر، وأســلــحــة صغيرة وبــنــادق 

القناصة وقنابل يدوية».
الـــهـــجـــوم  لـــوتـــســـيـــنـــكـــو إن  وقـــــــال 
كــــان يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى «نـــهـــر من 
الــدمــاء والــفــوضــى» فــي وســط كييف. 
وعرض على أعضاء البرلمان تسجيل 
فــيــديــو مــدتــه ٣٠ دقــيــقــة لامــــرأة تشبه 
سافتشنكو تتحدث إلى شخصين بدا 
أنهما ضابطان أوكرانيان عن الخطط 

لمهاجمة البرلمان الأوكراني.
وأمـــــر الـــبـــرلمـــان بـــرفـــع الــحــصــانــة 
عـــنـــهـــا. وحــــصــــل تـــصـــويـــت مــنــفــصــل 
بــشــأن اعتقالها بأغلبية ٢٦٨ صوتاً 
مــقــابــل ١٠ أصــــــوات، بــعــد دقـــائـــق من 
كلمة لوتسينكو. وفــي ٢٠١٤. قبض 
الــتــي  عـــلـــى ســافــتــشــنــكــو (٣٦ عــــامــــا) 
كانت قائدة طائرة قتالية، بينما كانت 
تقاتل ضد الانفصاليين المدعومين من 
روســيــا فــي شـــرق أوكــرانــيــا، وأديــنــت 

بالتورط في قتل صحافيين روسيين 
في شرق البلاد. وأمضت نحو عامين 
فـــي ســجــن روســــــي، وأصـــبـــحـــت رمـــزاً 
للمقاومة الأوكرانية بعد أن أضربت 

عن الطعام عدة مرات.
واســـتـــقـــبـــلـــت اســـتـــقـــبـــال الأبــــطــــال 
عــنــدمــا عــــادت إلــــى بـــلادهـــا فـــي مــايــو 
تــبــادل  فــي إطــــار عملية  (أيـــــار) ٢٠١٦ 
أســـــــرى مــــع روســـــيـــــا. إلا أن نــجــمــهــا 
عــلــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة خــبــا بعد 
عــودتــهــا إلـــى كــيــيــف، حــيــث أصبحت 
نــائــبــة فــي الــبــرلمــان عــن حـــزب رئيسة 
الوزراء السابقة يوليا تايموشينكو. 
وأثــــــــــارت الـــــجـــــدل مــــــــــرارا، وعــــارضــــت 
سياسات الرئيس بيترو بوروشينكو 
بــدعــم إجـــــراء مــحــادثــات مــبــاشــرة مع 
الانــفــصــالــيــين وزيــــــارة المــنــطــقــة الــتــي 

يسيطر عليها المتمردون.

الرئيس الأسبق مستمر في النفي ويعتبر الفضيحة من تدبير «زمرة القذافي»

فرض الرقابة القضائية على ساركوزي بعد اتهامه رسمياً بالفساد
باريس: ميشال أبو نجم

قـــد يـــكـــون مـــن المــبــكــر الــتــنــبــؤ 
بالمضاعفات المترتبة على توجيه 
الاتهام رسمياً لرئيس الجمهورية 
الأســــبــــق نـــيـــكـــولا ســـــاركـــــوزي فــي 
الليبي لحملته  موضوع التمويل 
الــتــي من  لــعــام ٢٠٠٧،  الانتخابية 
أجلها تم توقيفه احترازياً ليومين، 
وهي سابقة في تاريخ الجمهورية 
الفرنسية الحديث. لكن الثابت أن 
هـــذه القضية الــتــي تــبــدو الأخــطــر 
مـــــن جـــمـــلـــة الـــفـــضـــائـــح المـــرتـــبـــطـــة 
باسم ساركوزي منذ أن كان وزيراً 
للميزانية وناطقاً باسم الحكومة 
منتصف التسعينات، وحتى تركه 
قصر الإليزيه وما بعده، ستقضي 

على حياة الرجل السياسية.
ساركوزي أعلن بعد هزيمته 
الرئاسية بوجه فرنسوا هولاند 
يـــضـــع حـــداً  أنــــــه  فــــي عــــــام ٢٠١٢، 
لمــعــاركــه الــســيــاســيــة. لــكــن الــرغــبــة 
كــانــت لــديــه أقــــوى، فــعــاد ليترأس 
حــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» ويـــحـــاول 
أن يــكــون مــرشــحــه فـــي رئــاســيــات 
الــعــام المـــاضـــي. لــكــنــه مُــنــي بفشل 
ــل المــحــازبــون عليه 

ّ
ذريــــع؛ إذ فــض

فــيــون، رئــيــس الحكومة  فــرنــســوا 
طيلة سنوات عهده (٢٠٠٧ ــ ٢٠١٢)، 
واعتقد الكثيرون أن الفشل الثاني 
سيردعه عن الاستمرار في خوض 
المعارك السياسية. ورغم الفضائح 
المالية والقضائية العشرة المرتبطة 
باسمه، فقد بينت الأشهر الأخيرة، 
وفق مقربين منه، أنه يحنّ مجدداً 
لـــلـــمـــيـــدان الـــســـيـــاســـي، خــصــوصــاً 
أن شــعــبــيــتــه بــقــيــت مــرتــفــعــة لــدى 
جمهور اليمين الفرنسي، بحيث 
تــحــوّل إلــى «الــعــراب» الــذي يبارك 

ويزكي أو يحط ويستبعد.
ثــمــة قــــول فــرنــســي مـــفـــاده أن 
«الـــرجـــل الــســيــاســي لا يــمــوت قبل 
أنــــــه يــصــح  يـــــدفـــــن»، ولا شـــــك  أن 
على حالة ساركوزي الذي أصبح 
رئيساً لبلدية نويي البورجوازية 
المــلاصــقــة لــغــرب الــعــاصــمــة، وهــو 
في سن الـ٢٨ عاماً. عايش العهود 
الرئاسية منذ الرئيس الاشتراكي 
فــرنــســوا مــيــتــران فــأصــبــح وزيــــراً 
بـــالادور،  نــافــذاً فــي حكومة إدوار 
الــذي دعمه في معركته الرئاسية 
عـــلـــى حــــســــاب المـــــرشـــــح الـــرســـمـــي 
للحزب الديغولي جاك شيراك. لكن 
هذا الأخير هو من فاز بالرئاسة، 
فــــاجــــتــــاز ســــــاركــــــوزي ٧ ســـنـــوات 
عجاف قبل أن يرضى عنه شيراك 
ويأتي به مجدداً إلى الــوزارة بأن 
الــداخــلــيــة. وشيئاً  أعــطــاه حقيبة 
فشيئاً، عـــادت شعبيته للارتفاع 
وتنامى نفوذه داخل الحزب الذي 
كـــان يــســمــى وقــتــهــا «الاتـــحـــاد من 
أجل حركة شعبية» إلى أن ترأسه 

وفـــرض نفسه مرشحاً رئاسياً لا 
ينازع ليحقق في ربيع عام ٢٠٠٧ 
فـــوزاً لا غــبــار عليه على المرشحة 

الاشتراكية سيغولين رويال.
تـــــعـــــود مــــتــــاعــــب ســــــاركــــــوزي 
الحالية إلى تلك الفترة، واتهامات 
التمويل الليبي مرتبطة بحملته 
الانــتــخــابــيــة. لــكــن جـــذورهـــا، وفــق 
الكثير من الشهادات انطلقت مع 
الاجــتــمــاعــات غــيــر الــرســمــيــة التي 
عقدها فــي زيــارتــه لطرابلس عام 
٢٠٠٦ ولقائه عبد الله السنوسي، 
وأحـــد كــبــار المــســؤولــين الأمــنــيــين. 
اللقاء بواسطة رجل الأعمال  وتم 
ــــ الــفــرنــســي زيـــــاد تقي  الــلــبــنــانــي ـ
الـــــديـــــن الـــــــذي تــــحــــول لاحــــقــــاً إلـــى 
الـــشـــخـــص المــــركــــزي فــــي فــضــيــحــة 
الــتــمــويــل بــســبــب الــشــهــادات التي 
أدلـــــى بـــهـــا، وفــيــهــا أنــــه نــقــل على 
ثلاث دفعات ما لا يقل عن خمسة 
ملايين يورو، سلم حقيبتين منها 
إلــــى مـــديـــر مــكــتــب ســــاركــــوزي في 
وزارة الداخلية، والحقيبة الثالثة 
إلى ساركوزي شخصياً في شقته 
الــوظــيــفــيــة فـــي الــــــوزارة المـــذكـــورة. 
وإلــى جانب تقي الدين، استندت 
أجهزة التحقيق في الفساد المالي 
والضريبي إلى شهادات ووثائق 
مـــنـــهـــا لـــيـــبـــيـــة، ومـــنـــهـــا فــرنــســيــة 
أمــوال ضخمة غير  تتناول حركة 

مبررة لأشخاص يدورون في فلك 
ساركوزي، ومنهم كلود غيان الذي 
سجل على حسابه تحويل مالي 
قيمته ٥٠٠ ألــف يــورو يدعي أنها 
ثــمــن لــوحــات بــاعــهــا لمستثمر من 
شرق آسيا، بينما القيمة الفعلية 
للوحات التي باعها، وفق الخبراء، 

أقل من ذلك بعشرة أضعاف.
يـــــــــضـــــــــاف إلـــــــــــــــى مـــــــــــا ســــبــــق 
«مدونات» رئيس الــوزراء الليبي، 
وآخــــــــــر وزيــــــــــر لـــلـــنـــفـــط فــــــي عــهــد 
الــقــذافــي الــتــي وصــلــت إلـــى أيـــدي 
الــقــضــاء مــعــطــوفــة عــلــى «مــذكــرة» 
بــارت»  نشرتها صحيفة «مــيــديــا 
الإلكترونية والصادرة عن موسى 
كـــوســـى، مـــديـــر جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الـــلـــيـــبـــيـــة. ثــــم لا بــــد مــــن الإشـــــــارة 
إلــــى مـــا صــــدر عـــن ســيــف الإســــلام 
الــذي أعلن مباشرة عقب  القذافي 
بـــدء الــتــدخــل الــفــرنــســي فــي ليبيا 
فــي مــــارس (آذار) مــن عـــام ٢٠١١، 
أنه يتعين على ساركوزي «إعادة» 
الأمـــــــوال الـــتـــي أخـــذهـــا مـــن ليبيا 

لتمويل حملته الانتخابية.
جميع هذه العناصر وأخرى 
الــقــضــاء الفرنسي  غــيــرهــا دفــعــت 
إلــى توجيه تهم رسمية للرئيس 
الأســــبــــق، وأهـــمـــهـــا قـــبـــول الــرشــى 
و«الـــفـــســـاد الــســلــبــي» و«مــخــالــفــة 
الـــــــقـــــــانـــــــون فــــــــي تـــــمـــــويـــــل حـــمـــلـــة 

انتخابية»، وأخيراً «التستر على 
لــيــبــيــة». وإذا ثبتت  أمـــــوال عــامــة 
فــــإن عقوبتها  الــتــهــم عــلــيــه،  هــــذه 
١٠ سنوات من السجن، فضلاً عن 
غرامات مالية. بيد أن ساركوزي 
نفى هــذه الاتــهــامــات نفياً مطلقاً. 
المــســرب  ووفــــق مــحــضــر التحقيق 
حـــرفـــيـــاً لــصــحــيــفــة «لـــــو فـــيـــغـــاور» 
والــذي نشرته أمس على موقعها 
الإلكتروني، فــإن الأخــيــر دفــع بأن 
إلــــــى أي  تــســتــنــد  الاتــــهــــامــــات «لا 
دلـــيـــل مــــــــادي»، وأعـــــــرب عــــن تــألمــه 
لأنــه «يعيش جحيم الافــتــراء منذ 
١١ مــــارس»، أي مــنــذ بـــدء انــطــلاق 
الــشــائــعــات حــول هــذه الفضيحة، 
مـــؤكـــداً أنـــهـــا كـــانـــت الــســبــب وراء 
هزيمته الانتخابية في عام ٢٠١٢.
يـــــؤكـــــد ســـــــــاركـــــــــوزي، أن كــل 
الــــقــــضــــيــــة مــــلــــفــــقــــة ومـــــــــن تـــدبـــيـــر 
«القذافي وزمرته»، ويهاجم زياد 
تقي الدين الــذي «تبين مــرات عدة 
أنه تلقى أموالاً من الدولة الليبية». 
وجــاء في إفــادة ســاركــوزي: «أريــد 
أن أذكـــــركـــــم فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــقــي 
الــديــن أنـــه لا يــقــدم أي دلــيــل على 
لقائه معي خــلال هــذه الفترة بين 
٢٠٠٥ و٢٠١١». وسعى ساركوزي 
تــفــادي أن يعمد القضاء إلى  إلــى 
لــه رسمياً بأن  توجيه الاتــهــامــات 
يبقى «شـــاهـــداً» فــقــط. ومــمــا جــاء 

عـــلـــيـــه مـــــن حـــجـــج قـــــولـــــه: «خـــــلال 
توقيفي على ذمة التحقيق لمدة ٢٤ 
ســاعــة، حــاولــت بكل سبل الإقناع 
المــتــوفــرة لـــدي إثـــبـــات عـــدم تــوافــر 
الــــظــــروف الـــخـــطـــيـــرة والمــتــطــابــقــة 
التي تبرر توجيه الاتهام بالنظر 
الــتــي كانت  إلــى هشاشة الوثيقة 
محور تحقيق قضائي؛ ونظراً إلى 
الخصائص المريبة وماضي تقي 
الدين الحافل». وأضاف: «الوقائع 
المنسوبة إليّ خطيرة، وأنا مدرك 
لذلك، لكن إذا كان الأمر كما واظبت 
على ترديده بثبات وبإصرار كبير، 
تلاعباً من الديكتاتور القذافي أو 
زمــرتــه أو مــقــربــين مـــنـــه... عندها 
أطــلــب منكم حــضــرات الــقــضــاة أن 
تقدروا مدى عمق وخطورة وشدة 
الظلم اللاحق بي». والوثيقة التي 
يــشــيــر إلــيــهــا هـــي الـــتـــي نــشــرتــهــا 
«ميديابارت» في مايو (أيار) ٢٠١٢، 
المنسوبة إلى رئيس الاستخبارات 
الليبي السابق موسى كوسا، التي 
إلــى تمويل بنحو خمسين  تشير 
يــــورو لحملة ســـاركـــوزي.  مــلــيــون 
لــكــن الأخــيــر والمــقــربــين مــنــه أكـــدوا 

دوماً أنها مزورة.
لـــم يــكــتــف الـــقـــضـــاء بــتــوجــيــه 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات رســـــمـــــيـــــاً لـــلـــرئـــيـــس 
الأسبق، بل وضعه تحت «الرقابة 
الــقــضــائــيــة» الــتــي لــم تــعــرف كامل 

تفاصيلها باستثناء أنه يُمنع على 
ساركوزي لقاء عدد من الأشخاص 
المــرتــبــطــين بــهــذه الــقــضــيــة. وهـــذه 
أيضاً سابقة من نوعها في تاريخ 
الرؤساء الفرنسيين. وعادة يطلب 
«الرقابة»  من الشخص الخاضع لـ
أن يحضر يومياً أو أسبوعياً إلى 
مركز للشرطة لإثبات بقائه على 

الأراضي الفرنسية.
لا شك أن التطورات الحاصلة 
تربك اليمين وحزب «الجمهوريون» 
الذي كان ساركوزي رئيسه. ورغم 
«التضامن» الذي عبر عنه الكثير 
مـــــن شــــخــــصــــيــــات، فـــــــإن الـــتـــركـــيـــز 
تـــمـــحـــور عـــلـــى «الــــطــــريــــقــــة» الــتــي 
تـــم الــتــعــامــل بــهــا مـــع ســـاركـــوزي 
وتــوقــيــفــه احــــتــــرازيــــاً، مـــا اعــتــبــره 
ــــــوران  رئــــيــــس الـــــحـــــزب المــــــذكــــــور ل
فوكييه «مهيناً وغير مجدٍ». وفي 
أي حــــال، فـــإن تــوجــيــه الاتــهــامــات 
يــعــنــي أن ســــاركــــوزي  رســـمـــيـــاً لا 
مــذنــب؛ إذ يبقى فــي نظر القضاء 
بـــريـــئـــاً حـــتـــى إثــــبــــات إدانـــــتـــــه. أمـــا 
التالية، فهي  الخطورة القضائية 
إلــى قضاة  إحــالــة المسألة برمتها 
الــذيــن ســيــنــظــرون مــا إذا  تحقيق 
كــانــوا سيرسلون ســاركــوزي إلى 
المـــحـــاكـــمـــة، أم أنـــهـــم ســيــســحــبــون 
الـــقـــضـــيـــة مــــن الــــــتــــــداول، وهـــــو مــا 

حصل له في قضايا أخرى.

ساركوزي يغادر المكتب المركزي لمكافحة الفساد أول من أمس (رويترز)
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بريطانيا تطبع جوازات سفرها في فرنسا
لندن - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس التنفيذي لشركة «دي لا رو» 
البريطانية لتصميم وطباعة جـــوازات السفر أمــس الخميس، 
إن بريطانيا تعتزم إخراج أول جواز سفر أزرق خاص بها بعد 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في فرنسا العضو بالتكتل، في خطوة تعد 
رمزا مهما للاستقلال لكثير ممن أيدوا الانفصال. وقال الرئيس التنفيذي 
«بي.بي.سي»: «سيكون على مواجهة العاملين  للشركة مارتن ساذرلاند لـ
بالشركة والنظر في أعينهم ثم محاولة تفسير سبب اعتقاد الحكومة 
البريطانية أن شراء جــوازات سفر فرنسية وليست بريطانية هو قرار 
منطقي».  وقالت متحدثة باسم الوزارة: «لسنا ملتزمين بصنع جوازات 
السفر في المملكة المتحدة... يُصنع جزء من كتيب جــواز السفر حاليا 

في الخارج ولا توجد أسباب أمنية أو تشغيلية تمنع استمرار ذلك».

المالديف ترفع حالة الطوارئ
كولومبو - «الشرق الأوسط»: أعلن ناطق باسم المكتب الرئاسي 
في المالديف أمس الخميس، رفع حالة الطوارئ التي كانت قد 
فرضت في البلاد قبل ٤٥ يوميا.  وقالت وزيرة الشؤون القضائية 
عظيمة شكور، في بيان، إن حالة الطوارئ رفعت لأن تمديدها لم يعد 

مطلوبا، من دون تقديم المزيد من التفاصيل. 
وقال الرئيس عبد الله يمين إن حالة الطوارئ فرضت لأن قرار المحكمة 
العليا، الصادر في الأول من فبراير (شباط) هدد استقلال وسيادة البلاد. 
وأضــاف يمين أن أمــر المحكمة «خلق تهديدا كبيرا لاستقلال المالديف 
وكان غادرا لأقصى حد».  وبموجب حالة الطوارئ، جرى اعتقال اثنين 
من القضاة، الذين اشتركوا في إصدار حكم المحكمة العليا، كما جرى 
اعتقال عدة أعضاء آخرين بحزب المالديف الديمقراطي المعارض الذي 

يقوده نشيد.

صحيفة صينية تدعو إلى الاستعداد
 لعمل عسكري بشأن تايوان

بكين - «الشرق الأوسط»: قالت صحيفة صينية حكومية واسعة 
الانتشار أمس الخميس، إن على بكين أن تستعد لعمل عسكري 
الــولايــات المتحدة قانونا لتعزيز  أقـــرت  تــايــوان بعد أن  بــشــأن 
العلاقات مع الجزيرة.  وثار غضب الصين بعد أن وقع الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب الأسبوع الماضي تشريعا يشجع الولايات المتحدة على 
تــبــادل الــزيــارات رفيعة المستوى مــع تــايــوان. وقــال نائب مساعد وزيــر 
الخارجية الأميركي أليكس وونغ في تايبه الأربعاء، إن التزام الولايات 

المتحدة تجاه تايوان لم يكن بمثل هذه القوة من قبل.
الــرئــيــس الصيني شي  تــايــوان إقليما منشقا وحـــذر  الــصــين   وتعتبر 
جينبينغ تايبه مــن أنها ستواجه «عقابا تاريخيا» على أي محاولة 
انفصالية. وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» في افتتاحية أن الصين يجب 
أن «ترد» على القانون.  وتابعت الصحيفة التي تصدرها صحيفة الشعب 
الرسمية: «يجب أن يعد البر الرئيسي نفسه لاشتباك عسكري مباشر 
في مضيق تايوان. يجب أن يكون واضحا أن زيادة الزيارات الرسمية 

بين الولايات المتحدة وتايوان سيجلب تبعات خطيرة على تايوان».

أوروبا «تتضامن» مع بريطانيا... لكنها «منقسمة» حول الموقف من روسيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

شدد زعماء الاتحاد الأوروبي، 
أمس، على ضرورة التضامن مع 
بريطانيا في معركتها السياسية 
مــع روســيــا، على خلفية تسميم 
العميل الروسي السابق المزدوج 
وابـــنـــتـــه. لـــكـــن يـــبـــدو أن تــحــمــيــل 
روســيــا المسؤولية قــد تسبب في 
انقسام زعماء الاتحاد الأوروبــي 
خـــــلال قــمــتــهــم الـــتـــي بــــــدأت أمـــس 
(الخميس) في بروكسل. وأبلغت 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي الــقــادة الآخــريــن في الاتحاد 
الأوروبي أمس، بأن روسيا تشكل 
تـــهـــديـــداً لــلــتــكــتــل بــأكــمــلــه ولــيــس 
بريطانيا فحسب في أعقاب هجوم 
نفذ باستخدام غــاز أعــصــاب في 
إنجلترا. وقالت للصحافيين لدى 
وصولها لقمة للاتحاد الأوروبي 
«نــــفــــذت روســــيــــا هـــجـــومـــاً وقــحــاً 
ومتهوراً ضــد المملكة المتحدة... 
من الواضح أن التهديد الروسي 
لا يــحــتــرم الـــحـــدود وأن مــا حــدث 
(في مدينة) سالزبري في جنوب 
غربي إنجلترا كان في إطار نمط 
من الاعتداء الروسي على أوروبا 
وجيرانها». واتهمت ماي روسيا 
بــــــأول اســــتــــخــــدام مــــعــــروف لــغــاز 
أعصاب في أوروبا بشكل هجومي 
منذ الحرب العالمية الثانية بعد 
أن عثر على سيرغي سكريبال، 
وهو عميل مزدوج سابق، وابنته 
يوليا فاقدي الوعي في مكان عام 
الــرابــع  بالمدينة الإنجليزية يــوم 
من مارس (آذار). وفي أسوأ أزمة 
بــين القوتين منذ الــحــرب الــبــاردة 
طردت ماي ٢٣ دبلوماسياً روسياً 
إنـــهـــم جــــواســــيــــس. وردت  تـــقـــول 
مـــوســـكـــو، الـــتـــي نـــفـــت ضــلــوعــهــا 
فــي الــهــجــوم، بـــإجـــراءات مماثلة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الإعـــــلام الــروســيــة 
عــن الــكــرمــلــين أمــــس، أن الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين بحث مع مجلس 
الأمن الروسي سياسة بريطانيا 
«غير الودية والاستفزازية» تجاه 
روســـيـــا. ومـــن المــتــوقــع أن يصدر 

قـــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، خــلال 
قمتهم فــي بروكسل، بياناً يندد 
فيه بالهجوم، غير أن بعض الدول 
تريد أن يذهب البيان إلى توجيه 
الـــلـــوم إلـــى روســـيـــا عـــن الـــحـــادث. 
ووفقاً لمسودة نص البيان، اطلعت 
عــلــيــهــا وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، 
قـــادة الاتــحــاد فقط أنهم  سيعلن 
يــــأخــــذون «بــشــكــل جــــدي لــلــغــايــة 
تــقــيــيــم حــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــأن من المرجح بدرجة كبيرة أن 
الــروســي مسؤولاً  يكون الاتــحــاد 
عــن ذلــــك». ويــضــغــط المــســؤولــون 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون عـــلـــى حــلــفــائــهــم 
الأوروبــــــيــــــين لـــكـــي يــــحــــذوا حـــذو 
بريطانيا في طرد دبلوماسيين، 
وقــــالــــت رئـــيـــســـة لـــتـــوانـــيـــا دالـــيـــا 
غــريــبــوســكــيــتــي، إنـــهـــا تــفــكــر في 
المــــــوضــــــوع بــــجــــديــــة. وصــــرحــــت 
لدى وصولها القمة «نحن ندعم 
الإجـــــــراءات الــبــريــطــانــيــة، ويــجــب 
علينا جميعاً أن نفكر في اتخاذ 

إجراءات مماثلة».
بـــــدوره، قـــال رئــيــس الاتــحــاد 
الأوروبـــي، دونالد توسك، عشية 
الــقــمــة، إن الـــقـــادة ســيــعــبــرون عن 
«التضامن» مع بريطانيا، داعياً 
الاتحاد إلى اتخاذ خطوات عملية 
«لتعزيز استعدادنا لأي هجمات 
مستقبلية». وفــي كشف متزايد 
عــن الانــقــســامــات داخـــل الاتــحــاد، 
قال توسك الأربعاء إنه «لا يشعر 
بـــالـــرغـــبـــة فــــي الاحـــتـــفـــال بـــإعـــادة 
انـــتـــخـــاب بــــوتــــين» بـــعـــد يـــــوم مــن 
إرسال رئيس المفوضية الأوروبية 
جان - كلود يونكر رسالة تهنئة 

إلى بوتين.
ــــــــت مـــــــــــاي لــــزمــــلائــــهــــا  وقــــــــال
الأوروبــيــين خــلال مــأدبــة العشاء 
إن الـــتـــهـــديـــد الــــقــــادم مــــن الـــشـــرق 
سيستمر «لسنوات مقبلة» وبعد 
وقــت طويل من خــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٩.
ويـــأتـــي حــــادث الــتــســمــيــم مع 
تــزايــد المــخــاوف فــي أوروبـــا حول 
الــتــدخــل الـــروســـي - مـــن هجمات 
المــتــكــررة، وبخاصة  المعلوماتية 

في البلطيق، إلى ما يصفه الاتحاد 
«الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  الأوروبــــــــــــــي بـــــ
المنسقة» للتضليل بهدف زعزعة 

الاتحاد الأوروبي.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا قـــــــدمـــــــت كــــــــل مـــن 
الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
دعمها للندن، وقــالــت إنها تقبل 

نتائج التحقيقات البريطانية بأن 
روســيــا هــي الوحيدة التي كانت 
وراء الهجوم، إلا أن دولاً أخرى في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي تــحــرص على 
حماية علاقاتها مع روسيا وتريد 
تبني خطا أقل تشدداً. وستجري 
ماي محادثات أزمة حول الهجوم 

عـــلـــى الــــجــــاســــوس الــــســــابــــق مــع 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل قبل أن تطلع جميع 
قادة الاتحاد الأوروبي على نتائج 
الــتــحــقــيــقــات. وجـــــاء فـــي مــســودة 
الــبــيــان الأوروبـــــــي، الــــذي اطلعت 

عليه وكالة الصحافة الفرنسية، 
أنــــهــــم «ســـيـــنـــســـقـــون الـــتـــبـــعـــات» 
المترتبة على روسيا، إلا أنهم لم 
يلقوا باللوم على موسكو كما لم 
يتطرقوا إلى أي عقوبات. وتدفع 
بــعــض الــــدول إلـــى تــشــديــد لهجة 
الــبــيــان لــكــي يــنــســجــم مـــع الــبــيــان 
الــذي أصــدرتــه الأسبوع  المشترك 
الماضي كل من بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا والولايات المتحدة ويوجه 
الــلــوم إلـــى روســيــا. وذكـــر مصدر 
أنــه «من  الــرئــاســة الفرنسية،  فــي 
المــــرجــــح جــــــداً» أن يـــكـــون الــبــيــان 
«قريباً جــداً» مــن البيان المشترك 

الذي صدر الأسبوع الماضي.
عــلــى  تــــحــــرص  دولاً  أن  إلا 
الإبقاء على علاقاتها الجيدة مع 
موسكو، وهي اليونان وإيطاليا 
وقـــبـــرص والــنــمــســا، وتـــرغـــب في 
صدور البيان الأخف لهجة والذي 
يقول: إن الاتحاد الأوروبي «يأخذ 
على محمل الجد البالغ» رأي لندن 
بــــأن مــوســكــو هـــي المـــســـؤولـــة عن 

الهجوم.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، 
ألكسيس تسيبراس، للصحافيين، 
إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يــجــب أن 
يـــكـــون «لاعــــبــــاً دولــــيــــاً وإقــلــيــمــيــاً 
قــــويــــاً» فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــطـــورات 
الــجــيــوســيــاســيــة. وقـــــال: «أعــتــقــد 
أننا يجب أن نعبر عن تضامننا 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة والــــشــــعــــب 
البريطاني، لكن في الوقت نفسه 
يجب أن نجري تحقيقاً». وقال: إن 
الاتحاد الأوروبــي يجب أن يكون 
«مــســؤولاً للغاية» عندما يتعلق 
الأمــــر بــربــط الــهــجــوم بـــأي دولـــة. 
كما كان رئيس وزراء لوكسمبورغ 
خافيير بيتل حــذراً كذلك، وقــال: 
«أنا محامٍ جنائي سابق، وأسير 
أنـــنـــي أســـتـــمـــع أولاً،  عـــلـــى مـــبـــدأ 
وبعد ذلك أتوصل إلى النتائج». 
وفي لندن، أجــاز قــاضٍ بريطاني 
الـــخـــمـــيـــس أخــــــذ عـــيـــنـــات مـــــن دم 
ســـكـــريـــبـــال وابــــنــــتــــه لــتــســلــيــمــهــا 
لخبراء في منظمة حظر الأسلحة 

الكيميائية.
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أنقرة تمرر قانوناً يفرض رقابة على مواقع الإنترنت

زعماء أوروبا يرفضون تحركات تركيا في بحري إيجه والمتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أظهر زعماء الاتحاد الأوروبي 
مـــوقـــفـــا مــــتــــشــــددا مـــــن تـــحـــركـــات 
تركيا في البحر المتوسط وبحر 
إيجه، عبرت عنه مسودة البيان 
الختامي لقمتهم التي بــدأت في 
بــروكــســل أمـــس (الــخــمــيــس)، قبل 
أيــــــام مــــن لـــقـــاء مـــزمـــع فــــي فـــارنـــا 
بــالــبــرتــغــال بــين الــرئــيــس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان ومــمــثــلــي 
مؤسسات الاتــحــاد. ونــدد زعماء 
الاتحاد، بحزم، بالتحركات التي 
«غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة»  وصـــفـــوهـــا بــــ
لــتــركــيــا فـــي بــحــر إيـــجـــه والــبــحــر 
المــتــوســط تــضــامــنــا مـــع الــيــونــان 
وقبرص عضوتي الاتحاد. وجاء 
فـــي مـــســـودة بــيــان الــقــمــة: «يــنــدد 
المجلس الأوروبي بحزم باستمرار 
التحركات غير القانونية لتركيا 
فــي شــرق المــتــوســط وبــحــر إيجه، 
ويــشــدد عــلــى تــضــامــنــه الــتــام مع 

قبرص واليونان»، في إشارة إلى 
أنــقــرة ونيقوسيا  الــتــوتــرات بــين 
حــــول الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز قــبــالــة 
الـــــســـــواحـــــل الــــشــــرقــــيــــة لـــقـــبـــرص 
وتـــــــحـــــــرش الـــــبـــــحـــــريـــــة الــــتــــركــــيــــة 
بــســفــن يــونــانــيــة فـــي بــحــر إيــجــه 
واحــتــجــاز عــســكــريــين يــونــانــيــين. 
جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه 
الــتــركــي، مولود  وزيـــر الخارجية 
جاويش أوغلو، إن بلاده تواصل 
مناقشة مسألة إعفاء مواطنيها 
مــــن تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول إلـــــى دول 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي (شـــنـــغـــن)، 
وإنـــهـــا تــنــتــظــر ردا مـــن بــروكــســل 
في هذا الصدد. وأضاف جاويش 
أوغلو، في مقابلة مع وكالة أنباء 
الأناضول التركية الرسمية أمس، 
أنه من الوارد بحث المسألة مجددا 
في قمة تركيا - الاتحاد الأوروبي 
المـــــزمـــــع عـــقـــدهـــا بـــمـــديـــنـــة فـــارنـــا 
البلغارية بين إردوغـــان وممثلي 
مؤسسات الاتحاد في ٢٦ مارس 

(آذار) الجاري.
ولفت إلى أن القمة ستتناول 
أيــضــا مــوضــوع تــحــديــث اتفاقية 
الاتــــحــــاد الــجــمــركــي مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي، وقـــــال إن «الــتــحــديــث 
ســيــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــجــانــبــين، 
وعلى بروكسل تجنب استخدام 
هــــــــذا المـــــــوضـــــــوع كــــــورقــــــة ضــغــط 
ضـــد أنــــقــــرة». وأضــــــاف أن هــنــاك 
دولا أوروبــــيــــة كــثــيــرة تــرغــب في 
تحديث الاتفاقية أكثر من تركيا، 
وهــــــي ســتــســتــفــيــد مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة أكــثــر مــن تــركــيــا، لذا 
من الضروري عدم الحيلولة دون 
تحديث الاتفاقية لأسباب تتعلق 
بــــســــيــــاســــات داخـــــلـــــيـــــة. وجـــــــددت 
تــركــيــا، هــذا الأســبــوع، مطالبتها 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــــي بــــاتــــخــــاذ 
خـــطـــوات مــلــمــوســة فــيــمــا يخص 
مـــفـــاوضـــات انــضــمــامــهــا وإعـــفـــاء 
مواطنيها من تأشيرة دخول دول 
الاتحاد (شنغن) وتحديث اتفاقية 

الاتحاد الجمركي، قبل اللقاء الذي 
ســـيـــعـــقـــده إردوغــــــــــان مــــع مــمــثــلــي 
مــؤســســات الاتـــحـــاد فـــي بــلــغــاريــا 

الاثنين المقبل.
ولفتت وزارة شؤون الاتحاد 
الأوروبــــــــي الـــتـــركـــيـــة، إلــــى أهــمــيــة 
اتـــفـــاقـــيـــة إعـــــــادة قـــبـــول الــلاجــئــين 
والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة المــوقــعــة 
بين أنقرة وبروكسل في ١٨ مارس 
(آذار) ٢٠١٦ التي قالت إنها تشكل 
أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لـــلـــتـــعـــاون بــين 
الجانبين، وذلـــك بمناسبة مــرور 

عامين على توقيعها.
وتــــطــــبّــــق اتـــفـــاقـــيـــة الاتــــحــــاد 
الــجــمــركــي حــالــيــا عــلــى المنتجات 
الصناعية، دون المنتجات الزراعية 
تــمّ تحديث  التقليدية، وفــي حــال 
الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات 
الــزراعــيــة والخدمية والصناعية 
وقــــــطــــــاع المـــــشـــــتـــــريـــــات الــــعــــامــــة. 
وســتــحــول الاتــفــاقــيــة دون تضرر 
تركيا من اتفاقات التجارة الحرة 

التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع 
الدول الأخرى.

ويـــتـــطـــلـــب تـــحـــديـــث اتــفــاقــيــة 
الاتـــــــحـــــــاد الــــجــــمــــركــــي تـــصـــديـــق 
البرلمان والمجلس الأوروبيين على 
الصيغة الجديدة التي ستنتج عن 
محادثات الطرفين كي تدخل بعد 

ذلك حيّز التنفيد.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وحــــول 
الــعــلاقــات الــتــركــيــة الألمــانــيــة التي 
شـــهـــدت خـــــلال الأشــــهــــر الأخـــيـــرة 
واحـــــدة مـــن أحـــــرج فــتــراتــهــا، قــال 
جاويش أوغلو إن علاقات بلاده 
مع ألمانيا ليست في وضع متميز، 
لكنه أشار إلى وجود مناخ وقنوات 
حـــــــوار أكــــثــــر إيـــجـــابـــيـــة، مـــقـــارنـــة 
بــالــعــلاقــات قــبــل ٦ أشـــهـــر. ولــفــت 
إلـــى وجـــود عــديــد مــن الــنــواب من 
أحــزاب مختلفة بالبرلمان الألماني 
تربطهم عــلاقــات وديـــة مــع حــزب 
العمال الكردستاني المحظور في 
تركيا، وأنه أمر تعرفه تركيا، لكن 

برلين بدأت تدرك الحقيقة مؤخرا.
وفي حين تتصاعد الانتقادات 
الأوروبية لمناخ حرية التعبير في 
تركيا، مرر البرلمان التركي، مساء 
تـــشـــريـــعـــا يــضــع  أمـــــــس،  مـــــن  أول 
جــمــيــع مـــنـــصـــات الـــبـــث الــتــدفــقــي 
على الإنترنت، التي تشمل المنافذ 
الإخــبــاريــة، تــحــت مــراقــبــة الهيئة 
المـــســـؤولـــة عــــن تــنــظــيــم الـــبـــث فــي 

البلاد.
المــعــارضــة التركية  وانــتــقــدت 
الإجـــــــراء الـــجـــديـــد الـــــذي اعــتــبــرتــه 
فــــرضــــا لـــلـــرقـــابـــة، وقـــــــال بـــاريـــش 
يـــــاركـــــاداش نـــائـــب حــــزب الــشــعــب 
الجمهوري، أكبر أحزب المعارضة، 
عن مدينة إسطنبول، إن «الحكومة 
تحجب جميع المنابر التي يمكن 
للمعارضة من خلالها أن تتنفس 

وتعبر عن نفسها».
وحــــــذر خــــبــــراء مــــن إمــكــانــيــة 
تــأثــر منصات مثل «نتفليكس»، 
الـــذي اقترحه  الــقــانــون  وسيطلب 

حزب العدالة والتنمية الحاكم من 
الشركات الحصول على ترخيص 
مـــن هــيــئــة الـــرقـــابـــة عــلــى الإذاعـــــة 
والــتــلــفــزيــون قــبــل بـــدء الــبــث على 
الإنـــتـــرنـــت، ويــمــكــن لــلــهــيــئــة وقــف 
خدمة البث في غضون ٢٤ ساعة، 
بموجب حكم صادر عن المحكمة. 
وأشار الخبراء إلى أن تركيا تحظر 
نحو ١٧٢ ألف موقع إلكتروني، من 
بينها «ويكيبيديا»، وكانت هناك 
فــتــرات تــم خــلالــهــا حــظــر موقعي 
«تويتر» و«يــوتــيــوب»، ومــا زالــت 
الآلاف مــــن حـــســـابـــات «تـــويـــتـــر» 

محظورة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، اعــتــقــلــت 
الشرطة التركية العشرات بعدما 
رددوا شـــعـــارات ورفـــعـــوا لافــتــات 
تدعم حــزب العمال الكردستاني 
المحظور، خــلال الاحتفالات ببدء 
الــنــوروز) مساء أول  الربيع (عيد 
مـــن أمــــس. وأقــيــمــت الاحــتــفــالات، 
التي وصفتها السلطات بالدعاية 

لــلــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي المــصــنــف 
منظمة إرهــابــيــة، فــي إسطنبول، 
وفي مدينة ديار بكر ذات الأغلبية 
الـــكـــرديـــة وفــــي الـــعـــديـــد مـــن المـــدن 
والبلدات الأخــرى عبر تركيا، في 

ظل إجراءات أمنية مشددة.
وعــــــــادة مــــا يــســتــغــل الأكــــــراد 
لـــتـــأكـــيـــد  مـــــــــــارس،  مــــهــــرجــــان ٢١ 
هويتهم العرقية والمطالبة بمزيد 
مــن الــحــقــوق. وقــالــت وكــالــة أنباء 
الأناضول الرسمية التركية، أمس، 
إن الشرطة اعتقلت ٢٢ متظاهرا 
فـــي إســطــنــبــول بــســبــب «دعـــايـــة» 
مـــزعـــومـــة لــلــعــمــال الــكــردســتــانــي 
ووحـــدات حماية الشعب الكردية 
(الــــتــــي تــعــتــبــر مــــن جـــانـــب أنـــقـــرة 
امتداده في سوريا). كما اعتقلت 
السلطات ٢٦ شخصا على الأقــل 
في مدينتي أزمير وأضنة، وفضت 
الشرطة مظاهرة غير مرخص بها 
في مدينة بطمان (جنوب شرق) 

ذات الأغلبية الكردية.

مؤسس «فيسبوك» يقر بحصول «أخطاء» في قضية البيانات الشخصية

موسكو ولندن تنأيان بنفسيهما عن «كمبريدج أناليتيكا»
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

الـــفـــضـــيـــحـــة الــــتــــي طـــفـــت عــلــى 
السطح خلال الأيام الماضية وطالت 
مــــؤســــســــة الأبــــــحــــــاث الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
«كمبريدج أناليتيكا» على خلفية 
ما قدمته من استشارات انتخابية 
خلال حملة الرئاسة الأميركية، قد 
لـــنـــدن ومـــوســـكـــو. إلا أن كـــلاًّ  تـــطـــال 
من الحكومة البريطانية المحافظة 
والكرملين نأيا بنفسيهما بعيداً عن 
الشركة، التي تتخذ مــن لندن مقراً 
لها، وقالا إنه لا تربطهما أي علاقة 

معها.
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
قـــــالـــــت رداً عــــلــــى ســـــــــؤال فــي  مـــــــاي 
مجلس النواب الأربعاء إن الحكومة 
المحافظة لم توقع أي عقد «على حد 
علمها» مــع «كــمــبــريــدج أناليتيكا» 
الــتــي تتبع  أو شــركــة التسويق الأم 
كوميونيكيشن  «ستراتيجيك  لها 
لابـــوراتـــوريـــز» ومــقــرهــا لــنــدن. كما 
لـــدى بريطانيا  قـــال ســفــيــر روســـيـــا 
ألـــــكـــــســـــنـــــدر يـــــاكـــــوفـــــيـــــنـــــكـــــو، أمـــــس 
(الــخــمــيــس)، إن مــوســكــو لــيــس لها 
أي صـــلـــة بــمــؤســســة الاســـتـــشـــارات 

البريطانية.
وسُـــــــئـــــــل يــــاكــــوفــــيــــنــــكــــو لمـــــــاذا 
التقطت له صورة منذ فترة بجانب 
ألكسندر نيكس الرئيس التنفيذي 
الــذي جرى  «كمبريدج أناليتيكا»  لـ

وقفه الآن عن العمل. وقال: «في أحد 
الأيام تلقيت دعوة من نادي وندسور 
(للبولو)، وطلب مني المنظمون أن 
أمنح الجائزة الكبرى (لكل أعضاء 
الـــــفـــــريـــــق)». وأضــــــــاف خـــــلال إفـــــادة 
صحافية فــي الــســفــارة بــلــنــدن، كما 
نقلت عنه وكالة «رويترز»: «منحت 
الــجــائــزة لنحو عــشــرة أشــخــاص أو 
١٢ شــخــصــاً، وكــانــت هـــذه هــي المــرة 
الــوحــيــدة الــتــي الــتــقــيــت فــيــهــا بــهــذا 

السيد».
وأضاف: «لم نقم بأي اتصالات 
مع (كمبريدج أناليتيكا)... وليست 
لدينا أي صلات بها ولم نجتمع مع 
أي شــخــص، وكــانــت هـــذه هــي المــرة 
الــوحــيــدة عندما قابلت هــذا السيد 

في نادي وندسور للبولو».
أمــــــا بـــخـــصـــوص الــــعــــلاقــــة مــع 
حــكــومــة مـــاي المــحــافــظــة فــقــد كتبت 
الـــيـــومـــيـــة،  تـــايـــمـــز»  صــحــيــفــة «ذي 
الأربــعــاء، أن «كمبريدج أناليتيكا» 
قــــــريــــــبــــــة مـــــــــن حـــــــــــزب المـــــحـــــافـــــظـــــين 
الــبــريــطــانــي. ولـــدى الــشــركــة مكاتب 
فـــي واشـــنـــطـــن ونـــيـــويـــورك ولـــنـــدن، 
ومــن بين مؤسسيها ستيف بانون 
لــدونــالــد ترمب.  الــســابــق  المستشار 
لكن نفت تريزا مــاي ذلــك، ووصفت 
الــشــبــهــات الــتــي تــحــيــط بــالمــؤســســة 

بأنها «مقلقة للغاية».
ودعـــــتـــــهـــــا إلــــــــى الـــــتـــــعـــــاون مــع 
التحقيق الذي فتحه مكتب مفوض 

المعلومات البريطاني، وهــي هيئة 
مــســتــقــلــة مــكــلــفــة حــمــايــة الــبــيــانــات 

الشخصية.
وأعــلــنــت الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة 
وقــف مديرها التنفيذي عــن العمل 
بعد الكشف عن تسجيلات يتفاخر 
فيها بأن الشركة لعبت دوراً كبيراً في 
حملة ترمب الانتخابية، وقامت بكل 
بــحــوث وتحليلات الحملة، وكذلك 
الــحــمــلات الــرقــمــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة، 
المــعــلــومــات الشخصية  مــســتــخــدمــة 
لأكثر من ٥٠ مليون مشترك في موقع 

التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
إلــــى مــطــالــبــات من  وأدى ذلــــك 
قبل مشرعين بريطانيين وأميركيين 
لمثول تنفيذيين من «فيسبوك» أمام 
لــجــان برلمانية فــي مجلس العموم 
البريطاني والكونغرس الأميركي، 
وهــذا مــا وافــق عليه مؤسس موقع 
الــذي  «فيسبوك» مـــارك زوكــربــيــرغ، 
خرج، مساء أول من أمس (الأربعاء)، 
عن صمته الطويل ليعبر عن «أسفه» 
مــقــرّاً بحصول «أخــطــاء» بعد جدل 
مــســتــمــر مــنــذ أيـــــام حــــول اســتــخــدام 
غير مــشــروع للبيانات الشخصية 
لملايين المستخدمين من قبل شركة 

«كمبريدج أناليتيكا».
وصـــرح زوكــربــيــرغ فــي مقابلة 
مع شبكة «سي إن إن» بأن ذلك «شكل 
اســتــغــلالاً كــبــيــراً لــلــثــقــة، وأنــــا آســف 
فعلاً لما حصل. نحن مسؤولون عن 

التأكد من عدم تكرار ذلك».
وتابع زوكربيرغ أنه من دواعي 
ســــــروره «أن أدلـــــي بــشــهــادتــه أمـــام 
الكونغرس الأميركي. وأمهل نواب 
بريطانيون زوكربيرغ حتى الاثنين 
لــــلــــقــــدوم وتــــبــــريــــر مــــا حــــصــــل. كــمــا 
طلب منه البرلمان الأوروبــي القدوم 
للإدلاء بشهادته أمامه»، مضيفاً أنه 
سيقوم «بالتحقيق بشكل كامل» في 

القضية..
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول ســــــابــــــق فـــي 
«فيسبوك» إن «كمبريدج أناليتيكا» 
اســـتـــخـــدمـــت تــطــبــيــقــاً ثـــالـــثـــاً يُـــدعـــى 
«ذيـــــس إيــــز يــــور ديــجــيــتــال لايـــف» 
طــــوره الــبــاحــث الـــروســـي ألــكــســنــدر 
كـــــوغـــــان لـــحـــصـــد هــــــذه الـــبـــيـــانـــات، 
مستغلة ثغرة كــان هــذا الموقع على 

عِلم بها.
وأكــــــــــد ســــــانــــــدي بـــــاراكـــــيـــــلاس 
المــــــــســــــــؤول الـــــســـــابـــــق فـــــــي تـــطـــويـــر 
أمـــام لجنة فــي البرلمان  «فيسبوك» 
البريطاني إنه «ما إن تخرج البيانات 
من خوادم (فيسبوك)، لا تعود هناك 
أي رقابة ولا يعرفون على الإطلاق ما 
سيحدث. إنهم يفضلون ألا يعرفوا». 
وأضــاف باراكيلاس أن «(فيسبوك) 
كان على علم بما يحصل ولم يبلغ 
أحـــداً». وأكــد كــوغــان أنــه لــم يخالف 
القانون ولكن الشركتين؛ الأميركية 
«فيسبوك» والبريطانية «كمبريدج 
أنـــالـــيـــتـــيـــكـــا»، تـــســـعـــيـــان إلـــــى إلـــقـــاء 

المسؤولية على عاتقه في فضيحة 
اختراق الخصوصية. وقــال كوغان 
الأربـــــــعـــــــاء لـــهـــيـــئـــة «بـــــــي بـــــي ســــي» 
البريطانية إن «كمبريدج أناليتيكا» 
إلــى أن مــا يفعله «قانوني  طمأنته 
تماماً وضمن شروط خدمة» عملاق 

مواقع التواصل الاجتماعي.
اتــســاع رقــعــة الفضيحة  ورغـــم 

الــتــي بــاتــت مــدويــة، ظــل زوكــربــيــرغ 
عــلــى صمته حــتــى الأربـــعـــاء عندما 
نشر على صفحته فــي «فيسبوك» 
إقــراراً منه بحصول «أخطاء»، وأنه 
يتحمل «مسؤولية ما حصل»، لكن 
دون أن يــعــتــذر. وبــعــد ذلــــك بقليل 
أعربت المسؤولة الثانية في الموقع 
شــيــريــل ســـانـــدبـــرغ عـــن «الأســــــف». 

وتـــعـــهـــد زوكــــربــــيــــرغ بـــــأن يـــحـــدّ مــن 
الثالثة  الــجــهــات  وصـــول تطبيقات 
إلى البيانات الشخصية وإخضاعها 
لمــراجــعــة دقــيــقــة. كــمــا تــعــهــد بــإبــلاغ 
جــمــيــع المــســتــخــدمــين الـــذيـــن يمكن 
أن يكون قد تم استخدام بياناتهم 
دون موافقة منهم، إلا أن «فيسبوك» 
يقول إنــه علم في ٢٠١٥ بــأن كوغان 

إلــى «كمبريدج  سلم هــذه البيانات 
الــبــاحــث نفسه أكد  أناليتيكا» وأن 
أنه تم مسح هذه البيانات وهو ما 
تبين أنه غير صحيح. وفي مقابلة 
مــــع صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز»، 
قــــــال زوكـــــربـــــيـــــرغ إنــــــه وحــــتــــى بــعــد 
منع وصـــول المــطــوريــن إلــى بيانات 
«فيسبوك» كما هــو مــقــرر، «ستظل 
هناك مشكلة وجــود شركات أخرى 
على غــرار (كمبريدج أناليتيكا) أو 

مطورين مثل كوغان».
وأكــــــــــد الـــــنـــــاشـــــط الــــنــــمــــســــاوي 
لحماية البيانات ماكس شريمس، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، 
أن «فيسبوك» كان على علم منذ عام 
٢٠١١ بالمشكلات المتعلقة بتطبيقات 
الجهات الثالثة. وقال شريمس إنه 
عـــقـــد فــــي عـــــام ٢٠١٢ اجـــتـــمـــاعـــاً مــع 
ممثلين للموقع الأميركي للتباحث 
في المخاوف التي يثيرها استخدام 
مثل هــذه التطبيقات، إلا أن هــؤلاء 
أكدوا له أنهم لا يرون أي مشكلة في 

الموضوع.
تـــكـــلـــف  يــــمــــكــــن أن  الـــــقـــــضـــــيـــــة 
«فــــيــــســــبــــوك» غــــالــــيــــاً، فــــقــــد أعـــلـــنـــت 
مــكــاتــب مــحــامــاة أمــيــركــيــة الأربــعــاء 
أنها تقدمت بشكاوى جماعية باسم 
مــواطــنــين ومــالــكــي أســهــم. وتــراجــع 
سهم «فيسبوك» الاثنين والثلاثاء، 
لـــكـــنـــه عــــــاد واســـتـــقـــر الأربــــــعــــــاء فــي 

بورصة نيويورك.

مؤسس موقع «فيسبوك» مارك زوكربيرغ نشر على صفحته في «فيسبوك» 
إقراراً بحصول «أخطاء» وأنه يتحمل «مسؤولية ما حصل» (أ.ف.ب) 
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رسائل الإعلان الإسرائيلي عن قصف النووي السوري دوافع الانتقام الممنهج في الحرب السورية

محمد بن سلمان وإيران... حديث القانون

لم يكن سراً ما كشفته إسرائيل عن 
أنها الجهة التي دمرت مفاعل «الكِبَر» 
النووي السوري في ٦ سبتمبر (أيلول) 

٢٠٠٧ في عمق صحراء دير الزور.
الــــســــر المـــعـــلـــن كــــــان فـــقـــط يــنــقــصــه 
الــــتــــوقــــيــــع الـــــكـــــامـــــل، بــــعــــد الـــتـــوقـــيـــع 
الإســرائــيــلــي الأمــنــي بــالأحــرف الأولـــى 
قبل ١١ عاماً عبر غارة جوية محترفة 
ومعقدة، نفذتها ثماني طائرات إف - 
١٦ وإف - ١٥، ما كان ممكناً الافتراض 

خلاف أنها إسرائيلية الهوية.
الــــلافــــت هــــو الـــتـــوقـــيـــت فــــي إعــــلان 
المعلن، وفــي رســائــل التوقيت الموزعة 

باتجاه الحلفاء والأعداء.
فقد لاحظت صحيفة «جيروزاليم 
بوست» أن إعلان إسرائيل مسؤوليتها 
عــن عملية ديــر الـــزور، كــقــرار سياسي 
وأمـــنـــي كــبــيــر، يـــتـــزامـــن مـــع الـــدعـــوات 
المــتــكــررة الــتــي أطلقها رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأميركا 
الــدولــي، خلال  وبقية أطـــراف المجتمع 
الأشهر القليلة الفائتة، لاتخاذ مواقف 
وسياسات أكثر تشدداً تجاه طهران. 
فليس خافياً أن إسرائيل لا ترى على 
الأرض سياسات أميركية محددة حيال 
النفوذ الإيراني في المنطقة، تسند أو 
تترجم الموقف السياسي عالي السقف 
الــذي تعبر عنه إدارة الرئيس دونالد 

ترمب.
في تفاصيل التسريب الإسرائيلي، 
إشـــارة إلــى أن رئيس الــــوزراء حينها، 
إيهود أولمــرت، طلب من إدارة الرئيس 
جورج بوش أن تقوم أميركا بالضربة 
لكن طلبه رفض، فاختار أن يمضي في 
خــيــار القصف وحــيــداً، مستفيداً مما 
اعتبرته حكومته يومها عدم ممانعة 
أمـــيـــركـــيـــة لــلــعــمــلــيــة فــــي حـــــال اتـــخـــذت 

إسرائيل هذا القرار.
الــرســالــة واضـــحـــة: أمـــن إســرائــيــل 
الاســتــراتــيــجــي تـــقـــرره إســـرائـــيـــل. وقــد 
سبق أن اختلفت إسرائيل مع الولايات 
المتحدة خلافات عميقة وجدية حيال 
مــســائــل مــشــابــهــة، لــعــل أكــثــرهــا علنية 
الــخــلاف بــين الــراحــلــين رئــيــس الـــوزراء 
مناحيم بيغن والرئيس رونالد ريغان 
لــبــنــان ١٩٨٢، حــيــث ظنت  إبــــان حـــرب 
الإدارة الأميركية أن بوسعها الوثوق 
بالضوابط التي التزم بها بيغن بشأن 
حدود عمليته البرية، قبل أن تكتشف 
أنـــه ذاهــــب بــاتــجــاه احــتــلال العاصمة 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــيــــروت لإخــــــــراج مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــهــا. شهد 
الاشتباك الإسرائيلي الأميركي يومها 
تـــدنـــيـــاً حـــتـــى فــــي مـــســـتـــوى الــتــعــاطــي 
الشخصي بين الرجلين، إذ أقفل بيغن 
هــاتــفــه فـــي وجـــه ريـــغـــان فـــي منتصف 
إحـــــدى المـــكـــالمـــات الــســاخــنــة بــيــنــهــمــا، 
والـــتـــي وصـــف ريـــغـــان فـــي إحـــداهـــا ما 
يحصل من جــراء الحرب الإسرائيلية 

«الهولوكوست»!! بـ
الـــــرســـــالـــــة الــــثــــانــــيــــة هــــــي لإيــــــــران 
وميليشياتها، أن إسرائيل لن تتسامح 
مع بناء قاعدة صاروخية ثابتة على 
حـــدودهـــا، مــدعــمــة بــمــعــامــل صــواريــخ 
أكـــان فــي لــبــنــان أم فــي ســوريــا، وأنــهــا 
الــقــدرة التقنية لحماية أمنها  تمتلك 
الــســيــاســيــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، والإرادة 
لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا المجال.

الــلافــت أن الإعـــلان الإســرائــيــلــي لم 
يقابل بالكثير من الاستنكار في العالم 
العربي، ولا سيما شعبياً، وهذا معطى 
مريح لإسرائيل، يؤكد لها أنها تواجه 
عـــــدواً عـــديـــم الــشــعــبــيــة فــيــمــا يــفــتــرض 
أن يــكــون محيطه وبيئته بــين الأقــرب 
نظرياً إلــيــه. والــواقــع أن تــاريــخ إيــران 
لــهــا بــاســتــدراج أي تعاطف  لا يسمح 
مــعــهــا فــــي حـــــال كـــانـــت هــــي مـــوضـــوع 
الــرســالــة الإســرائــيــلــيــة، لا ســيــمــا أنها 
سبقت إسرائيل بنحو سنة، وحاولت 
قــصــف المــفــاعــل الـــنـــووي الــعــراقــي، في 
سبتمبر (أيلول) ١٩٨٠ من خلال عملية 
نفذها سلاح الجو التابع للجمهورية 
الإسلامية، لكن العملية باءت بالفشل. 
ثـــم جـــــاءت الــعــمــلــيــة «الــتــصــحــيــحــيــة» 
الإســرائــيــلــيــة لــتــكــمــل مـــا بـــدأتـــه إيــــران 
الــنــووي العراقي في ٧  وتدمر المفاعل 

يونيو (حزيران) ١٩٨١.

أما الرسالة الاستراتيجية الثالثة 
فوجهتها كل القوى التي ركبت موجة 
الـــقـــدس لــبــنــاء تـــرســـانـــات مـــن أســلــحــة 
الـــدمـــار الــشــامــل ولـــم تــســتــخــدمــهــا في 
الواقع إلا ضد شعوبها وخراب بلادها. 
ليس تفصيلاً أن نظامين بعثيين هما 
الأعلى صوتاً بشأن القدس والمقاومة، 
أي عــــــــراق صــــــــدام وســــــوريــــــا الأســـــــد، 
استخدما الكيماوي ضــد شعبيهما، 
ثم ابتلعا الإهانة الإسرائيلية المتأتية 
عن ضربهما، من دون رد فعل يذكر، بل 

من دون رد فعلٍ على الإطلاق!
الـــيـــوم تــبــنــي إيـــــران بــاســم الــقــدس 
والـــدفـــاع عنها وتــحــريــرهــا تــرســانــات 
صاروخية، وبنية ميليشياوية معقدة 
عـــلـــى حــــــــدود إســـــرائـــــيـــــل، لا لمـــحـــاربـــة 
إسرائيل، بل لاستخدامها كمادة ابتزاز 
للمجتمع الدولي، والحصول منه على 
اعتراف بأدوارها الإقليمية وما تعتقد 
أنه حق لها في الإقليم. ولاستخدامها 
أيضاً كرافعة عقائدية ودعائية تعبر 
إيـــــران مـــن خــلالــهــا إلـــى عــقــول وقــلــوب 
بيئات اجتماعية فــي العالم العربي، 
تــوظــفــهــا فـــي مـــشـــروع الــهــيــمــنــة حيث 
تستطيع التخريب حيث لا تستطيع 

الهيمنة!
صــــواريــــخ إيــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، 
تماماً كما مفاعل الكِبَر السوري أو تموز 
العراقي، ليس موجهاً ضد إسرائيل من 
وجهة نظر الكثيرين في المنطقة، ولا 
علاقة له بالقدس، وإن كانت إسرائيل 
لا تستطيع إلا أن تتصرف على قاعدة 
أنها معنية بما يشكله هذا السلاح من 

تهديد محتمل لها.
فــمــفــاعــل تــمــوز مـــا كـــان لـــه أن يــرد 
القدس، ولا مفاعل الكِبَر، ولا فعل ذلك 
كــيــمــاوي صــــدام ولا كــيــمــاوي الأســــد، 
ولـــــن تــفــعــلــه صــــواريــــخ ولايــــــة الــفــقــيــه 

وميليشياتها.
في لحظة الدفع الجدي نحو سلام 
عــادل وشــامــل، مبني على عقد جديد 
لــلــمــصــالــح فـــي المــنــطــقــة، ثــمــة ضـــرورة 
لإسقاط كذبة القدس من خطاب أعداء 

السلام، وكشف زيفهم.
لكن هــذا يتطلب شريكاً للمنطقة 
فــــي إســــرائــــيــــل يـــــرى الــــســــلام كــخــطــوة 
استراتيجية لبناء شرق أوسط جديد 
بــــكــــل المــــقــــايــــيــــس لا فــــرصــــة لــتــجــديــد 
الضحوية الإسرائيلية والابتزاز الدائم 

للمنطقة والعالم.

ســــيــــطــــرت قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الــــســــوري والمــيــلــيــشــيــا المــوالــيــة 
لــه على مــزيــد مــن قــرى الغوطة 
الــــشــــرقــــيــــة وبــــلــــداتــــهــــا، بــيــنــمــا 
اســــــتــــــولــــــى الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
وجـــــمـــــاعـــــات ســـــوريـــــة مــســلــحــة 
عــلــى مــديــنــة عــفــريــن. والمــشــهــد 
أيـــضـــاً، قــصــف قـــوافـــل المــدنــيــين 
الــفــاريــن مــن جحيم الــحــرب في 
الــغــوطــة وغــيــرهــم الــهــاربــين من 
أتــــــــون مـــــعـــــارك عــــفــــريــــن، ربـــطـــاً 
بتدمير المشافي على الجرحى 
والمدارس على الأطفال اللاجئين 
إليها، ومــا رشــح من أخبار عن 
اســــتــــبــــاحــــة الــــســــلــــب والــــنــــهــــب، 
واغــتــصــاب الــنــســاء والــفــتــيــات، 
وعن تنكيل بالمدنيين وعمليات 

تطهير واعتقالات عشوائية.
ثـــمـــة اجــــتــــهــــادات مــتــنــوعــة 
لــتــحــديــد الـــدوافـــع الــتــي حضت 
هؤلاء «المنتصرين» على الانتقام 
مــن بــقــايــا مــدنــيــين «مــهــزومــين» 

بهذه الطرق البشعة!
بــــدايــــة، نــعــتــرف بــــأن هــنــاك 
من لا يعطي قيمة نوعية لتلك 
الانتهاكات، ولسان حاله يقول: 
«من شرب البحر، لن يغص بماء 
الـــســـاقـــيـــة» مــشــبــهــاً مـــا يحصل 
«مـــلـــح وبـــــهـــــارات» الـــوجـــبـــات  بــــ
الـــدســـمـــة مـــن عــنــف مـــفـــرط ضد 
السوريين استخدمت فيه أشد 
وسائل الفتك والتنكيل وأكثرها 
انحطاطاً، ووصلت إلى السلاح 
الــكــيــمــاوي، أو يشبهها بلعب 
أطفال أمام من تعرضوا لحصار 
جــائــر طيلة ســنــوات وتحسرواً 
قهراً على أحبائهم وهم يفارقون 
الحياة، جوعاً ومرضاً، من دون 
قــــادريــــن عــلــى فعل  يـــكـــونـــوا  أن 

شيء!
ولكن لا يجانب الصواب من 
يـــرد ذاك الانــتــقــام المــمــنــهــج إلــى 
طول أمد حرب دموية أظهرت من 
نفوس البشر الأبشع والأفظع، 
يحدوه ما راكمه العنف المنفلت 
من حقد ونوازع ثأر متبادلة لم 
يعد بالإمكان السيطرة عليها 
مــــع انــــعــــدام رغـــبـــة المــتــحــاربــين 
فــــــي اجـــــــتـــــــراح حـــــلـــــول وطـــنـــيـــة 
تشاركية! أو من يرده إلى غاية 

تــكــتــيــكــيــة إرهــابــيــة 
غــــــرضــــــهــــــا تـــمـــكـــين 
قــــــــــــــوات عــــســــكــــريــــة 
يحتاج تقدمها إلى 
إشــــاعــــة أجـــــــواء مــن 
الــــــخــــــوف والـــــرعـــــب 
لـــــــــــدى خــــصــــومــــهــــا 
لإضــــعــــاف روحـــهـــم 
القتالية والمعنوية، 
مــــــــــذكــــــــــراً بـــــلـــــجـــــوء 
تــنــظــيــم داعــــش إلــى 
هـــذه الــوســيــلــة بعد 
ســــــيــــــطــــــرتــــــه عــــلــــى 

الموصل، حيث تقصد أن تسبقه 
أخـــــبـــــار بــــربــــريــــتــــه ووحـــشـــيـــتـــه 
لتسهل لــه الــســيــطــرة عــلــى مــدن 
الــحــاجــة  أخــــرى! بينما تــتــضــح 
اليوم عند من يجتاحون الغوطة 
وعفرين، إلى تحقيق «انتصار 
كاسح وسريع» ليس خوفاً، إن 
المــعــركــة، مـــن ردود فعل  طــالــت 
دولية تبدو ضعيفة ومتواطئة 
تـــســـتـــحـــق الاعــــــتــــــبــــــار، بــل  ولا 
لتحسين أوراق المحاصصة على 
الــنــفــوذ مــع اقـــتـــراب مــفــاوضــات 
يــــضــــعــــف هــــذه  آســــــتــــــانــــــة، ولا 
الـــحـــاجـــة مـــا يـــشـــاع عـــن وجـــود 
صـــفـــقـــة مـــضـــمـــرة بـــــين روســـيـــا 
وتــركــيــا تمكن الــنــظــام الــســوري 
من السيطرة على الغوطة مقابل 
غض النظر عن سيطرة حكومة 

أنقرة على عفرين!
وأيضاً لا يخطئ من يربط 
الأمر بتشعب الصراع السوري 
وخـــضـــوعـــه لــحــســابــات أطــــراف 
خــــارجــــيــــة، دولــــيــــة وإقــلــيــمــيــة، 
تــســتــســهــل مـــقـــابـــل مــصــالــحــهــا 
الــضــيــقــة والأنـــانـــيـــة اســتــبــاحــة 
كــــــل شـــــــيء وتــــحــــويــــل حــــيــــوات 
الــــســــوريــــين إلــــــى مــــجــــرد وقــــود 
التمدد  تنازعها على  لتسعير 
والـــنـــفـــوذ فـــي المــنــطــقــة، ويــزيــد 
الطين بلة التحولات التي طرأت 
على المشهد العالمي مع تنامي 
ظـــواهـــر الــتــعــصــب والــشــعــبــويــة 
وعودة مناخات الحرب الباردة، 
بما هو حضور الصورة النمطية 
لــدول كبرى تستهتر  البغيضة 
بـــمـــصـــيـــر الـــبـــشـــريـــة وتـــتـــوســـل 
مــنــطــق الــغــلــبــة والمـــكـــاســـرة في 

المــــــــــنــــــــــازعــــــــــة عــــلــــى 
الــهــيــمــنــة والـــنـــفـــوذ 
تــقــيــم  أن  دون  مـــــن 
اعـــــتـــــبـــــاراً لمـــصـــالـــح 
الشعوب الضعيفة 
وحــــــقــــــوقــــــهــــــا، إلـــــى 
جـــــــــانـــــــــب حــــــضــــــور 
الــــصــــورة المــخــجــلــة 
لمــــؤســــســــات أمــمــيــة 
مربكة وعاجزة عن 
فــي  واجــــبــــهــــا  أداء 
حفظ السلم والأمن 

وحماية المدنيين.
ويــــبــــقــــى الـــتـــفـــســـيـــر الأهــــــم 
هــو ربــط ذاك النهج الانتقامي 
بــــدوافــــع آيـــديـــولـــوجـــيـــة، ديــنــيــة 
كانت أم قومية، تحدوها رؤى 
قــابــلــة للنقد  وســـيـــاســـات غــيــر 
المــراجــعــة، يــدعــي أصحابها  أو 
أنــهــا تصلح لكل زمـــان ومــكــان، 
فـــيـــمـــنـــحـــونـــهـــا صــــفــــة الـــثـــبـــات 
ويـــحـــولـــونـــهـــا إلــــــى ســـيـــاســـات 
مـــــقـــــدســـــة أو شـــــبـــــه مــــقــــدســــة، 
مــــســــوّغــــين مـــــن أجــــــل نــصــرتــهــا 
والـــــدفـــــاع عــنــهــا أفـــظـــع وســـائـــل 
العنف والقهر والثأر والترويع.
وبعبارة أخرى، فقد أفضى 
التنافس السياسي المرضي على 
الهويات الآيديولوجية وصور 
الالتزام الأعمى بها، إلى تغذية 
الإحــــــســــــاس بــــامــــتــــلاك حــقــيــقــة 
مطلقة لا يأتيها الباطل، لا من 
أمامها ولا من ورائها؛ ما شجع 
على تسخيف قناعات الآخرين، 
وخوض المعركة معهم كمعركة 
وجــــــود أو لا وجـــــــود، وتـــوســـل 
كل ما من شأنه تسعير القتال 
ضــدهــم فــي مــحــاولــة ليس فقط 
لقمعهم وإقصائهم من دورهــم 
فــي المجتمع، وإنــمــا مــن الحياة 

أيضاً.
يـــصـــح أن نـــغـــمـــز مـــــن هـــذه 
القناة إلى الجذر الآيديولوجي 
والمذهبي الذي تتوسله طهران 
لــتــســويــغ تــدخــلــهــا فـــي الــصــراع 
الـــــســـــوري، إلـــــى اســتــحــضــارهــا 
الــخــلافــات التاريخية  البغيض 
بين معتنقي المذهبين الشيعي 
إلـــى تسعير التنابذ  والــســنــي، 
بــيــنــهــمــا وتــــأجــــيــــج نــــــار الـــثـــأر 

والانـــــتـــــقـــــام، مـــتـــوهـــمـــة الــــقــــدرة 
عــلــى تــعــزيــز حــضــورهــا وبــعــث 
مـــشـــروعـــهـــا الإمــــبــــراطــــوري مــن 
خـــــــلال خــــطــــط مــــريــــضــــة لــنــشــر 
الــــتــــشــــيــــع، وعــــمــــلــــيــــات تــطــهــيــر 
وتهجير ديــمــوغــرافــي تلبسها 
لبوساً دينياً، بدليل ما حصل 
ويحصل في داريــا، حيث مرقد 
الست سكينة، ومناطق الغوطة 
المــحــيــطــة بــبــلــدة الـــســـت زيــنــب! 
وأيضاً يصح أن نغمز من القناة 
ذاتها، إلى الجذر الآيديولوجي 
القومي الشوفيني الذي تستند 
إلــيــه حــكــومــة أنــقــرة فــي حربها 
المــزمــنــة عــلــى الأكــــراد فــي تركيا 
الــحــلــول  بـــرفـــض  إنْ  وســــوريــــا، 
السياسية معهم رغــم تنازلهم 
عن خيار الانفصال، واكتفائهم 
بمطلب الحكم الذاتي في إطار 
الدولة المركزية، وإنْ بتوسل نهج 
لتصفية  استئصالي  انتقامي 
وجودهم تصفية تامة، بما في 
الــضــغــط عــلــى حاضنتهم  ذلــــك 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــتـــهـــجـــيـــرهـــا أو 

«لتتريك» الضعفاء منها.
إشـــــــهـــــــار مــــــوقــــــف مــــبــــدئــــي 
وحـــاســـم ضـــد أســـالـــيـــب الــعــنــف 
المنفلت وضــد الانتقام الممنهج 
في الحرب السورية، هو شرط 
لازم، لكنه غير كافٍ إن لم يقترن 
بـــرفـــض جــــــذره الآيـــديـــولـــوجـــي 
ودعـــــــوات الــتــفــرقــة والــتــحــشــيــد 
المـــــذهـــــبـــــي ومــــــــا يــــرافــــقــــهــــا مــن 
مــحــاولات الإقــصــاء والاستفزاز 
وإثــارة الحقد والبغضاء؛ الأمر 
الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب جــــهــــداً ثــقــافــيــاً 
خــــاصــــاً، يـــطـــلـــق آفــــاقــــاً جـــديـــدة 
لـــصـــالـــح إعــــــــلاء شــــــأن الـــحـــيـــاة 
والحرية والمساواة في مواجهة 
طغيان الآيديولوجيا وغطرسة 
المصالح الضيقة وحماقة القوة. 
جهد يبدأ من الاعتراف بالكائن 
الإنساني بصفته روحاً بشرية 
جديرة بالحياة والاحترام التام، 
بغض النظر عن اللون والجنس 
والعرق والدين والمعتقد، ويصل 
إلـــى الاعـــتـــراف بــه بصفته ذاتــاً 
حـــرة ونــــدّاً ذا حــقــوق متساوية 
نابعة من حقوقه الطبيعية في 

الحرية والكرامة والاجتهاد.

عندما يتحدث الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
السعودي، عن إيران وأفعالها، فإنه 
لا يتحدث بصفته رجل دولة فحسب، 
وإنما رجل قانون من الطراز الأول، 
وقــيــادي مُتمكنٍ يحملُ إرثــاً جليلاً 
وكـــبـــيـــراً مــــن الـــحـــكـــمـــة والـــحـــصـــافـــة 
السياسية السعودية، التي اتصفت 
بالنزاهة والاحترام والوضوح، على 
مـــدى عــقــود مــضــت مــن عــمــر الــدولــة 

السعودية المديد بإذن الله.
تــحــدّث كــعــادتــه، بــوضــوح، لأنه 
يـــعـــرف تـــمـــامـــاً أن دســــتــــور إيــــــران، 
فــي حــد ذاتــــه، مــتــى مــا تــزامــنــت مع 
نصوص مــواده أعمال فعلية لدعم 
ونــــشــــر الـــــــثـــــــورة، كــــمــــا هـــــي الــــحــــال 
ــل 

ِّ
بــالــنــســبــة لــلــنــظــام الإيــــرانــــي، يُــمــث

انــتــهــاكــاً واضــحــاً لــلــقــانــون الــدولــي، 
لأنــه إعـــلانٌ رســمــي مكتوبٌ عــن نية 
الــدولــة نفسها، ولــيــس نــيــة فـــردٍ أو 
جماعة فيها، تصدير ثورتها إلى 

دولٍ أخرى!
المـــــعـــــروف أن الإعــــلانــــات  ومــــــن 
الثورية، التي تُدعم على أرض الواقع 
من الدولة الداعمة للثورات، والتي 
تحث الأشخاص أو الجماعات على 
ي 

ّ
الإطاحة بحكومة دولة ما، أو تبن

دستور مختلف، تُعد مُخالفة بشكلٍ 
صريح لنصوص ومقاصد ميثاق 
الأمم المتحدة، الذي سآتي على ذكر 

بعض فقراته في السطور المقبلة.
ولــكــن خــطــأ وجـــريـــرة مــثــل هــذه 
الإعــلانــات تتعاظم لتُصبح جرائم 
دولية عندما ترتبط بأعمال فعلية 
تُجسّد التدخل في الحقوق السيادية 
لدولة ما. ويدخل في ذلك، على سبيل 
المثال لا الحصر، تكوين الميليشيات 
الإرهابية وتنظيمها ودعمها بشكلٍ 
كاملٍ ومُستمر، وكأنها إحدى أذرع 
الحرس الثوري الإيراني سيئ الذكر، 

وتجنيد وتمويل وتسليح الأفـــراد 
والــجــمــاعــات، ودعمهم وتوجيههم 
وتدريبهم، بحيث يُصبحون قادرين 
على ارتكاب الأفعال الإرهابية التي 
مـــن شــأنــهــا الإخـــــلال بــأمــن بــلــدٍ مــا، 
وانــتــهــاك ســيــادتــه، لــغــرض تحقيق 
ضة  أهــداف وتوجهات الدولة المُحرِّ
وفــرض أفــكــارهــا، ولست فــي حاجة 
بينّ للقارئ أن هذه الجرائم هي 

ُ
لأن أ

مما برع وبرز فيه النظام الإيراني، 
منذ قيام حكم ولاية الفقيه فيها عام 

.١٩٧٩
ولو نظرنا إلى ما فعلته إيران 
في العراق منذ عام ٢٠٠٣، وما حل 
بـــهـــذا الــبــلــد الــعــظــيــم جـــــراء جــرائــم 
إيران التفكيكية والتشرذمية، وإلى 
الــعــراقــي الكريم،  انتفاضة الشعب 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، ضـــد الــجــرائــم 
والدسائس الإيرانية... ولو نظرنا 
ــل 

ّ
إلــــى مـــا حـــل بــالــيــمــن، جـــــراء تــدخ

إيران ودعمها لعصابات الحوثيين 
الانقلابية، الذين عاثوا في الأرض 
فساداً وأهلكوا الحرث والنسل، في 
هٍ واضحٍ لإنفاذ رغبات طهران..  توجُّ
ولو نظرنا إلى ما حل بسوريا، وإلى 
الــدعــم الــذي تُقدمه إيـــران إلــى نظام 
بشار الأســد، الــذي لم يتردد لحظة 
فــــي قـــتـــل شـــعـــبـــه وتـــخـــريـــب مـــــوارد 
بلاده، وإلى ما يُمثله هذا الدعم من 
غطاء لمساعي إيران لنشر مذهبها.

ولـــــو نـــظـــرنـــا إلـــــى حـــــال الــشــلــل 
الإرادة  الـــــســـــيـــــاســـــي، واســــــــتــــــــلاب 
الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــة، الـــتـــي وصــل 
إليها لبنان جــراء ما يتلقاه «حزب 
الله»، هناك، من دعمٍ مالي وإسنادي 
وتدريبي من إيران، مع إعلان قادته، 
بكل تعالٍ على التشريعات الوطنية 
والدولية، أنهم أتباع لولاية الفقيه، 
مة على الدستور اللبناني،  وأنها مُقدَّ
وأن رواتــبــهــم ومُخصصاتهم إنما 

تأتي من إيران.
ولـــــــــو نـــــظـــــرنـــــا إلـــــــــى مـــــــا حـــــدث 
ويحدُث في مملكة البحرين من تعدٍّ 
على الأرواح والممتلكات، وإرهـــاب 
للآمنين، وزعزعة للأمن، مما يثبُت 
إيــــــران وراءه قلباً  كـــل مــــرة أن  فـــي 

وقالباً.
إيــران،  هــذا فضلاً عما ارتكبته 
مـــنـــذ انــــطــــلاق ثـــورتـــهـــا المـــشـــؤومـــة، 
مــــن أفـــــعـــــالٍ عـــدائـــيـــة خــــارجــــة عــلــى 
الــقــانــون الــدولــي والأعــــراف الدولية 
والإنــســانــيــة، ومُنتهكة لكل قواعد 
حُسن الجوار مثل احتلالها الجزر 
الإماراتية الثلاث؛ أبو موسى وطُنب 

الكبرى وطُنب الصغرى.
لــو نظرنا إلــى كــل هـــذا، وغــيــره، 
لـــــتـــــأكـــــد لــــــنــــــا، ولــــــكــــــل مـــــــن يـــحـــتـــرم 
الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة فـــي كـــل بــلــد، 
والــقــوانــين الــدولــيــة الــتــي تــربــط دول 
العالم، أن الأمير محمد بن سلمان لا 
يتحدث من مُنطلقٍ وطني أو إقليمي 
فحسب، وإن كان له كل الحق في هذا، 
وإنما يتحدث بلسان رجل القانون 
الذي يعرف تماماً أن ما تقوم به إيران 
كدولة يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة 
الــــــــدول، ولــتــشــريــعــاتــهــا الــوطــنــيــة، 
وللقانون الدولي نصاً وروحــاً، وأن 
تصدير الــثــورة، الـــذي تــتــولاه إيــران 
هو، بلا جدال، من أنواع الإرهاب التي 
تترتب عليها مسؤوليات جنائية، 

وطنية ودولية.
ولــتــأكــيــد مـــا أقـــولـــه، ومــــا ذكـــره 
الأمير من تعدي إيران على القانون 
الــــدولــــي وارتـــكـــابـــهـــا جـــرائـــم دولــيــة 

تستحق أن تُحاسب عليها، أســرد 
هـــنـــا، كــمــا ذكـــــرت آنـــفـــاً، أمــثــلــة على 
مــــقــــاصــــد ومــــــبــــــادئ مــــيــــثــــاق الأمـــــم 
المتحدة، وهو الميثاق الذي ارتضته 
دول العالم المُحترمة ذات السيادة، 
لــيــكــون الإطــــــار الـــــذي تُــــمــــارس فيه 
علاقاتها في مُناخٍ يتميز بالعلاقات 
الإنــــســــانــــيــــة الــــطــــيــــبــــة، والاحــــــتــــــرام 
المــتــبــادل لــســيــادة الـــــدول، والــســعــي 
إلــى حــل الــخــلافــات بــالــحــوار البناء 
إلــى القوة  الإيجابي، وعــدم اللجوء 
حتى فــي نشر الأفــكــار والمُعتقدات. 
وأكتفي هنا بنقل نــصــوص بعض 
فقرات المادتين الأولــى والثانية من 
الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة 

التي جاء فيها:
«المـــــــــــــادة (١). مــــقــــاصــــد الأمــــــم 

المتحدة هي:
١. حفظ السلم والأمــن الدولي، 
وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة 

الـــتـــدابـــيـــر المـــشـــتـــركـــة الـــفـــعّـــالـــة لمــنــع 
الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، 
الــعــدوان وغيرها من  وتقمع أعمال 
وجـــــوه الإخــــــلال بــالــســلــم، وتـــتـــذرّع 
بــالــوســائــل الــســلــمــيــة، وفــقــاً لمــبــادئ 
الـــــعـــــدل والـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي، لــحــل 
المــنــازعــات الــدولــيــة الــتــي قــد تــؤدي 

إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
٢. إنــمــاء الــعــلاقــات الــوديــة بين 
الأمم على أساس احترام المبدأ الذي 
يقضي بالتسوية فــي الحقوق بين 

الشعوب...
٣. تحقيق التعاون الدولي على 
حل المسائل الدولية، ذات الصبغة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والإنــســانــيــة، وعــلــى تــعــزيــز احــتــرام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

للناس جميعاً...
٤. جـــعـــل هـــــذه الــهــيــئــة مــرجــعــاً 
لتنسيق أعـــمـــال الأمــــم وتوجيهها 

نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
المادة (٢)

تــعــمــل الــهــيــئــة وأعـــضـــاؤهـــا في 
المــذكــورة في  سعيها وراء المقاصد 

المادة الأولى وفقا    للمبادئ الآتية:
الـــهـــيـــئـــة عــــلــــى مـــبـــدأ  تــــقــــوم   .١
المــــســــاواة فـــي الـــســـيـــادة بـــين جميع 

أعضائها. 
٢. لــكــي يــكــفــل أعـــضـــاء الــهــيــئــة 
الــحــقــوق والمــزايــا  لأنفسهم جميعاً 
المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــى صــــفــــة الـــعـــضـــويـــة 
يقومون في حسن نية  بالالتزامات...
٣. يفض جميع أعــضــاء الهيئة 
مـــنـــازعـــاتـــهـــم الــــدولــــيــــة بـــالـــوســـائـــل 

السلمية على وجــه لا يجعل السلم 
والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.

٤. يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً 
الــدولــيــة عــن التهديد  فــي علاقاتهم 
بــاســتــعــمــال الـــقـــوة أو اســتــخــدامــهــا 
ضد سلامة الأراضـــي أو الاستقلال 
الـــســـيـــاســـي لأي دولــــــة أو عـــلـــى أي 
وجــه آخــر لا يتفق ومقاصد (الأمــم 

المتحدة)».
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالإرهـــــاب 
الــذي يُعرّف، بشكلٍ عــام، وكما رأت 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، بــأنــه 
استخدام القوة أو التهديد بها من 
أجل إحداث تغيير سياسي، أو هو 
د والمنظم للمدنيين، أو  القتل المتعمَّ
تهديدهم بــه، لخلق جو من الرعب 
والإهـــــــانـــــــة لــــلأشــــخــــاص الأبـــــريـــــاء 
مــــن أجــــــل كـــســـب ســـيـــاســـي، أو هــو 
الاســتــخــدام غــيــر الــقــانــونــي للعنف 
ضد الأشخاص والممتلكات لإجبار 
لــــلإذعــــان  المـــدنـــيـــين أو حـــكـــومـــتـــهـــم 
أنـــه  لأهـــــــــداف ســـيـــاســـيـــة، ولا شـــــك 
كـــر 

ُ
يُــمــكــن أن يُـــضـــاف إلــــى كـــل مـــا ذ

السعي لفرض توجهٍ فكري أو ديني 
أو اجـــتـــمـــاعـــي بـــالـــقـــوة، فـــــإن الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، إدراكــــــاً مــنــهــا لمـــا يــنــطــوي 
عليه الإرهــاب من مخالفة صريحة 
لمبادئ ومقاصد ميثاقها، وإخــلال 
بقواعد الأمــن والسلم الدوليين، قد 
دعت، في الإعلان المتعلق بالتدابير 
الــرامــيــة إلـــى الــقــضــاء عــلــى الإرهـــاب 
الدولي، المرفق بقرارها رقم ٦٠/ ٤٩ 
الصادر في ٩ ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٩٤م، أعضاء المنظمة، والوكالات 
المتخصصة ذات الصلة، والمنظمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، والـــهـــيـــئـــات 
الأخرى ذات الصلة، إلى بذل كل جهد 
بغية تعزيز تدابير مكافحة وإزالــة 
أعــــمــــال الإرهـــــــــاب، وتـــعـــزيـــز دورهـــــا 
في هــذا المــجــال. وفــي هــذا، اعتمدت 

الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
الــدولــيــة لقمع  حتى الآن، الاتفاقية 
الهجمات الإرهابية بالقنابل (عام 
١٩٩٧)، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب 
(عام ١٩٩٩)، والاتفاقية الدولية لقمع 
أعمال الإرهاب النووي (عام ٢٠٠٥).
وعــلــى هـــذا، فإنني لا أعتقد أن 
القارئ بحاجة إلى بذل كبير جهدٍ، 
ليتأكد من أن الإعلان الذي ينطوي 
عليه الدستور الإيراني، والذي يدعو 
إلـــى تــصــديــر الــثــورة ونــظــام الحكم 
والـــفـــكـــر، ويُـــــحـــــرّض عـــلـــى الــتــدخــل 
فــي شـــؤون دولٍ ذات ســيــادة، الــذي 
تتبناه إيران، إنما هو انتهاكٌ صارخٌ 
وصــريــحٌ لــلــقــانــون الـــدولـــي. كــمــا أن 
قيام طُغمة إيران الحاكمة بتصدير 
ثورتها بالقول والفعل الإجرامي، إن 
الــدول  مباشرة أو غير مباشرة في 
المُختلفة، وبأساليب أهلكت الأنفس 
والأمـــوال، وبثت الرعب لهي أفعالٌ 
تــدخــل فــي عـــداد الأعــمــال الإرهــابــيــة 
المتجاوزة للحدود، فضلاً عن أنها 
تُــــهــــدد الــــســــلام والأمــــــــن الـــدولـــيـــين، 
وتنتهك مبدأ احترام حق الشعوب 

في تقرير مصيرها.
ومثل هذه الأفعال الشائنة، من 
نــاحــيــة قــانــونــيــة وحــقــوقــيــة، تتيح 
للدول المتضررة أن ترفع شكوى، أو 
شكاوى مُتعددة، إلى محكمة العدل 
الــدولــيــة، لاتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لــحــمــايــتــهــا وإنــصــافــهــا مـــن الــدولــة 

المتسببة في مثل هذه الجرائم.
وهـــكـــذا، فـــإن الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، عندما أتى على ذكر إيران 
وأفعالها إنما كان رجل دولة ورجل 
قــــانــــونٍ، فـــي آنٍ مـــعـــاً، يــتــحــدث عن 
دولـــة اخــتــارت، مــع الأســـف والأســى 
الــشــديــديــن، أن تــكــون خــارجــة على 

القانون!
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نبيل عمرو

يتساءل كثيرون عن دوافع خافية وراء الخطاب المتشدد للرئيس محمود 
عباس.

على امتداد مسيرته السياسية الطويلة، كان الرجل في مرحلة ما بعيداً 
تماماً عن أجهزة الإعلام، وفي مرحلة تالية كان خطابه الأهدأ والأكثر واقعية 
وإقناعاً من بين كل أصحاب الخطاب، وما أكثرهم على الساحة الفلسطينية.
وفــي المــرحــلــة الــراهــنــة، انتقل إلــى خــطــاب متشدد للغاية، لــم يــخــلُ من 

مفردات غير مألوفة عنه في كل الظروف.
اجتهادات كثيرة ظهرت في تفسير هذا الانتقال شبه المفاجئ، وكانت 
استفزازات ترمب ونتنياهو، هي الأكثر تداولاً في تحديد الأسباب، لكن يبدو 
لي أن الأمر أعمق وأوسع من ذلك؛ ولهذا حكاية لا تبدأ من الشهور القليلة 
الماضية وما حفلت به من تطورات، وإنما من وقت بعيد يؤرخ لمحمود عباس 
فيه على أنه أول قائد فلسطيني من جيل التاريخيين والمؤسسين، يفكر من 
خارج الصندوق، ويقدِم على مبادرات ما كان غيره ليجرؤ على الإقدام عليها.

وكل الذين سبقوه بالتفكير من خارج الصندوق، أعدموا بتهمة الخيانة 
العظمى والتفريط في الثوابت.

غير أن الرجل ظل مواظباً على ما فكر فيه، ثم نجح أخيراً في أن يفرض 
تفكيره على الطبقة السياسية المؤثرة في الساحة الفلسطينية التي كانت 
مليئة بالأقطاب والأساطين، مثل ياسر عرفات وصلاح خلف ونايف حواتمة.

لقد خدمت نهجه واجتهاداته متغيرات دولية ذات طابع جذري، جرّد 
المــواقــف المبدئية القديمة من مرتكزاتها التحالفية، فاستبدلت التطورات 
بجمال عبد الناصر الملهم الأقوى للثوار العرب، أنور السادات الملهم الأفعل 

للواقعيين ممن سموا في ذلك الزمن بالمتنازلين.
وفي الحقبة ذاتها تقريباً تراجع نفوذ الاتحاد السوفياتي حتى انهار 
تماماً، وانقرض الحزب الحديدي ليحل محله قادة براغماتيون استبدلوا 

بالآيديولوجيا الحسابات والمصالح.
كان عباس مطلاً بوعي براغماتي على هذه المتغيرات، وباختصار الزمن، 
حفر نفقاً ســريــاً بــدأ مــن أوســلــو ليصل أخــيــراً إلــى البيت الأبــيــض، وشاهد 
العالم لقطة تاريخية حين تصافح فيها قائد الثورة مع قائد تكسير أيادي 
يـــؤرخ له  المنتفضين، ليبدأ فصل جــديــد مــن المــســيــرة الفلسطينية، وصـــار 

بمصطلح ما قبل أوسلو وما بعدها.
إلــى استحقاقات لا يمكن الإقـــدام عليها، شاهد  وحــين وصــل الجميع 
عباس بأم عينه نهاية ياسر عرفات، أي نهاية حقبة من اعتدال بتر في أول 

الطريق.
رهان الفلسطينيين والعالم الذين لم يكونوا يئسوا من محاولة السلام، 
تركز على الرئيس محمود عباس رفيق عرفات وخليفته، وظن صناع التجربة 
الــثــوار إكماله  وخصوصاً الأميركيين والأوروبــيــين، أن ما لم يستطع قائد 
سيكمله قائد البراغماتيين، ولعل هذا كان سر الانتقال السلس للسلطة كما 

لو أنك تنقل شيئاً من يد إلى يد.
كنت معه في هذه الحقبة، وكنت متفهماً تماماً، بل وشريكاً في التجربة، 
لعلنا نصل إلى حلٍ يوفر دماء الفلسطينيين، ويحقق ما أمكن من تطلعاتهم 
المشروعة، وشهادة مني وكنت متوغلاً في الأمــر، أن محمود عباس أرخى 
الحبل إلى أقصى مدى، إلا أنه فوجئ بحقيقتين صادمتين؛ الأولى أن الشريك 
الإسرائيلي أشبه بالنار التي كلما زودت بالحطب قالت هل من مزيد، وفوجئ 
كذلك بعجز الذين شجعوه وراهــنــوا عليه، عن مساعدته في تحقيق تقدم 

مقنع في مجال التسوية.
وتحولت «أوسلو» أمام ناظريه وفي فترة رئاسته إلى كابوس وليس إلى 
أمل، وكان أن اختصر توصيف المرحلة بجملة واحدة «نحن سلطة بلا سلطة».
كان عباس يتشاءم ويتفاءل على مقياس الإدارات الأميركية، وكانت 
كلها حتى نهاية حقبة أوباما تعطيه مسوغات منطقية للتفاؤل والرهان، 
غير أن هذه المسوغات اصطدمت جميعاً وبصورة كارثية بعدم قدرة الرؤساء 
على تجاوز الخطوط الحمر التي يتحكم بها الإسرائيليون داخل المؤسسات 

الأميركية.
يبدو على السطح أن قرارات ترمب بشأن القدس و«الأونروا» والاستيطان 
هي السبب المباشر لتغير خطاب عباس، غير أن هذه الأمور على أهميتها 
الــشــعــرة التي  المــوقــف الفلسطيني، كــانــت مــجــرد  وأســاســيــتــهــا فــي تشكيل 
قصمت ظهر البعير، فوجد رجل الاعتدال الفلسطيني نفسه محاطاً بجدران 
عالية، جدار فلسطيني دمر وحدة البلد ونقل الحلول المرتجاة من السياسي 
إلى الإنساني، ورأى جــداراً إسرائيلياً يسابق الزمن لابتلاع القدس مقدمة 
لابــتــلاع الــضــفــة، ورأى جــــداراً أمــيــركــيــاً لا أمـــل فــي اخــتــراقــه بــتــوازن معقول 
الــذيــن يدعمونه  أمــا  بــين الفلسطينيين والإسرائيليين ولــو بالحد الأدنـــى، 
ويتعاطفون معه، فتبدو قدراتهم على هدم هذه الجدران العالية محدودة 

بحكم انشغالهم في معالجة جدرانهم.
هذه حكاية الانتقال من الاعتدال إلى عكسه. خطاب عباس خلال الأشهر 
الأربعة الماضية هو صياغة لخلاصة مسيرة الاعــتــدال التي ذهبت بحسن 

طوية إلى اتجاه، فإذا بعوامل التعرية السياسية تقودها إلى اتجاه آخر.
وسواء اتفقت مع عباس أم اختلفت، فالرجل يستحق التفهم، فحكايته 
ليست مجرد حكاية تتصل بشخصه وسلوكه ورهاناته، إنها حكاية الاعتدال 

الذي يستحق الإنقاذ.

حكاية الاعتدال والتشدد
 في مسيرة عباس

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

تــمــلــكــت الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــــــــــــان وأنــــــصــــــاره حــــالــــة مـــــن الـــنـــشـــوة 
والحماسة البالغة عند رؤيتهم العلم التركي 
يرفرف فوق مبنى بلدية عفرين. من الممكن 
تفسير تلك على أنها المرة الأولى خلال ١٠٠ 
عام التي تحقق فيها تركيا انتصاراً عسكرياً 
على خصم متأهب للقتال (فقد تمكنت تركيا 
مــن احــتــلال جــزء مــن قــبــرص عــام ١٩٧٤ من 
إلــى خــوص معركة حقيقية).  دون الحاجة 
الــواقــع على الأرض يجب أن يحد من  لكن 
حالة الحماس التي أشعلها إردوغـــان وما 
اعــتــبــره «انـــتـــصـــاراً تـــاريـــخـــيـــاً». والمــقــصــود 
هــنــا أن تحقيق أكــبــر جــيــوش حـــزب شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) فــي أوروبـــــا الــنــصــر على 
جــيــش مـــن الــعــصــابــات الـــكـــرديـــة الــصــغــيــرة 
المبعثرة ضعيفة التسليح لا يشكل مفاجأة، 
فلا هو ألب أرسلان بعد الاستيلاء على بلدة 
الفاتح  مــلاذ غــرد، ولا هــو السلطان محمد 

بعد الاستيلاء على بيزنطة.  
فالاستيلاء على عفرين يعد حــلاً من 
العصور الوسطى جرى تطبيقه مع إحدى 
مــشــكــلات الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن الــتــي 

تواجهها تركيا. 
فــبــالــحــكــم اســتــنــاداً إلـــى الــتــصــريــحــات 
الرسمية الصادرة من أنقرة نستطيع القول 
إن إردوغـــــــان يـــحـــاول عــمــل مـــا أطـــلـــق عليه 
الخبراء الاستراتيجيون في القرن التاسع 
عــشــر «الـــكـــردون» أو الــحــصــار المــفــتــرض أن 
يحمي تركيا من الغزاة في المناطق الكردية. 
غير أن التاريخ العسكري، على الأقــل منذ 
كارثة ما يعرف بمغامرة ماجينو لاين عام 
١٩٣٩، أظهر أن مثل تلك المصطلحات لم يعد 
لها وجود في الحروب الحديثة، خاصة في 

ذلك النوع غير المتكافئ الذي تنفذه تركيا. 
فقد جاء مصطلحا «كردون» و«حصار» 
ليتسببا بالمزيد من عمليات التوسع وبناء 
الإمــبــراطــوريــات، إذ يتطلب حماية مدينة 
أن تفرض حصاراً على مدينة أخرى وعلى 
غــيــرهــا وغــيــرهــا، إلـــى مــا لا نــهــايــة. ولــذلــك 
فــــإن الــحــصــار الــــذي فــرضــه إردوغـــــــان على 
المنطقة السورية الكردية سيتطلب حماية 
من المناطق المجاورة في سوريا وكذلك في 
المناطق الكردية في العراق، ناهيك عن إيران 
التي ربما تقدم لحزب العمال الكردستاني 
مــلاذاً آمــنــاً، أو حتى قــواعــد للعمليات ضد 
تــركــيــا كــمــا فــعــلــت فــي الــســابــق وعــلــى مــدى 
عقود طويلة. وإذا ذهبنا إلى مستوى أقل، 
فـــإن «الإرهـــابـــيـــين» الأكـــــراد الــذيــن يشكلون 
تهديداً على تركيا بإمكانهم عبور الحدود 
بــصــعــوبــة أقـــــل، وهــــو الــعــمــل الـــــذي يــجــيــده 
الإرهــابــيــون فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم على 

اختلاف مشاربهم. 
وعـــلـــى الــنــقــيــض، فــــإن الاعـــتـــمـــاد فقط 
على القوة وعلى المحاولات الحثيثة لإهانة 
الخصم  ربما تساعد في إعادة إشعال مزاعم 
حزب العمال الكردستاني بشأن المظلومية 
كمبرر لممارسة العنف والإرهــاب. وهذا في 
حد ذاته مؤسف لأن الأقلية الكردية التركية 

عاشت حياة كريمة في عهد إردوغان.
يـــدرك الــذيــن اعـــتـــادوا عــلــى الــحــيــاة في 
أرض الـــواقـــع فــي تــركــيــا فــي عــهــد إردوغــــان 
أن رعــايــة إردوغــــان للمناطق ذات الأغلبية 
الــــكــــرديــــة قــــد خــلــصــتــهــم مــــن الـــفـــقـــر المـــدقـــع 
ومتعهم بقدر من الرخاء لم يعهدوه من قبل. 
وقد أشارت الأدلة المبنية على الملاحظة 
والتجربة إلى أن  آيديولوجيا حزب العمال 

اللينينية ووهــم  المــاركــســيــة  الــكــردســتــانــي 
إنـــشـــاء الـــدولـــة الــبــلــوريــتــاريــة لــتــحــل مــكــان 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة لـــم تــلــق ســــوى قــبــول 
مـــحـــدود بـــين الأتـــــــراك، لــكــن مـــا نــجــح حــزب 
العمال الكردستانى في استقطاب التعاطف 
بشأنه يكمن في جوهر «قضية الهوية» أو 
مبدأ «هم في مواجهتنا» الذي يغذي الفكر 
الانفصالي حتى في إقليم مثل اسكوتلندا 

أو كتالونيا. 
وبــالــتــخــلــص مــن الــعــديــد مــن «قــضــايــا 
الــهــويــة» تلك، فقد نجح إردوغــــان فــي فترة 
ولايته الأولى في أن يحرم حزب العمال من 
الكثير مــن غــذائــه الــروحــي الآيــديــولــوجــي. 
وتــجــلــى ذلــــك الإنــــجــــاز الــكــبــيــر فـــي الــتــغــيــر 
الــعــام الــــذي طـــرأ عــلــى قــيــادة حـــزب الــعــمــال 
الكردستاني، تحديداً الأب المؤسس المعتقل 

حالياً عبد الله أوجلان. 
فالاستيلاء على بلدة عفرين، وحتى 
لــو افــتــرضــنــا أن الــوضــع ســيــدوم، لــن يحل 
المــشــكــلــة الــتــركــيــة الـــكـــرديـــة. لــكــن فـــي ضــوء 
قــــانــــون الــــعــــواقــــب غـــيـــر المــــقــــصــــودة، ربــمــا 
يـــــؤدي بــتــركــيــا إلــــى مــتــاهــة مـــن المــشــكــلات 
الـــجـــديـــدة. فـــعـــدد كــبــيــر مـــن قـــــوات الــنــخــبــة 
الـــتـــركـــيـــة تــتــعــثــر حـــالـــيـــا فــــي قــــبــــرص، ولا 
تبدو لوجودها نهاية واضــحــة فــي الأفــق، 
والــحــصــار الـــذي يــريــد إردوغــــان فــرضــه في 
سوريا ربما ينتهي في نهاية الأمر بحشد 
المزيد من قوات النخبة التركية هناك، مما 
يـــؤدي إلـــى خــلــل اســتــراتــيــجــي فــي الــتــوازن 
فــي الــفــكــر الــدفــاعــي لــلــدولــة وفـــي الــوســائــل 
المطلوبة للإبقاء عليها، ناهيك عن الكلفة 
الاقــتــصــاديــة لــلــتــدخــل. كــذلــك فـــإن مــن شــأن 
الــحــصــار الــســوري أن يــشــرك تركيا فــي أي 

مشروع يهدف إلى خلق سوريا جديدة على 
المــمــزقــة. وبإمكان  أنــقــاض ســوريــا الحالية 
باقي الدول المتورطة في المستنقع السوري، 
ومنها روسيا وإيـــران والــولايــات المتحدة، 
النأي بأنفسها عن ذلك المكان بسهولة لأن 
وجودها لن يعود عليها بمنافع جغرافية 
عــلــى الأرض. وحــتــى لـــو أن روســـيـــا قـــررت 
التمسك بقاعدتها في سوريا، فستتمكن من 
الدفاع عن تلك المنطقة المحاصرة على البحر 
المتوسط من دون مواجهة تهديد لأراضيها 
أو احتمال تعرضها لغزو أجنبي. بإمكان 
إيــــــران أيـــضـــاً ســحــب المـــرتـــزقـــة الــلــبــنــانــيــين 
وغيرهم من التابعين لها من دون تعريض 

أراضيها لاختراق الإرهابيين. 
كذلك يمكن لتركيا الانكفاء على ذاتها 
بسبب الوضع السوري، بالضبط كما حدث 
لــروانــدا في مسألة الكونغو كينشاسا في 

دوامة لا نهائية. 
فالتورط في المنطقة الكردية السورية 
قـــد يــفــســد مـــن الــعــلاقــة الــهــشــة الــتــي بنيت 
على مــدار عقود بــين تركيا وأكـــراد العراق 
المــســتــقــلــين. ومـــن شـــأن ذلـــك فـــي المــقــابــل أن 
يــضــعــف مـــن قــــدرة رجــــل تــركــيــا الـــقـــوي من 
لعب دور القيادة في خطط العراق الطموحة 

لإعادة الإعمار. 
وعــــلــــى مـــــــدار الـــعـــقـــد الأخـــــيـــــر، فـــقـــدت 
المـــشـــروعـــات الــتــركــيــة أســـواقـــاً رئــيــســيــة في 
تـــونـــس ولــيــبــيــا ومـــصـــر وســـــوريـــــا. ويــعــد 
مــســتــقــبــل الـــعـــراق كــســوق جـــديـــدة صــاعــدة 
ضــمــن الأخـــبـــار الـــســـارة الــتــي تــتــمــســك بها 
المشاريع التركية، وهو ما تجلى في توقيع 
عقد بقيمة تخطت ٢٠ مليار دولار. بيد أن 
صورة إردوغــان الجديدة كعدو للأكراد قد 

تجعل تــركــيــا تفقد حــلــفــاءهــا الأقــربــين في 
كردستان العراق، فيما تلعب إيران بالكارت 
الــشــيــعــي لــلــحــد مـــن الــنــفــوذ الـــكـــردي. ربــمــا 
تتسبب مغامرة إردوغـــان الكردية ببعض 
الضغط أيضاً على علاقات أنقرة مع حلفاء 

حلف شمال الأطلسي «ناتو». 
بــعــدمــا مـــا غــضــت الـــطـــرف عـــن حملة 
تركيا على أكــراد سوريا، فمن غير المرجح 
أن تهمل الولايات المتحدة حلفاءها الأكراد 
كــلــيــاً بــعــد أن ســـاعـــدوا فـــي هــزيــمــة تنظيم 
داعـــش. ولــذلــك، ربما يكتشف إردوغــــان أن 
انتصاره في عفرين لم يكن محسوماً كما 
أراد أو كــمــا اعــتــقــد. ومـــن المــؤكــد أن لا أحــد 
يستطيع إقــصــاءه بــالــقــوة، عــلــى الأقـــل في 
الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل. لــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
المــســاعــدة فــي رفــع كلفة  وغيرها بإمكانها 

«انتصاره العظيم». 
فمنذ نحو عقدين، أبلغنا إردوغان بأن 
المشكلة الكردية مشكلة سياسية من دون حل 
عسكري. وفي دورته الأولى كرئيس للوزراء، 
فقد أظهر إردوغان أنه بإمكانه أن يطبق تلك 
الرؤية بقدر من الصبر والتحمل. لكن الآن 
يبدو ذلك الصبر والتحمل وكأنه قد تبخر، 
ومـــا يــقــدمــه حــالــيــاً لــيــس أكــثــر مـــن وجــبــات 

سريعة تافهة لانتصار عسكري أجوف. 
فمشهد رفع العلم التركي على عفرين 
قــــد اســتــنــســخ مــــن مــشــهــد قــــــوات الــبــحــريــة 
الأميركية وهي ترفع العلم الأميركي عقب 

انتهاء معركة «أيو جيما» مع اليابان. 
وكــمــا كــل عمل بــهــولــيــوود، فالصورة 
المــســتــنــســخــة لا يــمــكــن أن تــكــون فـــي جـــودة 
الأصـــــل، وغــالــبــاً مـــا يــنــتــهــي الأمــــر بــإفــلاس 

الأستوديو الذي شهد التصوير.

رضوان السيد

أمير طاهري

عفرين وسقوط الحكم مثل غيرها!
كان رأي كل المراقبين، عرباً وأجانب، 
أنّ الأتـــــــراك لـــن يـــدخـــلـــوا إلــــى عـــفـــريـــن، بل 
سيكتفون بحصارها وهذا إذا استطاعوا. 
لــكــن بــخــلاف كـــل الــتــوقــعــات؛ فــــإنّ الأتــــراك 
دخـــلـــوا إلــــى عــفــريــن. وبــاســتــثــنــاء الــشــهــر 
الــذي سقط خلاله قتلى  القتال،  الأول مــن 
أتراك بالمدفعية الكردية من جوار عفرين؛ 
فإنّ معظم القتلى في الصراع على عفرين 
كـــانـــوا مـــن الـــعـــرب (المــقــاتــلــين مـــع الــجــيــش 
التركي)، ومن المقاتلين والمدنيين الأكــراد. 
وهـــكـــذا فـــــإنّ مــكــاســب الأتـــــــراك الــعــســكــريــة 
والــســيــاســيــة، كــانــت أكــبــر مـــن خــســائــرهــم 
الـــتـــقـــدم  بـــكـــثـــيـــر. وإذا اســـتـــطـــاع الأتـــــــــراك 
إلــــى مــنــبــج؛ فـــــإنّ وجــــودهــــم عــلــى الأرض 
السورية، يصبح نحو العشرين في المائة، 
ويـــقـــارَن بـــوجـــود الأكـــــراد والأمـــيـــركـــان في 
مناطق شــرق الــفــرات. ثــم إنــهــم هــم المظلة 
الــوحــيــدة بمنطقة إدلــــب. ولأول مـــرة منذ 
بـــدء الــقــتــال فـــي ســـوريـــا، تــصــبــح الــهــجــرة 
الـــكـــرديـــة ضــخــمــة مـــن عــفــريــن وجــــوارهــــا، 
ألفاً،  وهــي تزيد على المائتين والخمسين 
ويمكن مقارنتها بهجرتهم وتهجيرهم من 
كــركــوك وجــوارهــا بعد أن دخلها الجيش 
الــحــشــد الشعبي!  الــعــراقــي، ومــيــلــيــشــيــات 
وبالطبع يظلُّ من غير الممكن، ومن حيث 
الحجم، مقارنة الهجرة الكردية، بالهجرة 
والــتــهــجــيــر فـــي أوســـــاط الــشــعــب الــســوري 
الأُخـــــرى خـــلال الــســنــوات الــســت المــاضــيــة؛ 
رون الآن من السوريين من الغوطة  فالمهجَّ
ري  وا عدداً عن مهجَّ الشرقية وحدها لن يقلُّ

عفرين وجوارها، إن لم يزيدوا!
وكـــمـــا لــــم يـــكـــن الأســــــد والإيــــرانــــيــــون 
والــــروس رحــمــاء بــالــعــرب الــســوريــين؛ فــإنّ 
الأكراد ما كانوا رحماء بالمدنيين العراقيين 

وها من  والسوريين في المناطق التي استردُّ
«داعــش» بمساعدة الأميركيين في العراق 
وسوريا. فالأتراك يزعمون الآن أنّ السكان 
الــعــرب بعفرين وجـــوارهـــا تــزيــد نسبتهم 
روا بالاستيلاء  على ٥٥ في المائة، وقد هُجِّ
الكردي قبل ٤ سنوات حتى لم تعد نسبتهم 
تـــزيـــد عــلــى ٢٠ فـــي المـــائـــة (!) رغــــم وجـــود 
مقاتلين عرب مع الأكراد تبلغ نسبتهم ١٥ 
فــي المــائــة، وعــلــى ذلـــك مــا اســتــطــاع هــؤلاء 
إقناع قوات حماية الشعب الكردي وحزب 
العمال الكردستاني، بالإبقاء على السكان 

العرب بتلك النواحي.
الأكــــــراد مــثــل مــجــاوريــهــم الـــعـــرب، ما 
كــانــت لديهم أهـــداف راديــكــالــيــة فــي بداية 
الــثــورة الــســوريــة. وكـــان هــمّ قــيــاداتــهــم من 
م، حــلّ مسألة الجنسية،  مثل صالح مسلَّ
وبــعــض المــطــالــب الاقــتــصــاديــة والإداريــــــة 
بــالــلامــركــزيــة، وهــي لا تصل إلى  المتعلقة 
حــــدود الــحــكــم الـــذاتـــي. وقـــد تــعــايــشــوا مع 
النظام الأسدي في عدة مناطق مثل حلب 
ودير الزور، بعد أن أعطى النظام الجنسية 
لعشرات الألــوف منهم عام ٢٠١٢. لكن في 
عام ٢٠١٣ وما بعد، تَرَدْكَلَ الأكراد وتأدلجوا 
كما تأسلحت وتأدلجت شرائح واسعة من 
العرب السوريين، بعد دخــول السلاح إلى 
الأيـــدي بشكلٍ واســـع. ولــذلــك فكما دخلت 
«الــقــاعــدة» (النصرة بعد ذلــك) والفصائل 
حة بمئات الأسماء والألقاب  والفيالق المسلَّ
على العرب السوريين، دخل حزب العمال 
إلــى المناطق الكردية بشرق  الكردستاني 
الفرات ليقود «حرب الشعب الطويلة الأمد» 
من أجل إقامة الكيان الكردي، الذي أرادوه 
أن يمتد عبر عفرين إلى البحر المتوسط، 
الــدولــة الكردية في سوريا  بحيث تصبح 

زيــلــت 
ُ
أ مكتملة الأركــــان! ومــع هــذا التطور 

القيادات الكردية التي كانت لا تزال تشعر 
ــم، وصـــارت  بــســوريــتــهــا مــثــل صــالــح مــســلَّ
الــكــرديــة المقاتلة بسوريا  سائر الفصائل 
يقودها مقاتلون متمرسون قــادمــون من 

جبل قنديل.
لمــــاذا لــجــأ الأمــيــركــيــون الآتـــــون عــام 
٢٠١٤ لمقاتلة «داعــش» بالعراق وسوريا 
إلــى مقاتلي حــزب العمال الكردستاني 
ــــف إرهــــابــــيــــاً مـــــن جــــانــــب تــركــيــا 

َّ
المــــصــــن

والــــولايــــات المـــتـــحـــدة؟ فـــي الــــعــــراق وجــد 
الأمــيــركــيــون بقايا مــن الجيش العراقي 
المتصدع، وقوات البيشمركة، وما وجدوا 
حرجاً في استخدام أفــواج من متطوعي 
الحشد الشعبي الأوائــل. أما في سوريا 
فــمــا وجــــدوا فــي المــنــطــقــة الــكــرديــة قــوات 
أنّ تجربتهم  محلية يُعتمد عليها، كما 
مـــع المــقــاتــلــين الـــعـــرب غــيــر المــتــطــرفــين ما 
كانت واعــدة. ولذلك سارعوا لاستخدام 
مـــقـــاتـــلـــي حــــــزب الـــشـــعـــب الـــكـــردســـتـــانـــي 
بين، وأقبلوا على تدريب آلاف من  المجرَّ
شـــبـــان الـــكـــرد فـــي ســـوريـــا. بـــل إن إيــــران 
كُــرد عبر الأرض  سمحت بنقل مقاتلين 
العراقية، وشجّعت على ذلك، في الوقت 
ل  الذي كانت فيه ومنذ أكثر من عام تُشكِّ
ميليشيات عراقية وأفغانية وباكستانية 
شيعية للقتال في سوريا إلى جانب قوات 

بشار الأسد، و«حزب الله».
... وتردد إردوغان كثيراً في التدخل 
فـــي ســـوريـــا ولـــعـــدة أســــبــــاب؛ أولـــهـــا أنّ 
الــجــيــش الــتــركــي مــا كـــان يــريــد الــتــدخــل، 
داً،  ولا يعتبر الأمــن القومي التركي مهدَّ
ولأنّ الأميركيين والـــروس معاً ما كانوا 
يريدونه أن يتدخل، وأخيراً لأنّ الفصائل 

السورية المقاتلة، ســواء أكانت أصولية 
أو غير أصولية، كانت تنوب عن الأتراك 
ل 

َّ
في مناطق الشمال السوري. فلمّا تدخ

الأميركيون والإيرانيون وحــزب الشعب 
الكردستاني معاً أو في نفس الوقت بعد 
خــريــف عــام ٢٠١٤، قــال الــرئــيــس التركي 
الـــعـــراقـــي  الـــــــــــوزراء  لـــرئـــيـــس  عــــــام ٢٠١٥ 
ولــــلإيــــرانــــيــــين: كـــمـــا أنــــــه لـــيـــس لـــلـــعـــراق 
مــصــلــحــة فــــي قـــيـــام دولــــــة «داعـــــــــش»، أو 
دولة إقليم كردستان؛ فإنه ليس لتركيا 
مصلحة في قيام كيان كردي في سوريا. 
ومع ذلك فقد انقضى قرابة العام قبل أن 
يقرر إردوغان التدخل بسوريا: نجح في 
الانتخابات وصار رئيساً، وقاد الجيش 
التركي دونما شراكة، وأعاد العلاقات مع 
روسيا، وجهر بالخصومة مع الولايات 
لــن تعترف به  إيـــران  أنّ  المــتــحــدة، وأدرك 
شــريــكــاً إلاّ إذا صـــار عــبــر جــيــشــه واقــعــاً 
الــــســــوريــــة، وصـــــــارت قــطــر  عـــلـــى الأرض 
شريكاً مُضارباً في الملف السوري، وملف 

الإخوان المسلمين في كل مكان.
يــبــدو إردوغــــان الآن آخــر المتدخلين 
وآخِر الرابحين في الملف السوري أو في 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة. فــهــو لـــم يُــســقــط فقط 
إمكانية قــيــام كــيــان كـــردي على الــحــدود 
التركية، بل صار الحلّ السوري العام لا 
يمكن تصوره من دون موافقة تركية. إنما 
أنّ مشكلته  خــرى هو يعرف 

ُ
أ من ناحية 

مــع الأكـــراد لا تجد حــلاً لها فــي سوريا، 
بل في الداخل التركي، والأتراك فيه لا تقلُّ 
أعدادهم عن ١٥ مليوناً، وهو لا يستطيع 
شنّ حربٍ على طموحاتهم القومية إلى 

الأبد.
أمــــا أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن عــلــى الأرض 

الــســوري، بمئات  السورية، فهو الشعب 
آلاف القتلى وملايين الجرحى، وملايين 
رين في صفوفه، ومنهم الآن سكّان  المهجَّ
الغوطة الشرقية. وثاني أكبر الخاسرين 
ولا شكّ الأكراد السوريون... والعراقيون. 
وهـــــذا الــتــقــديــر لــيــس بــســبــب الــخــســائــر 
رين، بل بسبب فقدان حلم  البشرية والمهجَّ
الدولة أو الكيان في المدى المنظور. وهناك 
من يعتقد أنّ أكراد سوريا كان بوسعهم 
المـــراجـــعـــة وإعـــــــادة الـــتـــقـــديـــر، بــعــد فشل 
استفتاء بارزاني والتداعيات الكارثية. 
فغير المسموح به في العراق رغم النضال 
الكردي الطويل، لن يكون مسموحاً في 
ســوريــا عــلــى حــداثــة حــلــم الــكــيــان هــنــاك. 
أنّ أكـــراد ســوريــا،  لــكــنّ هـــؤلاء يتناسون 
شأنهم في ذلك شأن سائر فئات الشعب 
الـــســـوري، بــل والــنــظــام الـــســـوري نفسه، 
ما عــادوا يملكون شيئاً من قرارهم رغم 
أعــــوام؛  الــهــائــلــة، مــنــذ عـــدة  تضحياتهم 
فكذلك أكراد سوريا صار قرارهم بأيدي 
مـــقـــاتـــلـــي حــــــزب الـــشـــعـــب الـــكـــردســـتـــانـــي 

والأميركيين.
في القول المأثور: العبرة بالخواتيم! 
الــقــول لا ينطبق على الأزمتين  لكنّ هــذا 
الـــســـوريـــة والــلــيــبــيــة فــيــمــا يـــبـــدو حــتــى 
الآن. فــهــذا الــواقــع الــكــارثــي والمـــأســـاوي، 
ستتضح أهواله أكثر بعد نهاية الأزمة، 
وهذا إن كانت لها نهاية! فلو فرضنا أنّ 
الأميركيين والروس اتفقوا أو سيتفقون، 
فكيف يحصل ذلك، ولمصلحة مَنْ؟! وماذا 
عن جرائم إيران وتركيا، اللتين لا تتورعان 
ارتــكــابــات، لحماية ما تعتقد كلٌّ  عن أي 
ــــه حــصــتــهــا ومــصــلــحــتــهــا. أمــا 

ّ
مــنــهــمــا أن

الضعفاء فلا حقوق لهم ولا مصالح!

الكلفة الحقيقية لعفرين



واشنطن عاطف عبد اللطيف
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن البيت الأبــيــض أمــس عن 
اتجاه الولايات المتحدة لفرض رسوم 
جمركية عقابية على وارداتــهــا من 
المنتجات الصينية بقيمة ٦٠ مليار 
دولار، بسبب ما وصفه مستشارو 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب التجاريون 
بالممارسات التجارية غير العادلة 

من جانب الصين.
جاء إعــلان البيت الأبيض  في 
أعقاب سبعة أشهر من التحقيقات 
التي أمر بها الرئيس ترمب في العام 
الماضي، بشأن الممارسات التجارية 
الـــصـــيـــنـــيـــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك إجــــبــــار 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة عــلــى الــقــبــول 
بحصة الأقلية في الشركات العاملة 
في الصين. وقال إيفرت آيسنستات، 
نـــائـــب مـــديـــر المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 
الوطني التابع للبيت الأبــيــض، إن 
الــرســوم ستشمل مجموعة واسعة 
الـــواردات الأميركية من الصين،  من 
وسيتم الانتهاء منها خلال ٦٠ يوما.

وأمـــــر الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
مــســاعــديــه أمـــــس، بــتــشــكــيــل قــائــمــة 
بــالمــنــتــجــات الــصــيــنــيــة الـــتـــي سيتم 
فــرض رســوم جمركية عليها وذلــك 
خلال مدة خمسة عشر يوما، وسيتم 
طرح هذه القائمة للنقاش من جانب 
مــجــتــمــع الأعـــمـــال والمــخــتــصــين قبل 

تفعيلها.
تـــــرمـــــب أن واشـــنـــطـــن  وأعــــــلــــــن 
ســـتـــرفـــع شــــكــــوى رســـمـــيـــة لمــنــظــمــة 
التجارة العالمية، معتبرا أن المنظمة 
كـــانـــت كــــارثــــة لـــلـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة 
وطالما تعاملت بصورة غير عادلة 

مع الأميركيين. 

وانـــتـــقـــدت الـــصـــين الــعــقــوبــات 
الــــتــــي تـــعـــتـــزم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فرضها عليها تحت زعم أنها تقوم 
بــســرقــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة لــلــشــركــات 
الأميركية، ولوحت وزارة التجارة 
«اتخاذ كافة الإجـــراءات  في بيان بـ
الضرورية» للدفاع عن مصالحها، 
مــا يثير مــخــاوف مــن انــــدلاع حــرب 
تــجــاريــة بــين الــبــلــديــن. وقـــال سفير 
ــــتــــجــــارة  الـــــصـــــين لــــــــدى مـــنـــظـــمـــة ال
العالمية، إن بكين تعكف على إعداد 
حــزمــة إجــــراءات لــلــرد على الــرســوم 
الأميركية، كما تدرس تقديم شكوى 
إلـــى منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة ضد 

هذه الرسوم.
وجاءت هذه التصريحات بعد 
الإعــــــلان عـــن جـــــدول الأعــــمــــال الـــذي 
نــشــره البيت الأبــيــض والـــذي شمل 
توقيع الرئيس دونالد ترمب على 
«مذكرة تستهدف العدوان التجاري 
الصيني». وتتخذ الولايات المتحدة 
هـــذه الإجـــــــراءات ضـــد الــصــين بــنــاء 
على البند ٣٠١ من قانون التجارة، 
لمكافحة ما تقول أميركا إنه جهود 
تــقــودهــا الـــدولـــة الــصــيــنــيــة لــســرقــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة والملكية 

الفكرية.
وقبل أيــام دعــا رئيس الـــوزراء 
الصيني، لي كه تشيانغ، الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى تــــجــــنــــب الانــــفــــعــــال 
والــــتــــعــــامــــل مـــــع مـــســـائـــل الـــتـــجـــارة 
«بــعــقــلانــيــة». وقــــال لــــي: «نـــأمـــل أن 
يظل الجانبان ملتزمين بالعقلانية 
وعدم التصرف تحت تأثير العاطفة، 
وتجنب حرب تجارية». وتعهد لي 
بــتــوفــيــر «حــمــايــة صــارمــة للملكية 

الفكرية للشركات الأميركية».
وعــــلــــى مـــكـــتـــب تـــــرمـــــب، وضـــع 

لــلــولايــات المتحدة  الــتــجــاري  الممثل 
روبـــــــرت لايـــتـــايـــزر حـــزمـــة مــقــتــرحــة 
بـــــ٣٠ مليار  تــقــدر  لــرســوم  منفصلة 

دولار على الواردات الصينية.
وكان ترمب فرض نهاية يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) رســـومـــا حــمــائــيــة 
المــســتــوردة  عــلــى الألــــواح الشمسية 
مــــــن الــــــصــــــين. وســــتــــطــــال الـــــرســـــوم 

المـــزمـــع فــرضــهــا خــصــوصــا قطاعي 
التكنولوجيا والاتصالات.

في ٢٠١٧ ارتفعت واردات السلع 
الصينية إلى الولايات المتحدة إلى 
٥٠٥ مليارات دولار والعجز التجاري 
إلـــــى ٣٧٥ مـــلـــيـــار دولار، وكــلاهــمــا 

قياسيان.
وتتهم واشنطن بكين منذ زمن 

بأنها ترغم الشركات الأميركية على 
كشف معلومات تجارية والتخلي 
لــقــاء السماح  عــن ملكيتها الفكرية 

لها بالعمل في الصين.
وقــال مــســؤول كبير فــي مكتب 
لايتايزر إن إدارات كلينتون وبوش 
وأوبـــامـــا حــاولــت عــبــر عــقــود إقــنــاع 
الصين باحترام اقتصاديات السوق 

وتحرير التجارة، لكنها فشلت.
وفــــــي أواخــــــــر أغـــســـطـــس (آب) 
الفائت، فتحت إدارة ترمب تحقيقا 
في سلسلة من المزاعم ضد الصين، 
مــن بــيــنــهــا، إجــبــار بــكــين الــشــركــات 
الأميركية على الدخول في شراكات 
ونــــقــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والأســــــــــرار 
الـــتـــجـــاريـــة لــلــشــركــاء المــحــلــيــين إذا 

مــا رغــبــت الــشــركــات الأمــيــركــيــة في 
العمل في الصين. ويزعم مسؤولون 
أميركيون أيضا أن الصين اخترقت 
شــبــكــات أمــيــركــيــة وقـــامـــت بــأعــمــال 
تــجــســس صــنــاعــيــة لــســرقــة حــقــوق 

ملكية فكرية أميركية.
وأرســل الرئيس الصيني كبير 
مستشاريه الاقتصاديين لواشنطن 
هــــذا الــشــهــر لمــنــاقــشــة مــلــف الــتــوتــر 
الــتــجــاري، لــكــن المـــســـؤول الأمــيــركــي 

قال إن بكين لم تقدم مقترحا بناء.
وقــــال المــــســــؤول: «بــشــكــل عـــام، 
لدينا أدلة قوية أن الصين تستخدم 
قـــيـــود المــلــكــيــة الأجـــنـــبـــيـــة وشـــــروط 
الشركات المشتركة وقيود المساواة 
الأجنبية للطلب والضغط من أجل 
نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن الــشــركــات 

الأميركية للكيانات الصينية».
مــــن جـــهـــة أخــــــرى قـــالـــت لــجــنــة 
امــــتــــثــــال تـــابـــعـــة لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
العالمية فــي حكم أصــدرتــه أول من 
أمس إن الولايات المتحدة لم تلتزم 
بالكامل بحكم صادر في ٢٠١٤ ضد 
رسوم مكافحة الدعم التي فرضتها 
عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات صـــيـــنـــيـــة. ويــمــكــن 
لــلــطــرفــين الــطــعــن عــلــى هــــذا الــحــكــم 
خلال ٢٠ يوما. ولجأت الصين إلى 
الــتــجــارة فــي ٢٠١٢ للطعن  منظمة 
على رسوم مكافحة الدعم الأميركية 
المـــفـــروضـــة عــلــى صــــــادرات صينية 
مـــثـــل الألــــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة وأبـــــــراج 
طــاقــة الــريــاح وأســطــوانــات الصلب 

والألومنيوم.
وفـــي هـــذا الــوقــت قــالــت الصين 
إن شــكــواهــا شــمــلــت صــــــادرات إلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــصـــل قــيــمــتــهــا 

السنوية إلى ٧٫٣ مليار دولار.
وقضت لجنة منظمة التجارة 

الــعــالمــيــة بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة لم 
تــســتــخــدم أســـعـــار بــلــد ثــالــث بشكل 
الــدعــم لكنها أيــدت  صحيح لتقييم 
الــتــأكــيــد الأمــيــركــي بـــأن الـــصـــادرات 
كـــــــانـــــــت تـــــحـــــصـــــل عــــــلــــــى دعـــــــــــم مـــن 
«مــــؤســــســــات عــــامــــة» صــيــنــيــة رغـــم 

تأكيد الصين على العكس.
وقالت وزارة التجارة الصينية 
إن حــكــم مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
يظهر أن الولايات المتحدة «تنتهك 
مــــــرارا» إجـــــــراءات إصــــلاح الــتــجــارة 
وحثت على تحرك فوري لتصحيح 

الممارسات المعيبة.
وإذا اجتازت الشكوى الصينية 
الــتــمــاســا مــحــتــمــلا فـــســـوف تــقــتــرب 
خــطــوة مــن فـــرض عــقــوبــات مــضــادة 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة لــكــن ينبغي 
الــجــانــبــان أولا عــلــى قيمة  أن يتفق 
العقوبات، وهــو مــا سيشمل جولة 

من تقديم الدفوع.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الصيني هــوا شونينج فــي مؤتمر 
صــحــافــي: «الــصــين تــعــارض بشدة 
الإجــراءات الأحادية والحمائية من 
جانب الولايات المتحدة الأميركية»، 
الــصــين، صــاحــبــة ثاني  مضيفة أن 
أكبر اقتصاد في العالم لن «تسكت 
وتــــتــــجــــاهــــل» الإضـــــــــــرار بــحــقــوقــهــا 
ومصالحها. وأضافت المتحدثة: «لا 
تتخذوا إجراءات من شأنها الإضرار 

بالجانبين».
وأشـــــــارت هــــوا إلــــى أن الــصــين 
تستورد بمفردها ٦٢ في المائة من 
فول الصويا الأميركي و٢٥ في المائة 
من طائرات البوينغ، وهما قطاعان 
بالاقتصاد الأميركي ربما يتضرران 
مـــن الإجـــــــــراءات المــحــتــمــلــة الـــتـــي قد 

تتخذها بكين.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــد دبـــلـــومـــاســـي أذربـــيـــجـــانـــي، 
أن بــــــلاده تــتــطــلــع لـــشـــراكـــات نــوعــيــة 
مــــع الـــســـعـــوديـــة، بـــمـــجـــالات صــنــاعــة 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
والــبــتــروكــيــمــاويــات والــنــفــط والــغــاز 
والـــزراعـــة والــســيــاحــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
بلاده تبحث سبل رفع مستوى التبادل 
التجاري والتعاون الاستثماري الذي 

بلغ العام الماضي ١٧ مليون دولار.

وقــــــــال شــــاهــــين عــــبــــد الــــلايــــيــــف، 
سفير أذربيجان لدى السعودية، في 
اتصال هاتفي مع «الشرق الأوســط»، 
البلدين  إن «العلاقات السياسية بين 
مــتــمــيــزة، وأســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر في 
إيجاد شكل من التعاون الاقتصادي 
والتجاري والاستثماري في أكثر من 
مــجــال، فــي ظــل تطلعات للدخول في 
شراكات في مجالات حيوية، تواكب 

مستجدات المرحلة لدى البلدين».
وأضـــــــــــــــاف عـــــبـــــد الــــــلايــــــيــــــف أن 

بـــلاده مستعدة لتصدير منتجاتها 
الـــــزراعـــــيـــــة كـــالـــقـــمـــح والـــــخـــــضـــــراوات 
والـــفـــاكـــهـــة وبـــعـــض أنــــــواع المــنــتــجــات 
الــصــنــاعــيــة لــلــســعــوديــة، إضـــافـــة إلــى 
السعي للدخول في تعاون مشترك مع 
المملكة في صناعة الأنابيب والمكائن. 
وتــــابــــع: «أطــلــقــنــا قــمــريــن صــنــاعــيــين 
ودخلنا في مرحلة صناعة متطورة 
فــي هـــذا المـــجـــال، ونــســعــى لــنــكــون في 
الـــدول المنتجة لقطع الأقــمــار  صـــدارة 

الصناعية».

وأشار إلى أن بلاده تدرس حالياً 
مـــا يــمــكــن تــقــديــمــه لــلــســعــوديــة خــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة ومـــا يــمــكــن اســتــيــراده 
مـــــن المـــمـــلـــكـــة فـــــي مـــــجـــــالات الـــتـــجـــارة 
والاستثمار والصناعة، مؤكداً وجود 
كــثــيــر مـــن المـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة 
التي يمكن لرجال الأعمال السعوديين 
الاستثمار فيها ببلاده مثل المقاولات 

والفنادق.
وتطرق السفير الأذربيجاني إلى 
أن بلاده استوردت كميات كبيرة من 

المنتجات البتروكيماوية السعودية 
في الأعوام الأخيرة.

وأوضــــح أن قــطــاع الــســيــاحــة في 
بلاده يعتبر من القطاعات الاقتصادية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــهـــمـــة، مــنــوهــا بــأن 
ألــف سائحاً مــن السعودية زاروا   ٣٥
أذربيجان العام الماضي. وشدد على 
أن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري لا يــرقــى 
لمستوى العلاقات بين البلدين، إذ يبلغ 
١٧ مليون دولار فقط في العام، مشيراً 
إلــــى أن حــكــومــتــه ســتــقــدم امـــتـــيـــازات 

للمستثمرين وإعفاءات من الضرائب.
يــذكــر أن عبد اللاييف بحث مع 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الــــراجــــحــــي، رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــغــــرف الــــســــعــــوديــــة، بــمــقــر 
المجلس سبل تعزيز علاقات التعاون 
الــتــجــاري والاســتــثــمــاري بــين المملكة 
وأذربــيــجــان، والاســتــفــادة من الفرص 
الــواعــدة التي يتمتع بها البلدان في 
مختلف القطاعات لتطوير شراكات 
بــــــين قــــطــــاعــــي الأعـــــــمـــــــال الــــســــعــــودي 

والأذربيجاني.
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أذربيجان تتطلع لشراكة مع السعودية في تكنولوجيا الأقمار الصناعية والبتروكيماويات

وزير المالية أكد أن الإصلاحات الاقتصادية غير مرتبطة بأسعار النفط

الأسهم السعودية تحقق أعلى إغلاق في ٣١ شهراً
الرياض: شجاع البقمي

حققت سوق الأسهم السعودية 
أمــس الخميس أعــلــى نقطة إغــلاق 
الــتــوالــي، يأتي  منذ ٣١ شهرا على 
ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي بـــاتـــت فــيــه 
السعودية تمضي قدما في تنفيذ 
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـــي 
الإصلاحات التي من شأنها تنويع 
الاقــتــصــاد، وتقليل الاعــتــمــاد على 
النفط بوصفه مصدر دخل رئيسيا 

للبلاد.
وفــــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، أكـــد 
مـــحـــمـــد الـــــجـــــدعـــــان، وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
السعودي، في تصريحات صحافية 
نقلتها «بلومبيرغ»، أن الإصلاحات 
الاقتصادية التي تقوم بها البلاد 
غير مرتبطة بأسعار النفط، وقال: 
«المملكة ملتزمة بالمضي قدما في 
تنفيذ الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة... 
واصـــلـــنـــا إصــــــلاح أســــعــــار الــطــاقــة 
بداية العام الحالي على الرغم من 

أن أسعار النفط بدأت في الارتفاع».
وأكــــــد الــــجــــدعــــان عـــــدم وجــــود 
أي خـــطـــط لإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي أي 
مــن الإصــلاحــات الــتــي تــم تنفيذها 
خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن 
الإصلاحات المخطط لها من المقرر 

تنفيذها عبر مدة زمنية طويلة.
وفـــــي إطـــــــار ذي صــــلــــة، أنــهــى 
مـــؤشـــر ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
تعاملات أمس الخميس على ارتفاع 
ا بذلك 

ً
بنسبة واحد في المائة، مغلق

نــقــطــة، أي  عــنــد مــســتــويــات ٧٨٤١ 
بــارتــفــاع ٧٩ نــقــطــة، مــســجــلاً أعلى 
إغلاق في ٣١ شهرا أي منذ أغسطس 
تـــداولات نشطة  (آب) ٢٠١٥، وســط 
بلغت قيمتها ٥٫١ مليار ريال (١٫٣٦ 

مليار دولار).
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، بـــلـــغ عـــدد 
الأسهم المتداولة في سوق الأسهم 
الــســعــوديــة أمــــس الــخــمــيــس، أكــثــر 
مـــن ٢١٣ مــلــيــون ســهــم تقاسمتها 
ألــف صفقة، سجلت  أكــثــر مــن ١١٧ 

فيها أسهم مائة شركة ارتفاعًا في 
قيمتها، فيما أغلقت أسهم ٨٠ شركة 

على تراجع.
وكــــــــــانــــــــــت أســــــــهــــــــم شـــــــركـــــــات 
أنــابــيــب الــســعــوديــة، ودار الأركـــان، 
والاتــــــــــــــصــــــــــــــالات، والــــــصــــــنــــــاعــــــات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والــــعــــالمــــيــــة الأكـــثـــر 
ارتفاعا، أما أسهم شركات ساكو، 
ونـــمـــاء لــلــكــيــمــاويــات، والــراجــحــي 
ريـــت، والــحــكــيــر، ومــتــلايــف إيـــه آي 
جي العربي، فكانت الأكثر انخفاضا 
في التعاملات، حيث تراوحت نسب 
الارتــفــاع والانخفاض ما بين ٦٫١٧ 

في المائة و٢٫٢٥ في المائة.
وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، جـــــاءت 
أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، 
وكيان السعودية، والراجحي، وزين 
الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة الأكـــثـــر 
نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم 
شــركــات الــراجــحــي، وســـابـــك، ودار 
الأركان، والإنماء، وكيان السعودية 
ضمن قائمة الأكثر نشاطا من حيث 

مستويات القيمة.
وتــــأتــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الــــوقــــت الـــــــذي راهــــنــــت فـــيـــه وكـــالـــة 
«مـــــوديـــــز» لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
على قوة ومتانة القطاع المصرفي 
السعودي، مؤكدة في تقرير حديث 
لها أن النظرة المستقبلية للنظام 
المــصــرفــي الـــســـعـــودي «مــســتــقــرة»، 
الــــنــــظــــرة  إلـــــــــى أن هـــــــــذه  مـــــشـــــيـــــرة 
الإيجابية تأتي في ظل عودة النمو 
الاقــتــصــادي للمملكة خــلال ٢٠١٨، 
مـــدعـــومـــا بــــزيــــادة الإنــــفــــاق الـــعـــام، 

وبرامج التحفيز الأخرى.
وأوضـــــــحـــــــت «مـــــــــوديـــــــــز»، فــي 
تقريرها الذي أعلنت عنه الأسبوع 
نـــــمـــــو الاقـــــتـــــصـــــاد  المـــــــــاضـــــــــي، أن 
الـــســـعـــودي بــنــســبــة ١٫٣ فـــي المــائــة 
هــذا العام سيقابله تزايد في نمو 
الإقراض مدفوعا بالإقراض لقطاع 
الشركات والقطاع العقاري، بنسبة 

٤ في المائة خلال ٢٠١٨.
وبــــــالــــــحــــــديــــــث عــــــــن الـــــقـــــطـــــاع 

المصرفي السعودي، تظهر النتائج 
المالية للبنوك السعودية المدرجة 
أســـهـــمـــهـــا فـــــي تــــعــــامــــلات الــــســــوق 
المحلية، ارتفاع الأربــاح الإجمالية 
لـــلـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة خـــــلال الـــعـــام 
الماضي بنسبة ٨٫٧ في المائة، مقارنة 
بـــالأربـــاح الــتــي تــم تحقيقها خــلال 

عام ٢٠١٦.
وحـــقـــقـــت الـــبـــنـــوك الــســعــوديــة 
خلال العام الماضي أرباحا صافية 
تبلغ قيمتها ٤٤٫٩ مليار ريال (١١٫٩ 
مليار دولار)، وهي معدلات ربحية 
مرتفعة للغاية تؤكد حيوية القطاع 

المالي في السعودية.
من جهته، قال أوليفير بانيس، 
المــديــر ومــســؤول ائتمان أول  نائب 
لـــدى «مــــوديــــز»، إن تــعــافــي أســعــار 
الــنــفــط، وحــجــم النفقات القياسية 
فــــي المــــــوازنــــــة، وجــــهــــود الــحــكــومــة 
لحماية الأسر من تأثير الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة؛ ســتــكــون المــحــركــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــــزيـــــادة الـــطـــلـــب عــلــى 

الائتمان في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وأضــــاف بــانــيــس: «فـــي الــوقــت 
الـــــذي يــتــعــافــى فــيــه الإقـــــــراض إلــى 
الشركات فقط بالتدريج، خصوصا 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــبـــنـــاء والــتــصــنــيــع 
والــنــقــل، ســيــظــل الإقـــــراض لــلأفــراد 
مدعوما بالنمو القوي في القروض 

العقارية».
بـــــانـــــيـــــس أن ربــــحــــيــــة  وبــــــــــين 
المـــــــصـــــــارف الـــــســـــعـــــوديـــــة ســتــبــقــى 
هـــي الأعـــلـــى فـــي مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، حــــيــــث بـــلـــغـــت نــســبــة 
صافي الدخل إلى إجمالي الأصول 
الملموسة اثنين في المائة خلال عام 
٢٠١٧ مقابل ١٫٩ في المائة في عام 
الــهــوامــش  ٢٠١٦. مضيفا: «تــأثــيــر 
الأقــــــوى يـــأتـــي مـــع ارتــــفــــاع أســعــار 
الفائدة، وزيادة نمو الائتمان بشكل 
مـــعـــتـــدل، وارتــــفــــاع دخــــل الـــرســـوم، 
وانخفاض تكاليف التشغيل، مما 
يجعله بالتالي يفوق تأثير الزيادة 

المتوقعة بالمخصصات».

إعفاء أوروبا وست دول من رسوم الصلب والألمونيوم {القتال حتى النهاية} بكين مستعدة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن ممثل التجارة الأميركي، روبرت 
لايتهايزر، أمام لجنة في مجلس الشيوخ 
أنــه سيتم إعــفــاء دول أوروبــــا وســت دول 
أخرى من رسوم الصلب والألمونيوم التي 

فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
«تعليق» فرض  وقــال إن ترمب أمــر بـ
الرسوم فيما تجري محادثات لإيجاد حل 
دائـــم، مضيفا «لدينا أوروبــــا» ثــم أضــاف 
أنــــه ســيــتــم إعـــفـــاء الأرجـــنـــتـــين وأســتــرالــيــا 
والـــــبـــــرازيـــــل وكــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك وكــــوريــــا 

الــجــنــوبــيــة مـــن تــلــك الـــرســـوم الــبــالــغــة ٢٥ 
في المائة على الصلب و١٠ في المائة على 
الألمـــونـــيـــوم. وعـــلـــق بــقــولــه «الـــفـــكـــرة الــتــي 
لدى الرئيس هي أنه، بناء على مجموعة 
معايير مــحــددة، ينبغي استثناء بعض 

الدول».
وكــانــت المفوضة الأوروبــيــة للشؤون 
الـــتـــجـــاريـــة، ســيــســيــلــيــا مـــالمـــســـتـــروم، قــد 
تـــوجـــهـــت إلــــــى واشــــنــــطــــن ســـعـــيـــاً لإقـــنـــاع 
الأميركيين بإعفاء دول الاتحاد الأوروبي 
بشكل جــمــاعــي مــن قـــرار الــرئــيــس تــرمــب، 
وقام وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، 

بــــمــــفــــاوضــــات شــــاقــــة بــــشــــأن هــــــذا المـــلـــف، 
ووصف التماير في تصريح للقناة الأولى 
بالتلفزيون الألماني ARD هذه المفاوضات 
بأنها «ستكون حرب أعصاب حتى الثانية 

الأخيرة».
وتــــصــــاعــــدت الانــــتــــقــــادات مــــن داخــــل 
الاتحاد الأوروبــي ضد رسوم ترمب التي 
يفرضها تحت مبرر حماية الأمن القومي 
لبلاده، وقال معهد إيفو، ومقره ميونيخ، 
أمـــس قــبــل الإعـــــلان عـــن إعـــفـــاء أوروبــــــا إن 
مؤشره لثقة الشركات الذي تتم متابعته 
عـــــن كـــثـــب تـــــراجـــــع بــــمــــقــــدار ٠٫٧ فـــــي ظــل 

الضغوط الموجودة على معنويات السوق 
بسبب الإجراءات الحمائية الوشيكة.

وردا على الرسوم الجمركية الأميركية، 
هــدد الاتــحــاد الأوروبـــي باتخاذ إجــراءات 
مـــضـــادة عــلــى مــنــتــجــات مــثــل المــشــروبــات 
الكحولية وزبدة الفول السوداني وعصير 
البرتقال المستوردة من الولايات المتحدة.

وهدد ترمب حينذاك بفرض ضرائب 
عــلــى الـــســـيـــارات المــصــنــعــة داخــــل الاتــحــاد 
الأوروبـــي، لكن التراجع الأميركي الأخير 
عن فرض رسوم الصلب والألمونيوم نزع 

فتيل الحرب التجارية الوشيكة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعت الصين الولايات المتحدة إلى التراجع عن خطط 
فرض رسوم عقابية، وأكدت أنها لا تريد حرباً تجارية 

لكنها {ستقاتل حتى النهاية للدفاع عن مصالحها}.
واتــهــمــت بــكــين، فــي بــيــان أصـــدرتـــه ســفــارتــهــا لــدى 
«تجاهل صوت  واشنطن، مساء أمس، الولايات المتحدة بـ
العقل، والمنفعة المتبادلة التي تطبع العلاقات التجارية 
بيننا، والتوافق بين البلدين على إدارة اختلافاتهما عبر 
التشاور البناء». واعتبرت الخطوة «نموذجاً للحمائية 
الأحادية الجانب»، معربة في بيان عن «خيبة أمل الصين 

ومعارضتها الحازمة لهذا التحرك».

إلــى أن «الصين بذلت جهوداً كبيرة  البيان  وأشــار 
لمعالجة الخلل الحالي في الميزان التجاري مع الولايات 
المتحدة. كما أنها لا تريد حرباً تجارية». لكنه شدد على 
أن «الصين ليست خائفة ولن تهرب من  هذه الحرب... إذا 
بدأت أميركا هذه الحرب، فإننا سنقاتل للنهاية للدفاع 

عن مصالحنا المشروعة بالوسائل الضرورية كافة».
ورأت بكين أن أميركا «تهزم نفسها بهذه التحركات 
الـــتـــي ســتــضــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر بـــمـــصـــالـــح المــســتــهــلــكــين 
والشركات والأسواق المالية في أميركا، وتهدد أيضاً نظام 
التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي». ودعت 
ب 

ُّ
واشنطن إلــى «التوقف واتــخــاذ قـــرارات حــذرة، وتجن

تعريض العلاقات التجارية بين البلدين للخطر}.

ماكرون: الضريبة الرقمية 
تعوّض أوروبا عن {بريكست}

لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، أول مــن أمــس، إن الضريبة 
الــــتــــي يـــخـــطـــط الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
لـــفـــرضـــهـــا عـــلـــى الــــشــــركــــات الــرقــمــيــة 
العملاقة ستؤمن له «نصف حاجته» 
المـــالـــيـــة بـــعـــد خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد. ومستندا إلى أرقــام قدمتها 
المفوضية، أضــاف الرئيس الفرنسي 
الــــــذي يــــــزور هـــولـــنـــدا، خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مع رئيس الوزراء الهولندي 
مارك روتا، إن هذه الضريبة ستتيح 
موارد جديدة للسياسات الأوروبية، 
من دون الاضطرار إلى مطالبة الدول 
الأعضاء في الاتحاد بتقديم مزيد من 
المـــوارد. وكــانــت المفوضية الأوروبــيــة 
كشفت مــؤخــرا عــن مقترحات مثيرة 
للجدل لفرض ضــرائــب على شركات 
رقــــمــــيــــة مــــثــــل «فــــيــــســــبــــوك» وغــــوغــــل 
لـــنـــشـــاطـــهـــا فــــي الـــكـــتـــلـــة الأوروبــــــيــــــة، 
مؤكدة أن هذه الخطة ليست انتقاما 
مــــن الــــرســــوم الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أعــلــن 
الــصــلــب  فـــرضـــهـــا عـــلـــى واردات  عــــن 
والألمــــونــــيــــوم. ويـــقـــول مـــؤيـــدو فــرض 
الضرائب إن الشركات الرقمية تجني 
أرباحا كبيرة في الاتحاد الأوروبــي، 
حـــيـــث يـــتـــم إرســـــــال ٢٠ مـــلـــيـــون بــريــد 
إلكتروني يوميا، وإجراء ٦٥٠ مليون 
بحث إلكتروني، ولكنها تدفع ضرائب 

أقل من الشركات التقليدية.
فــي حــين يقول آخـــرون إن توجه 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي المــــنــــفــــرد يــمــكــن 
أن يـــضـــر بـــالـــعـــلاقـــات مــــع واشــنــطــن 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســعــى فــيــه الكتلة 
الأوروبـــــيـــــة لاســتــثــنــائــهــا مــــن رســــوم 
الــــــــــــــواردات الــــتــــي فـــرضـــهـــا الـــرئـــيـــس 

الأميركي دونالد ترمب.

وتريد المفوضية دمج الشركات 
الــرقــمــيــة عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل ضمن 
قواعد الضرائب الحالية في الاتحاد 
الأوروبــــي، مــع وضــع معيار منفصل 
لخضوع هذه الشركات للضرائب في 
الدول الأعضاء. ووفقا لهذه القواعد، 
سوف يتم إخضاع الشركات الرقمية 
للضرائب بناء على أرباحها فــي أي 
دولة أوروبية تتجاوز بها إيراداتها 
السنوية ٧ ملايين يــورو (٨٫٦ مليون 
دولار)، وتــكــون لــديــهــا أكــثــر مــن ١٠٠ 
ألــف مستخدم أو أكثر من ٣٠٠٠ عقد 
جــديــد ســنــويــا. واقــتــرحــت المفوضية 
فرض ضرائب بصورة مؤقتة بنسبة 
٣ في المائة على الشركات التي يبلغ 
إجــمــالــي إيــراداتــهــا فــي أنــحــاء العالم 
أكثر من ٧٥٠ مليون يورو، وإيراداتها 
في الاتحاد الأوروبي ٥٠ مليون يورو.

وقـــــــدرت المـــفـــوضـــيـــة أن المــقــتــرح 
المــؤقــت ســـوف يـــدر إيـــــرادات بقيمة ٥ 
مليارات يورو للدول الأعضاء سنويا. 
ويمكن أن تساعد الإيرادات في تمويل 
المــــــدارس والمــســتــشــفــيــات والــخــدمــات 

العامة الأخرى.
وأكـــــــــد روتـــــــــا المــــــؤيــــــد لـــســـيـــاســـة 
أنــه لا يريد لبلاده،  الانضباط المالي 
التي تُعدّ بالفعل مساهما فعالا في 
الميزانية الأوروبية، أن تدفع مزيدا من 
الأمــــوال، وعــبّــر عــن أمله فــي أن تكون 
المـــســـاعـــدة الأوروبـــــيـــــة لــلــبــلــدان الــتــي 
تواجه صعوبات مشروطة بسياسات 
إصلاح معمقة أو باحترام قيَم الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي. وتـــــريـــــد فــــرنــــســــا إقــــنــــاع 
شركائها بأن يلتزموا بتعزيز منطقة 
الــيــورو وإكسابها «قـــدرة مالية» من 
أجل مساعدة أي بلد في حال حصول 
أزمــات، وأيضا بهدف الاستثمار في 

قطاعات المستقبل.

بكين تنتصر جزئياً في {منظمة التجارة} في قضية رسوم أميركية من ٢٠١٤

البيت الأبيض يهدد الواردات الصينية برسوم عقابية تصل إلى ٦٠ مليار دولار

عمال ينقلون حبوب الصويا في ميناء شرق الصين (أ.ف.ب) 
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٣٫٥ ٪ تراجعاً في إيرادات 
قناة السويس خلال فبراير

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت إيــــــــرادات قـــنـــاة الــســويــس 
المصرية خلال فبراير (شباط) إلى ٤٣٥٫٨ 
مليون دولار من ٤٥١٫٩ مليون دولار في 

يناير (كانون الثاني).
والــقــنــاة هــي مــمــر الــشــحــن الــبــحــري 
الأســــــرع بـــين أوروبـــــــا وآســــيــــا، ومــصــدر 
رئـــيـــســـي لــلــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة لــلــحــكــومــة 
المصرية، وبصفة سنوية تشهد إيرادات 
المــالــي ٢٠١٤ -  الــعــام  القناة تراجعاً منذ 
٢٠١٥، حيث هوت الإيرادات من ٥٫٣ مليار 
إلـــى ٤٫٩ مــلــيــار دولار فــي ٢٠١٦ -  دولار 

٢٠١٧، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
لكن الإيرادات ارتفعت على مستوى 
ربع سنوي خلال الشهور الثلاثة الأولى 
من العام المالي الحالي، لتصل إلى ١٫٣ 
مليار دولار، مقابل ١٫٢ مليار دولار في 

الربع الأخير من ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
وافتتحت مصر فــي ٢٠١٥ مشروع 
تــوســعــة لــلــقــنــاة، يــعــرف بــاســم مــشــروع 
قناة السويس الجديدة، عبر حفر مجرى 
ملاحي مــواز للقناة القديمة، بطول ٣٥ 
كيلومتراً وبعرض ٣١٧ متراً وبعمق ٢٤ 
متراً، ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل 

إلى ٦٦ قدماً.
وتـــضـــمـــن المــــشــــروع أيـــضـــاً تــوســيــع 
وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول 
نحو ٢٧ كيلومتراً، وتفريعة البلاح بطول 
نحو ١٠ كيلومترات، ليصل إجمالي طول 
مشروع القناة الجديدة إلى ٧٢ كيلومتراً.

وتــــكــــلــــف المــــــشــــــروع الــــــــذي نــــفــــذ فــي 
عــام واحـــد ٨ مــلــيــارات دولار تــم جمعها 
بالعملة المحلية من المصريين، من خلال 
طــرح شــهــادات استثمار بــفــائــدة ١٢ في 
المائة لمدة ٥ سنوات. وتأمل مصر في أن 
تسهم هــذه التوسعة في زيــادة إيــرادات 
قناة السويس إلى ١٣ مليار دولار سنوياً 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٣، ارتــفــاعــاً مــن نــحــو ٥ 
مليارات دولار سنوياً. ودافعت الحكومة 
المصرية عن المشروع الجديد، رغم تراجع 
الإيــــــــــرادات، مــلــقــيــة بـــالـــلـــوم عــلــى حــركــة 
التجارة العالمية، حيث قال الفريق مهاب 
مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في 

احتفال بمرور عام على مشروع توسعة 
القناة، إن الإيرادات زادت خلال الفترة من 
الــســادس مــن أغسطس  أول يناير حتى 
(آب)، لتصل إلى ٣ مليارات و١٨٣ مليون 
دولار، مقابل ٣ مليارات و٥٩ مليون دولار 
في الفترة نفسها من العام الماضي، على 
الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية.

وتــــمــــثــــل الــــســــيــــاحــــة والــــــــصــــــــادرات 
وتــــحــــويــــلات المــــصــــريــــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
النقد الأجنبي في  الخارج أبرز مصادر 
البلاد، إلى جانب إيرادات قناة السويس، 
وقــد وصــل إجمالي العجز التجاري في 
إلــى ٣٥٫٤ مليار  مصر فــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ 

دولار.
وواجـــــــه قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة المـــصـــري 
صـــــعـــــوبـــــات عـــــلـــــى مـــــــــدى ســـــــنـــــــوات مـــن 
الاضــــطــــرابــــات فـــي أعـــقـــاب ثـــــورة ٢٠١١، 
وأيــضــاً مــن التفجير الإرهـــابـــي لطائرة 
روسية في سيناء في ٢٠١٥، مما أسفر 
عن مقتل ٢٢٤ شخصاً كانوا على متنها. 
لــكــن أعــــــداد الـــزائـــريـــن الأجــــانــــب، الــذيــن 
يسعى معظمهم إلى زيارة الشواطئ أو 
المواقع الأثرية، قفزت ٥٤ في المائة إلى ٨٫٣ 
مليون في ٢٠١٧، رغم أن هذا الرقم ما زال 
منخفضاً كثيراً، من ١٤٫٧ مليون شخص 
زاروا البلاد في ٢٠١٠. وارتفعت إيرادات 
السياحة إلى أكثر من المثلين على أساس 
سنوي، لتبلغ ٧٫٦ مليار دولار في ٢٠١٧.
واستفاد نشاط الصادرات في مصر 
مــن تعويم العملة فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) من ٢٠١٦، الذي أفقد الجنيه أكثر 
من نصف قيمته أمام الدولار، مما زاد من 
تنافسية بعض المنتجات المــصــريــة في 
الأسواق الخارجية. وارتفعت الصادرات 
من ١٨٫٧ مليار دولار في ٢٠١٥ - ٢٠١٦ إلى 
٢١٫٦ مليار دولار في العام المالي الذي 

تخلله التعويم ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
الـــعـــامـــلـــين فــي  تــــحــــويــــلات  وزادت 
الـــخـــارج بــشــكــل طــفــيــف فـــي تــلــك الــفــتــرة 
إلــــى ١٧٫٤  أيـــضـــاً، مـــن ١٧ مــلــيــار دولار 
مــلــيــار دولار، مــع الــقــضــاء عــلــى الــســوق 
المــوازيــة للعملة، مــا شجع قطاعات من 
المــهــاجــريــن عــلــى تــحــويــل أمــوالــهــم عبر 

المنافذ الرسمية.

٧ خامات سيتم تداول عقودها الآجلة في «بورصة شانغهاي للطاقة»

«بورصة النفط» الصينية ستصبح واقعاً خلال أيام
الكويت: وائل مهدي

تستكمل الصين الأعمال التحضيرية 
لإطـــلاق تــــداولات الــعــقــود الآجــلــة المقومة 
باليوان للنفط الخام، التي من المتوقع أن 
تبدأ في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت 
الصين من يــوم ٢٦ مــارس (آذار) الحالي 
في «بورصة شانغهاي للطاقة الدولية» 

التابعة لبورصة شانغهاي.
وأمـــس قــال لــو فينغ، وهــو مسؤول 
الــبــورصــة، للصحافيين إن هناك ١٩  فــي 
سمساراً من خارج الصين سجل لتداول 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــلــنــفــط فــــي الـــبـــورصـــة. 
وتــســعــى الــصــين إلـــى أن تــوفــر مــن خــلال 
هذه البورصة آلية للتحوط ضد المخاطر 
وإدارتــهــا وأن تساهم فــي تسعير النفط 
عالمياً بعيداً عن أعمال المضاربات الكبيرة 

التي تشهدها لندن ونيويورك.
إضافة إلى ذلك، فإن الصين تريد أن 
تجعل اليوان من العملات الرئيسية في 
تجارة النفط إلى جانب الدولار، وإن كان 
أمـــرا قــد يحتاج لفترة طويلة حتى  هــذا 
وإن كانت الصين حالياً هي أكبر مستورد 

للنفط في العالم.
وتنوي الصين، بحسب تقرير نشرته 
«بلومبيرغ» يوم ١٩ مــارس، أن تحد من 
المضاربة والفقاعات التي تنشأ من خلال 
هذه الأنشطة وذلك بجعل تكلفة تخزين 
النفط للتجار في الصين ضعف سعرها 

في باقي العالم.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــتــكــلــفــة الــتــخــزيــن 
فـــي هــــذه المــــخــــازن، فــقــد أعــلــنــت بــورصــة 
الــتــكــلــفــة  يــــوم ٢٠ مـــــارس أن  شــانــغــهــاي 
ستكون ٠٫٢ يوان لكل برميل وسيدفعها 

مالك السلع أو وكيله.
وكــــشــــف بــــيــــان صـــــــدر مـــــؤخـــــرا عــن 
البورصة أنه تم تحديد هوامش التداول 
عند ٧ فــي المــائــة مــن قيمة الــعــقــود، فيما 
يــبــلــغ الـــحـــدان الأعـــلـــى والأدنــــــى لــتــعــويــم 
القيمة ٥ في المائة. أما بالنسبة إلى اليوم 
التجاري الأول فيبلغ الحد ١٠ المائة من 

الأسعار المرجعية.
وســتــشــمــل الــعــقــود الآجـــلـــة ٧ أنـــواع 
من النفط الخام، بما فيها ٦ من منتجات 
النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط، 

وهــي «خــام عــمــان» و«خـــام دبــي» و«خــام 
زاكــوم العلوي» من أبوظبي و«نفط قطر 
الـــبـــحـــري» و«خــــــام المــســيــلــة» مـــن الــيــمــن 

و«خام البصرة الخفيف».
وستصدر بورصة شانغهاي للطاقة 
الــدولــيــة لائــحــة بــالأســعــار المرجعية قبل 
يوم من إطلاق التداول التجاري للعقود 
الآجلة المعنية، مطالبة جميع المؤسسات 
المتعلقة بالاستعداد قبل إطــلاق العقود 
الآجــــلــــة وتـــعـــزيـــز الـــوقـــايـــة مــــن المــخــاطــر 

وضمان استقرار عمليات السوق.
ولا تـــزال الــتــحــضــيــرات قــائــمــة فيما 
يتعلق بالأماكن التي سيتم فيها تسليم 
الــتــي سيتم  الــخــامــات السبعة  وتــخــزيــن 

تداولها على بورصة شانغهاي.
وستستخدم العقود الآجــلــة للنفط 
الخام ٦ مخازن محددة لتسليم السلع، 

تنتشر في منطقة دلتا نهر آليانغتسي 
ومنطقة دلتا نهر اللؤلؤ وشبه جزيرة 
جـــيـــاودونـــغ وشـــبـــه جـــزيـــرة لـــيـــاودونـــغ، 
وتعد هذه المناطق سهلة لعمليات النقل 
الــبــحــري، إلــى جــانــب قربها مــن مصانع 
كـــبـــيـــرة لــتــكــريــر الـــنـــفـــط وكـــونـــهـــا مـــراكـــز 

لتجارة النفط.
وتــتــضــمــن المــــخــــازن الـــســـتـــة مـــرافـــق 
تخزين لشركتي «ساينوبك» و«ســي إن 
بــي ســـي»، بحسب بــيــان يـــوم ١٤ مــارس 
الــحــالــي صــــادر مــن بــورصــة شــانــغــهــاي. 
وأحـــد هـــذه المـــخـــازن مــوجــود فــي دالــيــان 
إلـــى نينغبووزانجيانغ. وتبلغ  إضــافــة 
السعة التخزينية الاسمية لهذه المخازن 
الستة ٥٫٩٥ مليون متر مكعب، أما سعتها 
التشغيلية فهي ٣٫١٥ مليون متر مكعب.

ويتجاوز عدد المؤسسات الأعضاء 

المسجلة فــي بــورصــة شانغهاي للطاقة 
إلــى جانب  الدولية ١٥٠ مؤسسة حاليا، 
بضع مؤسسات من منطقة هونغ كونغ 
الإداريـــــة الــخــاصــة، وبــنــك «دي بــي إس» 
الـــســـنـــغـــافـــوري. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــد 
جيانغ يانغ، نائب رئيس «لجنة الدولة 
لتنظيم الأوراق المالية» في تقرير نشرته 
وكـــالـــة «شــيــنــخــوا» الــصــيــنــيــة أن الــصــين 
تــســرع فــي أعــمــال وضــع وإصــــدار قانون 
الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة، فـــــي مـــســـعـــى لــضــمــان 
مصالح المشاركين الأجانب بشكل أفضل.

وأضـــــاف جــيــانــغ أن قــيــمــة الــتــجــارة 
لــلــعــمــلاء لـــن تــحــتــل حــصــتــهــم مـــن صــرف 
الـــعـــمـــلاء  الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي، لأن أمـــــــــوال 
الأجـــانـــب ووكــــــالات الــوســاطــة الأجــنــبــيــة 
ستدخل ضمن حسابات خاصة لتجارة 
العقود الآجلة. وفي حين تقترب الأعمال 

الـــتـــحـــضـــيـــريـــة مـــــن الانـــــتـــــهـــــاء، لا تـــــزال 
هـــنـــاك حـــاجـــة لــلــقــيــام بــبــعــض الــتــجــارب 

والاختبارات النظامية قبل الإطلاق.
وقـــــال مــحــلــلــون إن الـــعـــقـــود الآجــلــة 
للنفط الخام في شانغهاي ستشارك في 
الــخــام فــي منطقة  الــنــفــط  عملية تسعير 
«آســيــا - الــبــاســيــفــيــك»، ومـــن المــتــوقــع أن 
الــتــجــارة العالمي  ا مــن نظام  تصبح جــزء
على مدار ٢٤ ساعة، برفقة العقود الآجلة 

«برنت» و«غرب تكساس». لـ
وفي السياق ذاته، نقلت «شينخوا» 
عـــــن غـــــو جـــيـــنـــغ تــــــــاو، المـــحـــلـــل مـــــن بــنــك 
الــصــين للاستثمار «بــي أو ســي آي» أنه 
الــــدولار على  مــن الصعب تغيير هيمنة 
تسعير الــنــفــط فــي وقـــت قــصــيــر، غــيــر أن 
المــتــنــوعــة سيمثل  الــتــســعــيــر بــالــعــمــلات 

التوجه الجديد في المستقبل.

مضخات نفط بأحد الحقول في الصين (رويترز) 

مع رفع الضرائب على أصول الأثرياء ورواتب الموظفين الكبار

ألمانيا تسجل أكبر فائض مالي منذ الوحدة
برلين: اعتدال سلامة

عــلــى الــرغــم مــن الــفــتــرة الــطــويــلــة التي 
استغرقتها عملية تشكيل حكومة اتحادية، 
حــيــث تــطــلــبــت أكــثــر مـــن ٦ أشـــهـــر، تمكنت 
ألمانيا عام ٢٠١٧ من تسجيل فائض مالي 
المــوازنــة العامة غير مسبوق. فحسب  فــي 
وصــــــف تــــقــــاريــــر خـــــبـــــراء المـــــــال فـــــي بـــرلـــين 
استطاعت ألمانيا تحقيق فائض هو الأعلى 

منذ توحيد شطريها الشرقي والغربي.
ويقول رالف مولر، الخبير الاقتصادي، 
إن الفائض الاقتصادي خلال العام الماضي 
رســا على ٣٦٫٦ مليار يـــورو، أي أنــه يمثل 

١٫١ في المائة من الناتج القومي. وبالموازاة 
لـــذلـــك، نــجــحــت حــكــومــة بـــرلـــين فـــي زيــــادة 
معاشات الموظفين في القطاع الحكومي ٤٫٢ 
في المائة ورفعت السقف المالي لمساعداتها 
الاجتماعية نحو ٤ في المائة، لا سيما تلك 

المعنية بتقديم الدعم للأطفال.
ويــضــيــف هـــذا الــخــبــيــر أن مـــا حققته 
ألمـــانـــيـــا مـــن فـــائـــض مـــالـــي الـــعـــام المــنــصــرم 
يــعــادل إجــمــالــي الــعــجــز الاقــتــصــادي الــذي 
تعاني منه اليوم دول أوروبية أخرى مثل 
إيــطــالــيــا، وهــــذا يــعــكــس الــحــالــة الصحية 
المــمــتــازة لــلــمــوازنــات الألمــانــيــة الــعــامــة التي 
تــمــهــد الـــطـــريـــق أمـــــام المـــزيـــد مـــن الــتــحــســن 

الــــذي ستستفيد مــنــه جميع  الاقــتــصــادي 
الطبقات الاجتماعية في البلاد.

ويأتي هذا الفائض المالي الضخم على 
الرغم من دفع حكومة برلين ٧٫٣ مليار يورو 
للشركات في صورة تعويضات، وذلك بعد 
أقــرت المحكمة الدستورية الألمانية عدم  أن 
شرعية الضرائب التي فرضتها الحكومة 
على الوقود المنتج في المفاعلات النووية. 
ولولا هذا التعويض المالي لوصل الفائض 

إلى أكثر من ٤٠ مليار يورو.
كر رالف مولر، بأن الفائض 

ّ
مع ذلك، يذ

المُسجّل لم يكن عملا احترافيا من حكومة 
برلين وحدها إنما يقف وراء إنجازه أيضا 

حـــكـــومـــات المـــقـــاطـــعـــات الألمـــانـــيـــة مــــن دون 
استثناء. وهكذا، نجحت ألمانيا في المراهنة 
بنجاح على توطيد سيولتها المالية التي 
سيتم تسخيرها لخدمة جميع القطاعات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة. 
واللافت أن ارتفاع الفائض لم يكن المفاجأة 
الوحيدة في ألمانيا، فالنمو الاقتصادي زاد 

بدوره ٢٫٩ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦.
إيــفــو مــيــنــســن، الخبير  فـــي رأي  لــكــن 
المـــالـــي فـــي مــؤســســات الــتــحــلــيــلات المــالــيــة 
بفرانكفورت، فإن هناك أيضا عدة عوامل 
لــعــبــت دورا جـــوهـــريـــا فـــي تـــألـــق الــفــائــض 
المـــالـــي إلــــى هــــذا المــســتــوى الــتــاريــخــي، من 

آلية  أهمها بــرامــج الادخــــار الحكومي فــي 
دفع الفوائد على الدين التي تراجعت ٦٫٤ 
في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦، وكان المصرف 
المــركــزي الألمــانــي، الـــذي انخفضت أربــاحــه 
كثيرا، المتضرر الرئيسي مــن تــراجــع هذه 

البرامج.
واســتــطــاعــت حــكــومــة بــرلــين أن تعزز 
سيولتها المالية بفضل رفع الضرائب على 
الــرواتــب العالية جدا  دخــل الموظفين ذوي 
وعـــلـــى أصـــــول الأثــــريــــاء بــنــســبــة تـــجـــاوزت 
الـ٦٫٤ في المائة. وبمساعدة هذه الإجراءات 
وصـــل إجــمــالــي الإيـــــــرادات الــحــكــومــيــة إلــى 
١٫٤٧٦ مليار يــورو فــي مـــوازاة إنــفــاق رسا 

على ١٫٤٣٨ مليار يــورو العام المــاضــي. ما 
يعني أنها حققت فائضاً مقداره ٣٧ مليار 

يورو تقريبا.
ويعلق توماس فوستر، المحلل المالي، 
عـــلـــى الـــفـــائـــض المــــالــــي الــــقــــوي بـــالـــقـــول إن 
الأداء الجيد لأســواق العمل الألمانية التي 
استقطبت أعدادا جديدة من العمال كان له 
تأثير واضح في تقوية الإيرادات الضريبية. 
الــضــرائــب المستحقة عليهم  فبدفع هـــؤلاء 
ســاهــمــوا فــي تــأمــين سيولة مالية طازجة 
لصناديق الضمان الاجتماعي التي حققت 
بدورها العام الماضي فائضا في موازناتها 
لــذلــك، تعتبر ألمانيا  يــــورو،  بــــ١٠ مــلــيــارات 

الــيــوم بــين دول الاتــحــاد الأوروبــــي القليلة 
الــتــي تتمتع بفضاء ضريبي يمكنها من 
خلاله هندسة مناورات توسعية ناجحة. 
وهذه هبة لا ينبغي الاستخفاف بأهميتها 
بما أنها ستكون عنصرا داعما للمستشارة 
الـــقـــديـــمـــة - الـــجـــديـــدة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل فــي 

ولايتها الرابعة.
ويقول هذا المحلل إن إبرام الاتفاقيات 
لتفادي الأزمـــات المالية يــكــون عـــادة سهلا 
عـــنـــدمـــا تـــتـــمـــكـــن الــــحــــكــــومــــات مـــــن إيـــجـــاد 
المـــــال الـــــلازم لـــلإنـــفـــاق، وإلا فــــإن الأوضـــــاع 
تكون مؤهلة للتأزّم وقــد تهدد بالإطاحة 

بالحكومة.

فقراء الاتحاد يرغبون فيها بقوة أما أغنياؤه فقلقون بشدة

انقسام أوروبي حول الاستثمارات الصينية
لندن: مطلق منير

فـــي مــواجــهــة الإقـــبـــال الــقــوي 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة عــلــى 
أوروبا، تسعى المفوضية الأوروبية 
لــــلــــوصــــول إلــــــى اتـــــفـــــاق بـــــين دول 
الاتحاد يكون إطاراً عامّاً مشتركاً 
للتعامل مــع هـــذه الاســتــثــمــارات. 
اقــتــراحــات  وتُــعــرض حالياً جملة 
قـــدمـــهـــا نــــــواب أوروبـــــيـــــون الــتــقــت 
حول قاسم مشترك واحد مفاده أن 
«بروكسل لم تعد راغبة في المضي 
قدماً في تبادل حر بأعين معصوبة 
ونــيــات سليمة لأن للطرف الآخــر 

أجندات غير بريئة أحياناً».
ودفع ذلك المفوضية إلى بحث 
البدء بتبادل للمعلومات بين دول 
الاتــــحــــاد الـــــــ٢٨ عــنــد كـــل مــحــاولــة 
صــيــنــيــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي قــطــاع 
حـــيـــوي مــــن قـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد 
الأوروبـــــــي. ويـــدفـــع نــــواب ومعهم 
مــفــوضــون بــاتــجــاه رقــابــة لصيقة 
الــصــيــنــي  الــــتــــوســــع  تــــحــــول دون 
باتجاه قطاعات استراتيجية مثل 
الدفاع والطيران والإعــلام. وذهب 
الــبــعــض أبـــعـــد مـــن ذلــــك بــاقــتــراح 
وضـــع حــق اعـــتـــراض (فــيــتــو)، في 
حـــــال أن ثـــلـــث الأعــــضــــاء أظـــهـــروا 
تـــوجـــســـاً مـــشـــتـــركـــاً مــــا حــــيــــال أي 

استثمار صيني جديد.
وفـــــي ظــــل غـــيـــاب اتــــفــــاق عـــام 
حــــول ســبــل الــتــعــامــل مـــع الــتــوغــل 
الصيني في أوروبا، تعمل بعض 

الدول منفردة على إجراءات حماية 
خاصة. ووصل الأمر إلى أن ولايات 
أو مقاطعات، مثل مقاطعة بافاريا 
في ألمانيا، حيث توجد المجموعات 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــيــرة مــثــل «بـــي إم 
دبـــلـــيـــو» و«ســـيـــمـــنـــز»، تــعــمــل هي 
الأخرى على وضع حدود لما يمكن 
أن يستثمر أو لا يستثمر فيه من 
قبل الأجــانــب عموماً والصينيين 

خصوصاً.
وتــؤكــد المـــصـــادر المــتــابــعــة أن 
استحواذ الملياردير الصيني لي 
شوفو الشهر الماضي على حصة 
١٠ فــي المــائــة فــي شــركــة «دايــمــلــر» 
(مـــــرســـــيـــــدس) فـــتـــح الأعـــــــين أكـــثـــر 
الــنــوع مــن الاستثمارات  على هــذا 
المـــهـــددة بــانــتــقــال قــلــب الــصــنــاعــة 
الألمـــانـــيـــة إلـــــى أيــــــدي الــصــيــنــيــين، 
بــعــدمــا بـــات شــوفــو، وهـــو رئيس 
شركة «جيلي» للسيارات الصينية 
والمستثمر الرئيسي فيها، المساهم 
الأول في رأسمال «دايملر» جوهرة 

الصناعات الألمانية.
ودفـــع ذلــك وزيـــرة الاقــتــصــاد، 
بريجيت زبريس، للقول: «يجب ألا 
نسمح بأن يكون هذا الشراء بوابة 
لخدمة السياسات الصناعية لدول 

أخرى».
هـــــذا الــــخــــوف يـــتـــنـــامـــى أكــثــر 
فأكثر منذ عام ٢٠١٦، عندما بلغت 
قيمة الاستحواذات الصينية على 
مــســتــوى دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
نحو ٧٥ مليار يورو (أي ما يقارب 

٩٣ مــلــيــار دولار)، ويــتــجــاوز هــذا 
الـــرقـــم فـــي ســنــة واحــــــدة إجــمــالــي 
الاستثمارات الصينية في أوروبا 
مـــــــدى ١٠ ســـــنـــــوات ســـابـــقـــة.  فـــــي 
وشــمــلــت تــلــك الاســتــثــمــارات على 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال لا الـــحـــصـــر مـــرفـــأ 
«بــــيــــريــــيــــه» الــــيــــونــــانــــي، وشـــركـــة 
«بيريللي» الصناعية الإيطالية، 
وشـــركـــة روبـــوتـــات ألمــانــيــة وأكــبــر 
شــركــة ســيــاحــيــة فــرنــســيــة «كــلــوب 
بــجــانــب دخـــــول مستثمر  مـــيـــد»، 
صــيــنــي أيــضــاً مــســاهــمــاً فـــي أكــبــر 
مجموعة فندقية فرنسية أوروبية 
«آكـــــور»، وآخـــر دخـــل فــي رأســمــال 

شركة «بيجو» للسيارات.
وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الفرنسي، برونو لومير، واضحاً 
وضـــــــوح الــــشــــمــــس، فــــي تــصــريــح 
سابق في هذا المجال، عندما قال: 
«الانفتاح لا يعني السماح بسرقة 
تكنولوجيتنا الحديثة ومهاراتنا 
التي طورناها على مــدى عشرات 
السنوات، وخبرتنا الفريدة التي 
صنعت الثورة الصناعية من قرن 

أو أكثر».
والــــــوزيــــــر الـــفـــرنـــســـي الأكـــثـــر 
معارضة على المستوى الأوروبــي 
لـــتـــلـــك الاســــتــــثــــمــــارات يــــرغــــب فــي 
إضافة قطاعات جديدة إلى قائمة 
المـــــجـــــالات المـــمـــكـــن حـــظـــرهـــا عــلــى 
الاستثمار الأجــنــبــي مثل تخزين 
المعلومات والــذكــاء الصناعي، أو 
إخـــضـــاع تــلــك الاســـتـــثـــمـــارات إلــى 

موافقات سيادية مسبقة.
وكــان الــوزيــر الــذي سبقه في 
هذه الحقيبة حدد أيضاً قطاعات 
مــثــل الــنــقــل والــطــاقــة والاتــصــالات 

والمياه والصحة والدفاع.
وأكـــــــدت مــــصــــادر ألمـــانـــيـــة فــي 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أن «أوروبــــا 
تــرغــب فــي الإبــقــاء على انفتاحها 
عــلــى الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، لكن 
يـــكـــون  يـــجـــب ألا  ذلــــــك الانــــفــــتــــاح 
كـــانـــت  مــــطــــلــــقــــاً، خــــصــــوصــــاً إذا 
الاســــــــتــــــــحــــــــواذات صـــيـــنـــيـــة وفــــي 

قطاعات استراتيجية».
وأظهرت دراسة أعدها معهد 
فــرنــســي لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
تــنــاولــت الاســتــثــمــارات الصينية 
في أوروبا في مدى ١٠ سنوات، أن 
تلك الاستثمارات لا تبحث حالياً 
عــن الــعــائــد الاســتــثــمــاري أولاً، بل 
تركز على قطاعات معينة لأهداف 
أخــــــــرى، أبـــــرزهـــــا الـــحـــصـــول عــلــى 
بــالــدرجــة  الــحــديــثــة  التكنولوجيا 

الأولى.

الــــــــــــــــدراســــــــــــــــة أن  وأكــــــــــــــــــــــــدت 
الاســتــثــمــارات الصينية مـــرت في 
٣ مـــراحـــل بــاتــجــاه الـــوصـــول إلــى 
نقطة تــهــدد الــصــنــاعــة الأوروبــيــة 
وتـــؤثـــر فـــي اقـــتـــصـــادات عــــدد من 
دول الاتــحــاد. فــي المــرحــلــة الأولــى 
كان شكل الاستثمارات تجارياً، أما 
المرحلة الثانية فتواكبت مع فرض 
بـــكـــين عـــلـــى الــــشــــركــــات الأجــنــبــيــة 
الراغبة في الاستثمار في الصين 
نـــقـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلـــــى هـــنـــاك. 
ونـــحـــن الآن فـــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 

المــمــيــزة فــي ســعــي الــحــصــول على 
التكنولوجيا والمهارات الخاصة، 
مــــن خــــــلال اســــتــــحــــواذ الـــشـــركـــات 
الــعــامــة والــخــاصــة على  الصينية 
شــركــات أوروبــيــة وغير أوروبــيــة، 
حــيــث تـــوجـــد تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــديــثــة وبــــــراءات الاخـــتـــراع في 

التقنيات المتقدمة.
ويشير مفوضون أوروبــيــون 
إلـــى أن الـــهـــدف لا يــكــمــن فــقــط في 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا، بل 
يتعداه للحفاظ على الأمن القومي 
الأوروبــــي. لكن المشكلة تكمن في 
صعوبة الوصول إلى اتفاق يشمل 
فـــهـــنـــاك دول  كــــل دول الاتــــــحــــــاد؛ 
بــقــدوم الصينيين لنقص  سعيدة 
الـــرســـامـــيـــل الـــكـــافـــيـــة لــلاســتــثــمــار 
وخــلــق فــــرص الــعــمــل لمــواطــنــيــهــا، 
لذا ترحب بالصينيين وتفتح لهم 

الأبواب في كل القطاعات تقريباً.
ويـــــــرى مــــعــــارضــــو الانـــفـــتـــاح 
المطلق أن على دول الاتحاد تجاوز 
انقساماتها للوصول إلى تشكيل 
هـــيـــئـــة مـــشـــتـــركـــة تــــرعــــى وتــــراقــــب 
الاستثمار الأجنبي. ففي الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ومـــنـــذ ١٩٧٥ 
هــنــاك هــيــئــة خــاصــة بــالاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي مــن صلاحياتها إعطاء 
الــــــــضــــــــوء الأخــــــــضــــــــر أو حـــجـــبـــه 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــاســتــحــواذ 
استراتيجي في قطاعات معينة. 
كما أن اليابان لديها هيئة مماثلة. 
وتعمل كندا وأستراليا منذ ٢٠١٥ 

على تشديد الرقابة في هذا المجال. 
أمــا فــي الهند والــصــين فالتشديد 
قائم بقوة للحفاظ على قطاعات 
وصــنــاعــات تــعــد فــي مــجــال الأمــن 
الاقــــتــــصــــادي والــــقــــومــــي. أمـــــا فــي 
دول الاتحاد الأوروبــي فلا وجود 
لهيئات مماثلة إلا في ١٢ دولة من 
أصل ٢٨، والاتفاق العابر لكل دول 
الاتــحــاد غــائــب حتى الآن، ودونــه 
اعــتــراضــات شــرســة، لا سيما من 
دول تشكل نصف عدد دول الاتحاد 
فــي الاســتــثــمــارات الصينية  تـــرى 
«متنفساً لاقتصاداتها المخنوقة»، 

كما يقول أحد المفوضين.
ومع ذلك ترغب المفوضية في 
الوصول إلى اتفاق حول هذا الملف 
قبل عام ٢٠١٩ يبدأ بتبادل فوري 
للمعلومات، علماً بــأن المعارضة 
تأتي من اليونانيين والهولنديين 
مــــــن دول  والــــفــــنــــلــــنــــديــــين وعـــــــــدد 
أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة وعـــلـــى رأســـهـــا 
بــولــنــدا. ولــســان حـــال المعترضين 
على تقنين الاستثمار الصيني أن 
بكين أطلقت بداية ٢٠١٨ مشروعاً 
عملاقاً تحت اسم «مبادرة الحزام» 
الــذي يربطها  أو «طريق الحرير» 
بأوروبا، وفيه مئات المليارات من 
الاستثمارات، لا سيما في البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، فــكــيــف لــــــدول أوروبــــــا 
الشرقية ودول جنوب أوروبا غير 
الغنية، التي تعاني اقتصاداتها 
مـــــن نـــقـــص الـــنـــمـــو والــــبــــطــــالــــة أن 

ترفض عرضاً مغرياً كهذا؟!

اختلاف الدول الأوروبية حول توغل استثمارات الصين في الاتحاد (رويترز)
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سيزيد إنتاجها ٢٠٪ خلال ١٠ سنوات

العربات الكهربائية تشعل أسعار معدن النيكل
برلين: اعتدال سلامة

الــتــوجــه الــحــالــي فـــي صــنــاعــة 
الــســيــارات فــي ألمــانــيــا هــو العربات 
الــكــهــربــائــيــة، الــــذي يــأتــي مــدفــوعــاً 
بهدف الحفاظ على البيئة ومحاربة 
لــيــس  الـــحـــل  الــــتــــلــــوث، إلا أن هـــــذا 
بالأمر السهل بالنسبة للمنتجين 
وحتى لصناعي القرار السياسي، 
الــــصــــنــــاعــــة  خـــــصـــــوصـــــاً أن هـــــــــذه 
بالتحديد تحتاج في إنتاجها إلى 
نوع معين من المعادن، وهو معدن 
النيكل الذي تشهد أسعاره ارتفاعاً 
مستمراً في ظل الطلب القوي عليه.

وتــكــفــي مــراقــبــة ســـوق المــعــادن 
اللندنية «لندن ميتال إكسشنج»، 
وهي الأكبر عالمياً في مجال تداول 
المــــعــــادن، ليستنتج  أنــــــواع  جــمــيــع 
الــنــيــكــل  المـــحـــلـــلـــون أن ســـعـــر طـــــن 
ألــف  يتخطى بــســهــولــة أحــيــانــاً ١٤ 
دولار، وهذا سقف تاريخي لم يراه 

العالم منذ أكثر من عامين.
وتـــــقـــــول إيـــتـــســـيـــر فـــيـــلـــدمـــان، 
الخبيرة الألمانية في أسواق المعادن، 
إن الاستعمال المتعاظم لبطاريات 
الـــنـــيـــكـــل أعـــطـــى زخـــمـــاً قـــويـــاً لــهــذا 
المعدن الذي قفز سعره أكثر من ١٠ 
في المائة بصورة ثابتة منذ مطلع 

العام الحالي، وفي بعض الأوقات 
كان يرتفع بما يتراوح بين ٣ و٥ في 
المائة إضافية يومياً اعتماداً على 

حجم العروض والطلبات.
وتــضــيــف الــخــبــيــرة أن أســعــار 
المــــعــــادن غـــيـــر الـــحـــديـــديـــة الأخـــــرى 
تـــــواجـــــه بــــــدورهــــــا انــــتــــعــــاشــــاً مــنــذ 
بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، وهـــــو مــا 
جعل أعداداً كبيرة من المستثمرين 
الألمــــان والأوروبـــيـــين تــهــرب مؤقتاً 
من أســواق الأسهم وتلجأ لأسواق 
معادن مثل النيكل والنحاس، حيث 
وصل سعر الأخير منذ مطلع العام 
إلى ٧٢٠٠ دولار للطن أي بزيادة ٧ 

المــائــة، ما يجعل أداءه الأفضل  في 
منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
مـــن عـــام ٢٠١٦، كــذلــك الـــزنـــك الـــذي 
وصل سعره إلى ٣٦٠٠ دولار، وذلك 
بــســبــب تـــراجـــع كــمــيــاتــه بـــحـــدة في 
سوق لندن إلى ما دون المستويات 

في هذا العام.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول فــيــنــســنــت 
جيناريني، خبير أسواق المعادن في 
فرانكفورت، إن سوق لندن للتجارة 
بالمعادن عانت خلال الشهور الـ١٢ 
الأخـــيـــرة مــن نــقــص بــمــعــدل ١٠ في 
المائة في كميات النيكل، وتراجعت 
إلى ما دون ٣٤٠ ألف طن. في حين 

تدهور مخزون النيكل في بورصة 
شنغهاي ٤٠ في المائة إلى ما دون 
٥٦ ألف طن. ويرجح جيناريني أن 
يكون قسم من النيكل تم تخزينه في 
مستودعات عدة خارج البورصات 

بانتظار ارتفاع أسعاره.
إلــى  كــمــا يشير الخبير أيــضــاً 
استنزاف النيكل في عملية تصنيع 
الـــفـــولاذ وهـــو مــا يــؤثــر أيــضــاً على 
عـــرضـــه فــــي الأســــــــــواق، حـــيـــث يــتــم 
المــائــة من  تخصيص نــحــو ٧٠ فــي 
نـــاتـــج الــنــيــكــل فــــي إنــــتــــاج الـــفـــولاذ 
المقاوم للصدأ، وفي الشهور التسعة 
الأولى من العام الماضي، نما إنتاج 

الفولاذ ٧٫٤ في المائة ليصل إلى ٣٦ 
مليون طن، وفي الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وحــــدهــــا قـــفـــز الإنـــتـــاج 

بنحو ١٥ في المائة.
وتشير معلومات لخبراء في 
شــركــة الاســـتـــشـــارات المتخصصة 
«روزكــــيــــل» إلــــى أن تـــزايـــد الــطــلــب 
عــلــى الــنــيــكــل لــتــصــنــيــع بــطــاريــات 
الــكــهــربــائــيــة الأميركية  الــســيــارات 
«تـــيـــســـلا» ســـيـــكـــون ســـبـــبـــاً مــهــمّــاً 
لتعزيز طــلــبــات شـــراء هـــذا المــعــدن 
بـــكـــمـــيـــات ضـــخـــمـــة. وفــــــي الـــوقـــت 
الــــحــــالــــي يــــتــــم تـــخـــصـــيـــص ٤ فــي 
المــائــة مــن ناتج النيكل لبطاريات 

الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، لــكــن من 
المـــتـــوقـــع خـــــلال الأعـــــــــوام الـــعـــشـــرة 
إنــتــاج هذه  المقبلة أن تقفز نسبة 
الـــســـيـــارات بــنــســبــة ١٥ أو ٢٠ في 
المائة، ما يعني أن أكثر من ٦٠ ألف 
طن من النيكل ستلتهمه صناعة 
الـــعـــربـــات الــكــهــربــائــيــة تــدريــجــيــاً 
سنوياً في الأعوام العشرة المقبلة.

وهــــــــــذا مــــــا يـــــنـــــوه بــــــه يــــــوزف 
بيرغمان، المحلل المالي في برلين، 
مـــحـــذراً مـــن أن المـــضـــاربـــين الألمــــان 
بـــــدأوا يــشــمّــون رائـــحـــة ربــــح طيبة 
مــن المــضــاربــة على النيكل. كما أن 
توغل فكرة قيادة سيارة كهربائية 

فــــي المــجــتــمــع الـــصـــنـــاعـــي الألمـــانـــي 
سمحت لــشــركــة الــتــعــديــن الألمــانــيــة 
فــالــي» بـــأن تــلــعــب دوراً فــي إطــلاق 
مــاراثــون أســعــار النيكل فــي نهاية 

العام الماضي.
وخلال العام الحالي ستخفض 
«فــــالــــي» إنــتــاجــهــا لــلــنــيــكــل ١٥ في 
فـــقـــط)  ألــــــف طـــــن  المـــــائـــــة أي (٢٦٣ 
مترقبة ازدهــار مبيعات السيارات 
الكهربائية حــول العالم كــي تعيد 
النظر في سياستها الإنتاجية من 
هذا المعدن، مع ذلك من غير المتوقع 
الــعــالــم نقصاً فــي إنتاج  أن يــواجــه 

للنيكل على المدى المتوسط.

يشمل ١٣٦ مشروعاً في مختلف المجالات

مخطط بـ٢٫١ مليار دولار 
لتحويل الداخلة المغربية

إلى {قطب اقتصادي} إقليمي
الداخلة: لحسن مقنع

تــعــيــش مــديــنــة الـــداخـــلـــة في 
أقصى الجنوب المغربي على إيقاع 
مــخــطــط ضــخــم لإعــــــادة الــهــيــكــلــة 
باستثمارات تناهز ١٩٫٣٤ مليار 

درهم (٢٫١ مليار دولار).
وقـــــال مــحــمــد هـــاشـــم، مــديــر 
الـــــــوكـــــــالـــــــة الـــــجـــــهـــــويـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ 
«الشرق  لـ بــالــداخــلــة،  المــشــروعــات 
المـــخـــطـــط  الأوســـــــــــــــــط»، إن هـــــــــذا 
يتضمن ١٣٦ مشروعاً في مختلف 
المجالات، من بينها ٩ مشروعات 
منتهية، و٢٩ مــشــروعــاً فــي طور 
الإنـــــجـــــاز، والــــبــــاقــــي فــــي مـــراحـــل 

متفاوتة من الدراسات والإعداد.
وأشـــار إلــى أن مــن أبــرز هذه 
المشروعات إنشاء ميناء تجاري 
ضــخــم عــلــى الـــســـاحـــل الأطــلــســي 
شــمــال مــديــنــة الــداخــلــة، ومنطقة 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة حــــــــــرة لــــلأنــــشــــطــــة 
الــصــنــاعــيــة والــلــوجــيــســتــيــة على 
مــســاحــة ٢٠٠ هــكــتــار بــمــحــاذاتــه، 
بالإضافة إلى ميناء كبير للصيد 
البحري بمنطقة المهيريز القريبة 
مـــــن الــــــحــــــدود مـــــع مـــوريـــتـــانـــيـــا. 
المــــيــــنــــاء  وأوضـــــــــــــح هـــــــاشـــــــم، أن 
الـــذي سيتكلف زهــاء  الأطــلــســي، 
٨ مـــلـــيـــارات درهـــــم (٨٧٠ مــلــيــون 
دولار)، يمر بالمرحلة النهائية من 
الـــدراســـات، ويــتــوقــع الــشــروع في 
إنــجــازه مع نهاية العام الحالي. 
المـــهـــيـــريـــز،  فـــــي حـــــين أن مــــيــــنــــاء 
الــبــحــري، في  المــخــصــص للصيد 
آخـــــر مــــراحــــل إنـــشـــائـــه، ويــتــرقــب 
تسليمه قبل نهاية العام الحالي.
وأضــــــــــــاف هـــــاشـــــم «طــــمــــوح 
الداخلة أن تلعب دورها بصفتها 
قطباً اقتصادياً صناعياً وتجارياً 
أفــريــقــيــا. فالميناء  بمنطقة غـــرب 
الأطـــــلـــــســـــي الـــــجـــــديـــــد ســـيـــشـــكـــل 
أضــخــم مــيــنــاء فــي هـــذه المنطقة، 
وبــالــتــالــي سيلعب دوراً مركزياً 
فـــي ربــــط هــــذه المــنــطــقــة بــالــطــرق 
التجارية الــدولــيــة». وأوضـــح، أن 
الميناء سيُجهز لاستقبال السفن 
الـــقـــادمـــة مـــن مختلف  الــضــخــمــة 
القارات، لإفراغ حمولتها وإعادة 
شــــحــــنــــهــــا عـــــبـــــر ســـــفـــــن صــــغــــرى 
ومتوسطة لمختلف دول المنطقة. 
كــمــا أن مــيــنــاء الــداخــلــة الــجــديــدة 
سيشكل مركزاً لتجميع صادرات 
الــــــدول الـــغـــرب أفــريــقــيــة الــقــريــبــة 
وإرسالها عبر سفن ضخمة إلى 

أسواق العالم.
وقـــال: «هـــذا المــيــنــاء ينسجم 
مع السياسة المغربية في أفريقيا، 
المــغــرب إلى  وخصوصاً انضمام 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا وسعيه للعب دور مركزي 
فـــي تــنــمــيــة هــــذه المــنــطــقــة. وهـــذا 
المــيــنــاء مــن شــأنــه أن يــلــعــب دوراً 
كبيراً كرافعة للتنمية لمنطقة غرب 
أفريقيا عبر ربطها بطرق الملاحة 
البحرية الدولية، وتمكينها من 
استكشاف ولــوج أســواق جديدة 

عبر العالم».
وأشـــار هشام أيــضــاً، إلــى أن 
أبــرز المشروعات الجاري  من بين 
تنفيذها فــي إطــــار هـــذا المخطط 
بــنــاء طــريــق بــريــة تــربــط أغــاديــر 
بـــالـــداخـــلـــة عـــبـــر الـــعـــيـــون. وقـــــال: 
«المشروع يهدف إلى ربط العيون 
بأغادير عبر طريق مزدوجة، ثم 
فـــي مــرحــلــة ثــانــيــة ربــــط الــعــيــون 
بالداخلة عبر طريق سريعة يبلغ 
عرضها ٩ أمتار، والــذي ستصل 
إلـــى المــعــبــر الـــحـــدودي الــكــركــرات 
على الحدود مع موريتانيا، ومن 
ثم إلى باقي دول غرب أفريقيا». 
المــــــشــــــروع  وأوضـــــــــــــــــح، أن هــــــــــذا 
سيتكلف نــحــو ٨٫٥ مــلــيــار درهــم 

(٩٢٤ مليون دولار).
ـــــــــى انـــــطـــــلاق  كـــــمـــــا أشــــــــــــار إل
الــداخــلــة بالشبكة  مــشــروع ربـــط 
الوطنية للكهرباء. وقال: «يهدف 

الـــذي سيتكلف ٢٫٣٧  الــربــط  هـــذا 
مليار درهم (٢٤٨ مليون دولار)، 
إلى توفير البنية التحتية لتمكين 
المستثمرين في الطاقات المتجددة 
الــداخــلــة مــن تسويق  فــي منطقة 
مــنــتــجــاتــهــم عــبــر ضـــخ الــكــهــربــاء 
الــوطــنــيــة». وأوضـــح  فــي الشبكة 
الـــــداخـــــلـــــة مـــعـــروفـــة  هـــــاشـــــم، أن 
برياحها القوية، وكذلك بطقسها 
فــتــرة  تـــتـــجـــاوز  المـــشـــمـــس؛ إذ لا 
الأمطار الشتوية في هذه المنطقة 
الصحراوية أسبوعين في السنة.

مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح محمد 
عبد الله بوحجر، مدير عام المركز 
الجهوي للاستثمار في الداخلة، 
أن الــديــنــامــيــكــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
الــداخــلــة تجعل  تشهدها منطقة 
منها منطقة الفرص الاستثمارية 
بامتياز. وأضــاف: «صحيح أننا 
ما زلنا في البداية، لكن بناء الميناء 
الجديد والطريق البرية ومناطق 
النشاط الصناعي واللوجيستي، 
كلها تشكل عوامل جذب بالنسبة 
للمستثمرين الراغبين في التوجه 

صوب أفريقيا».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، أوضـــــــح 
ســعــيــد مــنــيــر، المــفــتــش الــجــهــوي 
للتعمير وإعــداد التراب بمنطقة 
«الشرق  الداخلة، في تصريحات لـ
الأوســـــط»، أن المــخــطــط التنموي 
لــلــمــنــطــقــة يـــســـعـــى إلــــــى تــحــقــيــق 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــتـــــوازنـــــات بــين 
مختلف مــكــونــات الــجــهــة. وقـــال: 
الــداخــلــة - وادي  «تتميز منطقة 
الــذهــب بــكــونــهــا مــن أكــبــر جهات 
الــــبــــلاد مــــن حـــيـــث المــــســــاحــــة، إذ 
تــمــثــل ٢٠ فــي المــائــة مــن المــســاحــة 
الإجـــمـــالـــيـــة لــلــمــغــرب. غــيــر أنــهــا 
ذات كــثــافــة ســكــانــيــة منخفضة 
جـــداً؛ كونها منطقة صــحــراويــة، 
مع تركز كبير للسكان والأنشطة 
في مدينة الداخلة التي تقع على 
شبه جزيرة تشكل شريطاً موازياً 
للساحل الأطلسي على طــول ٣٧ 
كيلومتراً، وعرض ١٣ كيلومتراً». 
وأضاف منير، أن مدينة الداخلة 
المــزيــد من  لا يمكنها أن تتحمل 
الضغط نظراً لهشاشتها البيئية؛ 
لــذلــك تــقــرر إخـــــراج كـــل الأنــشــطــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة مـــنـــهـــا ونـــقـــلـــهـــا إلـــى 
منطقة انتيرفت، حيث سيتم بناء 
المــيــنــاء الأطــلــســي الــجــديــد. وقــال: 
الــجــزيــرة وضمنها مدينة  «شبه 
الداخلة، وأيضاً حوض الخليج، 
كلها مناطق ذات وضعية بيئية 
خـــاصـــة يــتــعــين الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا. 
لذلك؛ فهي ستخصص للأنشطة 
الــســيــاحــيــة، وبــخــاصــة السياحة 
الــبــيــئــيــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــصـــحـــراء 

والبحر».
وفـــــي إطــــــار إعـــــــادة الــهــيــكــلــة 
الــشــامــلــة لـــلـــداخـــلـــة، تـــقـــرر أيــضــاً 
نــقــل الأنــشــطــة المــرتــبــطــة بالصيد 
الـــبـــحـــري إلــــى مــنــطــقــة المــهــيــريــز، 
الـــتـــي تــقــع عــلــى بــعــد قـــرابـــة ٤٠٠ 
كــيــلــومــتــر جـــنـــوب الـــداخـــلـــة على 
الحدود مع موريتانيا. وأضــاف 
مــنــيــر «الـــداخـــلـــة تــضــم زهـــــاء ٧٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن مــــخــــزون الــــثــــروة 
الــســمــكــيــة لــلــمــغــرب. ومــيــنــاؤهــا 
ألــف  الــحــالــي يستقبل نــحــو ٦٠٠ 
طن من الأسماك سنوياً. ويُشغل 
قطاع الصيد البحري والمصانع 
المــرتــبــطــة بـــه زهــــاء ٣٥ فـــي المــائــة 
من السكان العاملين». ويضيف 
المــيــنــاء داخــل  منير: «حــالــيــاً يقع 
الــخــلــيــج؛ لــذلــك فــهــو يــؤثــر سلباً 
الخاصة  البيئية  المنظومة  على 
لخليج الداخلة، الذي يضم مئات 
الأصــنــاف مــن الأســمــاك، ويعتبر 
موطناً ومعبراً لعشرات الأصناف 
مـــن الــطــيــور. لـــذلـــك؛ تــقــرر إغـــلاق 
هـــذا المــيــنــاء ونــقــل نــشــاط الصيد 
الــبــحــري والــصــنــاعــات المــرتــبــطــة 
بـــه إلـــى المــيــنــاء الأطــلــســي شــمــالاً 

وميناء المهيريز جنوباً».

هيمنت عليها قطاعات الطاقة والطيران والنقل

اتفاقات هندية ـ فرنسية تتجاوز ١٣ مليار يورو
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أبرمت شركات هندية وفرنسية 
١٩ تعاقدا واتفاقية بقيمة إجمالية 
يـــورو في  أكــثــر مــن ١٣ مليار  تبلغ 
قــطــاعــات تشمل الــطــاقــة المــتــجــددة، 
والشبكات الذكية، والطاقة النووية، 
والطيران، والإسمنت، والاتصالات، 
من بين قطاعات أخرى، في احتفالية 
التوقيع على الشراكة الاقتصادية 
الـــهـــنـــديـــة - الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي ســيــاق 
الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون إلى الهند.
وهـــــــنـــــــاك نـــــحـــــو ألـــــــــف شــــركــــة 
فرنسية تباشر أعمالها في الهند 
بقيمة إجمالية لــلأعــمــال تبلغ ٢٠ 
مــلــيــار دولار، وتـــوظـــف نــحــو ٣٠٠ 
ألــــــف عـــــامـــــل. وهـــيـــمـــنـــت قـــطـــاعـــات 
الطاقة، والطيران، والنقل، لا سيما 
السكك الحديدية، على الاستثمارات 
الفرنسية في الهند. ويبلغ إجمالي 
الاستثمارات الفرنسية المحققة في 
الهند أكثر من ١٧ مليار دولار، مما 
يــضــع فــرنــســا ضــمــن طــائــفــة أكــبــر 

المستثمرين الأجانب في الهند.
وتـــمـــلـــك مـــعـــظـــم المـــجـــمـــوعـــات 
الفرنسية الكبرى شركات متفرعة 
عنها في الهند. ومع ذلك، هناك قليل 
مــن المــشــروعــات المشتركة ومكاتب 
الاتـــصـــال لــلــشــركــات الــفــرنــســيــة في 
«الــتــقــريــر السنوي  الــهــنــد. ووفــقــا لـــ
للأعمال الفرنسية» لعام ٢٠١٦، فإن 
هناك نحو ١٢٠ شركة هندية تباشر 
أعمالها في فرنسا مع استثمارات 
بــإجــمــالــي مــلــيــار يــــورو، وتــوظــيــف 
قرابة ٧ آلاف موظف فرنسي. ويقع 
نصف مجمل الاستثمارات الهندية 
فــــي الــــســــوق الــفــرنــســيــة فــــي قــطــاع 
البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات، والــبــحــث والــتــطــويــر، 
والهندسة، ومشروعات التصميم.

تطلعات لزيادة النشاط التجاري

وأعلنت كل من الهند وفرنسا 
عن الالتزام بزيادة التجارة الثنائية 
إلــــى ١٥ مــلــيــار يـــــورو بــحــلــول عــام 
٢٠٢٢، وارتفعت التجارة الثنائية 
بين البلدين إلى ١٠٫٩٦ مليار دولار 
(مــا يساوي ٨٫٩١ مليار يــورو) في 
عــــام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مـــن ٨٫٣ مــلــيــار 
دولار (ما يساوي ٦٫٧٤ مليار يورو) 
في عام ٢٠١٥ - ٢٠١٦. وفي حقيقة 
الأمــــر، ورغـــم أن فــرنــســا تــعــد ثالث 
أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، 
فــإنــهــا تــحــتــل المــرتــبــة الــتــاســعــة من 
حيث تجارة دول الاتحاد الأوروبي 
مع الهند، وتأتي وراء دول أخرى 
مــثــل هـــولـــنـــدا، وإيـــطـــالـــيـــا، وحــتــى 

بلجيكا.
كــــمــــا أكــــــــدت الــــهــــنــــد وفـــرنـــســـا 
أيضا على أهمية «التجارة العالمية 
المــفــتــوحــة والـــشـــامـــلـــة»، وتــعــهــدتــا 
بالعمل مــعــاً ومـــع الــــدول الأعــضــاء 
كافة في منظمة التجارة العالمية. 
وأعــــربــــتــــا عـــــن دعـــمـــهـــمـــا الـــجـــهـــود 
المـــبـــذولـــة مـــن كـــلا الــطــرفــين لإعــــادة 
الانــخــراط بفاعلية أكــبــر فــي إعــادة 
بدء المفاوضات في الوقت المناسب 
بشأن «اتفاقية التجارة والاستثمار 
الشاملة القائمة على النفع المتبادل 

بين الهند والاتحاد الأوروبي».
ومــــــــــن المــــحــــتــــمــــل لــــلــــشــــركــــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن تــســتــثــمــر نـــحـــو ١٠ 
مليارات دولار في الهند في غضون 
الــســنــوات الخمس المقبلة. وهناك 
جـــزء كــبــيــر مــن هـــذه الاســتــثــمــارات 
سوف يوجه إلى القطاع الصناعي، 
مما يجعل فرنسا من أبرز اللاعبين 
المـــهـــمـــين فــــي مــــبــــادرة «أصــــنــــع فــي 
الــهــنــد» الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز قــطــاع 
الصناعات التحويلية فــي البلاد، 
وفقا لبيان وزير المالية والحسابات 
العامة الفرنسي ميشال سابين في 

الهند.
وقد واجهت المفاوضات المعنية 
«اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار  بـــ
الشاملة القائمة على النفع المتبادل 
بـــين الــهــنــد والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي»، 
الــتــي بــــدأت فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــعــقــبــات  كـــثـــيـــرا مــــن  عــــــام ٢٠٠٧، 
بسبب الاختلافات الرئيسية حول 
جملة مــن الــقــضــايــا الــحــيــويــة مثل 
حقوق الملكية الفكرية، وتخفيض 
الرسوم الجمركية على السيارات، 
والمـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة. وتــهــدف 
هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة إلـــــى الـــحـــد بــشــكــل 
كبير من التعريفات الجمركية على 
السلع، وتسهيل التجارة في قطاع 
الخدمات، وتعزيز الاستثمارات بين 

الجانبين.
ويشدد البلدان، الهند وفرنسا، 
من واقع الالتزام المؤكد على تيسير 
الــبــيــئــة المـــواتـــيـــة لــتــعــزيــز الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار الثنائي، على أهمية 
الـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي المـــنـــتـــظـــم 
والمستدام من خلال اللجنة الهندية 

- الفرنسية المشتركة.
ويقول وزير التجارة والصناعة 
الـــــهـــــنـــــدي، ســـــوريـــــش بــــرابــــهــــو إن 
«فرنسا حريصة على الاستثمارات 
الكبيرة في الهند، الأمر الذي سوف 
يــجــلــب الــتــكــنــولــوجــيــا والــــثــــروات 
إلــيــنــا، ويـــؤدي إلــى خلق مــزيــد من 

الــوظــائــف وفــــرص الــعــمــل للشباب 
هنا».

وأضاف الوزير الهندي أنه عُقد 
اجتماع مفصل مع الوفد التجاري 
المــرافــق للرئيس الفرنسي، والــذي 
ضم عــددا من الـــوزراء وكبار رجال 
الــوزيــر الهندي  الــصــنــاعــة، وأردف 
قـــائـــلا: «إنـــهـــم يـــريـــدون الاســتــثــمــار 
في البلاد بأعداد كبيرة إلى جانب 
معرفتهم العميقة بالتكنولوجيا. 
وســـــــــــوف تــــــأتــــــي الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والــــثــــروات إلـــى الــهــنــد، مــمــا يخلق 
مـــزيـــدا مـــن فــــرص الـــعـــمـــل. ولـــذلـــك، 
فـــإنـــنـــي أتـــفـــهـــم طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات 
المـــمـــتـــدة مـــع فــرنــســا والـــتـــي ســوف 

تساعد بلادنا بصورة كبيرة».

أبرز الصفقات الحديثة

كانت أكبر صفقة تم التوقيع 
عليها خلال زيارة الرئيس ماكرون، 
وذلــك مــن حيث القيمة، صفقة من 
قطاع الطيران المدني، حيث وقعت 
شركة الطيران الهندية منخفضة 
الــتــكــالــيــف «ســبــايــس جـــيـــت» على 
اتــفــاقــيــة بقيمة ١٢٫٥ مــلــيــار دولار 
يـــــــــــورو) مــع  مــــلــــيــــار  (نـــــحـــــو ١٠٫٥ 
مـــجـــمـــوعـــة «ســــــافــــــران» الــفــرنــســيــة 
الــرئــيــســيــة لــلــطــيــران بــهــدف تــوريــد 
١٥٥ محركا مــن طـــراز «ســي إف إم 
لــطــائــرة «بــويــنــغ ٧٣٧  لــيــب - ١ب» 
الــطــيــران الهندية،  مــاكــس» بشركة 
المــحــركــات الاحتياطية  إلـــى جــانــب 
لـــدعـــم أســـطـــول الـــطـــيـــران بــالــشــركــة 

الهندية.
كــمــا أعــلــنــت شــركــة «ســـافـــران» 
الفرنسية للطيران أيضا عن افتتاح 
المنشأة الثامنة التابعة لها في الهند 
بمدينة حيدر آباد، التي تضم ٢٥٠ 
موظفا هنديا، بهدف إنتاج المهمات 
المستخدمة في تطبيقات الطيران 
المدنية والعسكرية في الهند، لأجل 

البرامج المحلية والخارجية.

كـــمـــا وقــــعــــت هـــيـــئـــة المــــطــــارات 
الهندية كذلك على اتفاقية مع شركة 
«إيـــجـــيـــس» الــهــنــدســيــة الــفــرنــســيــة 
لأجل إجراء دراسة إنشاء ٣ مطارات 
جـــديـــدة فـــي الـــبـــلاد؛ هــــي: مــطــارات 
لاكـــنـــاو، وبـــيـــون، وتــريــشــي. وعلى 
خلاف ذلك، أعلنت شركة «فيكات» 
الـــفـــرنـــســـيـــة لــلإســمــنــت عــــن صــفــقــة 
بقيمة ١٤٠ مليون يــورو مع ولاية 
كارناتاكا الهندية بهدف مضاعفة 

الطاقة الإنتاجية هناك.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، وقــعــت 
شــــــركــــــة «ألـــــــســـــــتـــــــوم» الــــفــــرنــــســــيــــة 
الــعــمــلاقــة لــلــســكــك الــحــديــديــة على 
صـــفـــقـــة بــقــيــمــة ٧٥ مـــلـــيـــون يــــورو 
لإمداد ٣ شركات هندية تعمل على 
تشغيل خــدمــات مــتــرو الأنــفــاق في 
مـــومـــبـــاي، وجـــايـــبـــور، وتــشــيــنــاي. 
وبــمــوجــب بــنــود الاتــفــاقــيــة، تــقــوم 
شركة «ألستوم» الفرنسية بتوريد 
الطاقة إلى شركة السكك الحديدية 
لمـــتـــرو مــــومــــبــــاي، وشــــركــــة الــســكــك 
الحديدية لمترو جايبور، فضلا عن 
تزويد قطارات المترو لشركة السكك 

الحديدية لمترو تشيناي.
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة «ألـــــســـــتـــــوم» 
الفرنسية في بيانها بشأن الصفقة: 
«تــؤكــد هــذه الــتــعــاقــدات مــرة أخــرى 
عـــلـــى الـــــوجـــــود الـــكـــبـــيـــر والمــســتــمــر 
لـــشـــركـــة (ألــــســــتــــوم) فــــي الأســـــــواق 
الهندية، سواء كان ذلك في المناطق 
الـــحـــضـــريـــة، أو فــــي قـــطـــاع الــســكــك 

الحديدية الوطني في البلاد».
وفــي عــام ٢٠١٥، حـــازت شركة 
«ألستوم» الفرنسية تعاقدا بقيمة 
لـــتـــوريـــد مشغل  يـــــورو  ٣٫٥ مــلــيــار 
السكك الحديدية الهندية بعدد ٨٠٠ 
قاطرة كهربائية فيما اعتبر وقتها 
أكبر مشروعات الشركة الفرنسية 

العملاقة خارج البلاد.
وشركة «ألستوم» الفرنسية، 
التي من المقرر الإعلان عن اندماج 
أعــــمــــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــيــهــا 

مــع مثيلتها فــي شــركــة «سيمنز» 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الألمــــانــــيــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
بـــــهـــــدف إنــــــشــــــاء تــــكــــتــــل أوروبــــــــــي 
عــمــلاق لصناعة وتشغيل السكك 
الـــحـــديـــديـــة، كـــانـــت قـــد اســتــكــمــلــت 
قــــاطــــرة كــهــربــائــيــة  تــصــنــيــع أول 
بالكامل فــي منشأتها الصناعية 
فــــي مـــديـــنـــة مــــادهــــيــــبــــورا، بـــولايـــة 

بيهار الشرقية الهندية.
وتـــــمـــــلـــــك شــــــركــــــة «ألـــــســـــتـــــوم» 
الــفــرنــســيــة ٧٤ فــي المــائــة مــن أسهم 
المنشأة في حين تملك هيئة السكك 
الباقية.  الحديدية الهندية النسبة 
وتعد القاطرة المــذكــورة الأولــى من 
نـــوعـــهـــا، وهــــي جــــزء مـــن أمــــر عمل 
يــتــألــف  يـــــــورو  بــقــيــمــة ٣٫٥ مـــلـــيـــار 
مــن صناعة ٨٠٠ قــاطــرة كهربائية 
مزدوجة المقطع وفق التعاقد المبرم 

في عام ٢٠١٥.

استثمارات مشتركة 
في مجال الطاقة

عــلاوة على ما تقدم، وقعت ٤ 
شــركــات فرنسية أخـــرى؛ هــي: «إي 
دي إف إنترناشيونال نيتوركس»، 
تـــــو إم»،  و«ســـــايـــــتـــــلـــــوم»، و«جــــــــي 
و«ســـولـــســـتـــايـــس»، عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
لـــلـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك بـــغـــيـــة تـــطـــويـــر 
البنية التحتية لشحن الطاقة في 
الهند لدعم التنقل الكهربائي في 
البلاد. ومن شأن فرنسا وشركاتها 
استثمار ما قيمته ١٢٥ مليار دولار 

في قطاع الطاقة الهندي.
وفــي ما يتعلق بقطاع الطاقة 
الجديدة والمتجددة، جــددت شركة 
«بهارات لايت آند باور» الهندية مع 
شركة «إي دي إف إنترناشيونال 
نيتوركس» الفرنسية التعاقد المبرم 
بينهما والمتعلق باكتساب البيانات 
للاستفادة المثلى من إنتاج الطاقة 
الــشــمــســيــة فـــي الــــبــــلاد، بــالإضــافــة 
إلى التوقيع على اتفاقية للتعاون 

العام بين «اللجنة الفرنسية للطاقة 
الذرية والطاقة البديلة» وبين شركة 
«فـــيـــكـــرام ســـــولار» الــهــنــديــة بــهــدف 
زيــــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة للخلايا 
بالإضافة  الأداء،  فائقة  الشمسية 
إلـــى كــثــيــر مــن الاتــفــاقــيــات الأخـــرى 
الــتــي تــتــعــلــق بــمــشــروعــات الــطــاقــة 

المتجددة في الهند.
وفــــي بــرنــامــج المــديــنــة الــذكــيــة 
بــالــحــكــومــة الــهــنــديــة، الــــذي يهدف 
إلى تطوير مائة مدينة هندية ذكية، 
أبــرز وأكبر شركاء  تعد فرنسا من 
الــهــنــد مـــع الاســـتـــثـــمـــارات الــقــائــمــة 
بالفعل فــي شــانــديــغــار، ونــاغــبــور، 
وبــودوشــيــري بغية تحويلها إلى 

مدن ذكية.
كـــمـــا يـــتـــعـــاون الـــبـــلـــدان أيــضــا 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــشـــحـــن مــــع المـــوانـــئ 
الفرنسية، ولا سيما ميناء مرسيليا 
الذي أبرم اتفاقية «الميناء الشقيق» 
مــع مومباي. كما توجد الشركات 
الفرنسية أيضا في مشروعات بناء 

الطرق الكبيرة في الهند.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، تــم التوقيع 
على اتفاقية تحت عنوان: «اتفاقية 
المــتــقــدمــة» بين  الــطــريــق الصناعية 
الــفــرنــســيــة وشــركــة  «إي دي إف» 
«إن بي سي آي إل» الهندية بهدف 
إنـــــشـــــاء ٦ مــــفــــاعــــلات نـــــوويـــــة فــي 
جايتابور، وهي واحــدة من كبرى 
مـــحـــطـــات الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة عــلــى 

مستوى العالم.
وتــســتــمــر المــــفــــاوضــــات بــشــأن 
بــنــاء الجيل الجديد مــن المفاعلات 
الـــنـــوويـــة فـــي الــهــنــد مــنــذ ســنــوات. 
ولــــيــــس مـــــن الــــــواضــــــح فـــــي الآونــــــة 
كــــان الأمــــر يتعلق  الـــراهـــنـــة مـــا إذا 
بــتــعــاقــدات ثــابــتــة أم مــجــرد إعـــلان 

مبدئي للنوايا.
ولا تعد كل هذه الاستثمارات 
ا مـــــن الــــصــــفــــقــــات الـــدفـــاعـــيـــة  جــــــــزء
المبرمة بين الهند وفرنسا والمقدرة 

بمليارات الدولارات.

موقع بناء في الهند (رويترز)

١٦ ألف سعودية سجلن في برنامج 
لتأمين مواصلات إلى مقر العمل

الفالح: طرح «أرامكو السعودية» 
قد يحدث منتصف العام

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف صـــــنـــــدوق تـــنـــمـــيـــة المــــــــوارد 
البشرية (هــــدف)، أن ١٥٩٧٦ سعودية 
تقدمن بطلبات لبرنامج دعم نقل المرأة 
الــعــامــلــة «وصـــــــول»، الـــــذي يـــهـــدف إلــى 
دعم السعوديات العاملات في القطاع 

الخاص.
وقــــال خــالــد أبــــا الــخــيــل، المــتــحــدث 
الــــرســــمــــي لـــــــــــوزارة الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة 

الاجــتــمــاعــيــة وصــنــدوق تنمية المـــوارد 
الــبــشــريــة، فــي بــيــان أمــــس، إن بــرنــامــج 
«وصول» أحد الحلول لمعالجة تحديات 
التنقل من مقر العمل وإليه؛ من خلال 
تـــأمـــين خـــدمـــة المــــواصــــلات بــشــكــل آمــن 
وذي جـــودة وســلامــة عاليتين، مشيراً 
يـــشـــتـــرط أن تــكــون  الـــبـــرنـــامـــج  إلـــــى أن 
الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن صندوق تنمية الموارد 

الــبــشــريــة ســيــتــحــمــل ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
تكلفة كل رحلة، لافتاً إلى أنه لا علاقة 
بــين مبلغ الــدعــم وبـــدل الــنــقــل الــخــاص 
بالموظفة، فالدعم مقدم من الصندوق 
ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة.
ودعــــــــا أبـــــــا الــــخــــيــــل الــــســــعــــوديــــات 
الــــعــــامــــلات فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص إلـــى 
التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة 
«وصول»، من خلال البوابة الإلكترونية 

https: / / www.wusool.sa للبرنامج

الرياض: «الشرق الأوسط»

قال وزير الطاقة السعودي، خالد 
الفالح، أمس (الخميس)، إن بلاده قد 
تمضي قدماً في طرح عامّ أولي لشركة 
النفط «أرامكو السعودية» في بورصة 
دولـــيـــة، مــثــل لــنــدن أو نــيــويــورك، في 
النصف الثاني من ٢٠١٨، على الرغم 
من شكوك أثيرت في السابق بأنها قد 
تؤجله إلى العام المقبل، وأبلغ الفالح 

«رويـــتـــرز» فــي مقابلة بــواشــنــطــن أن 
«أرامــكــو» قد تطرح لاكتتاب عــام إما 

محليّاً أو دولياً، أواخر هذا العام.
وأضـــــاف أن «بـــورصـــة نــيــويــورك 
مـــا زالـــــت فـــي الـــســـبـــاق لــلــطــرح الــعــام 
(أرامـــكـــو)»، ومــضــى قــائــلاً:  الأولــــي لــــ
«قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون 
لــتــنــفــيــذ الإدراج المــحــلــي  جـــاهـــزيـــن 
والدولي على السواء... لم نغلق الباب 

أمام ٢٠١٨».
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كيف تهاوت شركة الألعاب الشهيرة؟

آخر أيام «تويز آر أس»

إليزا رونالدس-هانون وماثيو 
تاونسيند ولورين كولمان لوخنر*

هل ترغب في رحلة إلى (تويز 
أر أس)، المكتب الرئيسي الخاص 
بــجــيــفــري الـــــزرافـــــة، كـــي تــخــوض 
تجربة زيارة عالم الألعاب المثير.

غـــيـــر أن المـــــــزاج الــــعــــام يــبــدو 
شــديــد القتامة هــذه الأيـــام داخــل 
فــــي «وان جــيــفــري  الـــشـــركـــة  مـــقـــر 
بــولايــة  فـــي مــديــنــة وايـــــن  واي»، 
نيوجيرسي، وهو المنزل الروحي 
لدمية الكرتون المحببة التي كانت 
مصدر إلهام الأطفال منذ أجيال.

بــعــد الــســاعــة الــثــالــثــة عصر 
الأربـــــــعـــــــاء بــــقــــلــــيــــل، أدلـــــــــى ديــــف 
بــــــرانــــــدون، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ألــعــاب الأطــفــال  لسلسلة مــتــاجــر 
الشهيرة، بتصريحه الموجع إلى 
قـــرابـــة ٣٠ ألــــف مــوظــف أمــيــركــي، 
إذ قــــــال: لـــقـــد انــتــهــيــنــا. بـــعـــد ٧٠ 
غلق (تويز 

ُ
عــامــا كــامــلــة، ســوف ت

آر أس) متاجرها - وهــي ضحية 
من ضحايا عصر شركة أمــازون 
الحديثة لتجارة التجزئة وعقود 
الصفقات الخاصة والتي تغذيها 

الديون الهائلة.
وقـــال الــســيــد بـــرانـــدون، أمــام 
جــمــع مــن ٦٠٠ مــوظــف، فــي نبرة 
مـــفـــعـــمـــة بــــــالألــــــم: «إنـــــنـــــي أشـــعـــر 
بالانهيار لأننا بلغنا هذه المرحلة 
المزرية. وإنني على يقين من أننا 
قـــد بــذلــنــا قـــصـــارى جـــهـــدنـــا، في 
ظل ظــروف تحولت إلى ما يشبه 

المستحيل».
كــــيــــف بــــلــــغــــت الأمــــــــــــور هــــذه 
المرحلة؟ والإجابة كانت، كما هو 
الحال مع أغلب حــالات الإفــلاس، 
البطء الشديد ثم المفاجأة المروعة. 
فــفــي الأيــــــام الــســالــفــة قــبــل قـــدوم 
الإنــتــرنــت، كــانــت شــركــة (تــويــز آر 
أس) هـــي مــتــجــر ألـــعـــاب الأطــفــال 
الأول من دون منازع، وكانت أشبه 
بــالــحَــكَــم عــلــى الإبــــــداع والأذواق 

التي شكلت معالم تلك الصناعة 
بــــــأســــــرهــــــا. وكـــــــانـــــــت أغـــنـــيـــتـــهـــا 
الإعلانية الشهيرة التي تقول: «لا 
أريد أن أكبر أبدا، فأنا طفل (تويز 
آر أس) المــدلــل» لا تــزال عالقة في 

أذهان الملايين من الأطفال.
ولــــــكــــــن بـــــحـــــلـــــول ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيــلــول) المــاضــي، أي قبل شهور 
قليلة من موسم العطلات الحيوي 
والحاسم، كانت المنافسة الشديدة 
والمحتدمة مــن جانب (وولمـــارت) 
إلــى أكثر  و(أمــــازون) - بالإضافة 
مــن ٥ مــلــيــارات دولار مــن الــديــون 
المــتــراكــمــة عــلــى الــشــركــة مــنــذ عــام 
قـــد طــغــت طــغــيــانــا عــارمــا   ٢٠٠٥
عــلــى ســلــســلــة المــتــاجــر الــشــهــيــرة. 
ومع القليل من التحذير المسبق، 
أعلنت الشركة إفلاسها بموجب 
الفضل (١١) من القانون، على أمل 
مــعــاودة الــظــهــور بــصــورة أفضل 

من قبل كما قال السيد براندون.
بدلا من ذلك، تكشفت الخطط 
المتفائلة عن انهيار سريع ومذهل. 
إذ ســــرعــــان مــــا نـــشـــبـــت المــــعــــارك 
بــين إدارة الشركة وبــين الدائنين 
الـــذيـــن تــديــن لــهــم الــشــركــة بأكثر 
مـــن ٥ مـــلـــيـــارات دولار وقــــت رفــع 
طلب إعلان الإفلاس. وسرعان ما 
حض المقرضون السيد براندون 
عـــلـــى إغــــــلاق المــــئــــات مــــن مــتــاجــر 
الـــشـــركـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لمحاولة احتواء الأضرار الناجمة. 
وقبل فترة طويلة، كان البائعون 
الــبــالــغ حيال  يستشعرون القلق 
شــــحــــن مـــنـــتـــجـــات الألــــــعــــــاب إلــــى 
سلسلة متاجر الشركة، خشية ألا 

يحصلوا على مستحقاتهم.
وكانت القوى المالية الداعمة 
لشركة (تويز آر أس) - ومن بينها 
شـــركـــات (كــيــه كــيــه أر وشـــركـــاه)، 
و(بـــــــين كــــابــــيــــتــــال)، و(فــــــورنــــــادو 
ريالتي ترست) - قد تخلت تماما 
عـــن شــركــة الألـــعـــاب بــحــلــول ذلــك 
الـــوقـــت. وبــعــد اكــتــســاب أكــثــر من 
الـــرســـوم  ٤٧٠ مــلــيــون دولار مـــن 
ومدفوعات الفائدة في حين عدم 
تحقيق أي أرباح، وفقا للسجلات 

الرقابية، تخلت الشركات المالية 
آمــال لدعم (تويز  الداعمة عن أي 
آر أس) فــي ســوق الأوراق المالية 
مــرة أخــرى اعتبارا من عــام ٢٠١٣ 
لـــتـــحـــقـــيـــق أقـــــصـــــى عـــــائـــــد مـــالـــي 
الــذي  ممكن. وكــان الأمــر الوحيد 
ينبغي فعله هو مواصلة خفض 
الـــتـــكـــالـــيـــف والـــــتـــــفـــــاوض بـــشـــأن 
شروط أسهل إزاء مجمل الديون 

المتراكمة على الشركة.
وعلى أحد المستويات، كانت 
التصفية المعلنة (داخل الولايات 
المــــتــــحــــدة عــــلــــى الأقــــــــــل) هـــــي مــن 
الــقــصــص الأخــــرى المــألــوفــة حــول 
الـــحـــالـــة المـــؤســـفـــة الـــتـــي بــلــغــتــهــا 
تجارة التجزئة بمعناها القديم. 
وعلى مستوى آخــر، كانت روايــة 
تــســتــحــق الـــــقـــــراءة فــــي كــثــيــر مــن 
الـــــحـــــالات حــــــول أســــهــــام المــلــكــيــة 
الخاصة فــي تفاقم الاضطرابات 

فــــي تـــلـــك الـــصـــنـــاعـــة. إذ كــافــحــت 
ســـــلاســـــل مــــتــــاجــــر أخــــــــــرى عــلــى 
غــــــرار (ســــبــــورتــــس أوثــــوريــــتــــي)، 
و(جـــــــيـــــــمـــــــبـــــــوري)، و(بــــايــــلــــيــــس 
شـــوســـورس)، و(كــلــيــرز)، و(جــيــه 
كرو) لمحاولة التكيف مع المشهد 
ســـريـــع الــتــغــيــر بــعــد الاســتــحــواذ 
عليها من قبل الشركات الخاصة.
ومـــــع (تــــويــــز آر أس) تــحــت 
ســـلـــطـــة الـــفـــصـــل الـــــحـــــادي عــشــر، 
رفــضــت الــشــركــة الــتــعــلــيــق تماما 
عـــلـــى الأمـــــــر. كـــمـــا رفـــــض مــمــثــلــو 
المالكين التعليق أو أنهم لم يردوا 

على طلبات التعليق.
وكان حملة السندات يراقبون 
انخفاض قيمة استثماراتهم. وتم 
الــســنــدات غــيــر المضمونة  تــــداول 
للشركة والمستحقة في عام ٢٠١٨ 
عــنــد مــســتــوى ٥٫٢٥ ســنــت مقابل 
الــــدولار، هبوطا مــن مستوى ٧٢ 

ســنــتــا مــقــابــل الـــــــدولار الأســـبـــوع 
الذي سبق إعلان الإفــلاس، وذلك 
وفــقــا لبيانات مؤسسة (تــريــس) 

لمتابعة أسعار السندات.
ورُسمت الخطوط الصارمة، 
مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة تــــقــــريــــبــــا، وفـــقـــا 
للأشخاص المشاركين في عملية 
إعلان الإفلاس. وبعد تقديم الطلب 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفع 
الــدائــنــون الــشــكــاوى - بــمــن فيهم 
حــامــلــو مــبــلــغ ٣ مـــلـــيـــارات دولار 
مــن تمويل الإفـــلاس - بــأن شركة 
(تويز آر أس) لم تكن متعاونة إلى 
حد كبير بشأن أوضاعها المالية، 
فضلا عن غموضها الكامل بشأن 
استراتيجية التحول. وبعد مرور 
ستة أشهر على تقديم الطلب، لم 
الــشــركــة خطة واضحة  لــدى  يكن 
بشأن الخروج من حالة الإفلاس، 
وكان المقرضون يفقدون الثقة في 

الشركة مع مرور الوقت.
ولــقــد ســـارع المــقــرضــون، بما 
فيهم (جيه بي مورغان تشيس)، 
إلــى توفير  و(غولدمان ساكس)، 
قــــروض المـــديـــن الــحــائــز لــلــديــون، 
وهـــــي أولــــــى الـــــديـــــون المــســتــحــقــة 
لــلــســداد. ثــم هـــددت مجموعة من 
صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط فـــي أكــتــوبــر 
المـــاضـــي بــإعــلان  (تــشــريــن الأول) 
عـــجـــز الـــشـــركـــة عـــلـــى ســـــــداد تــلــك 
الــديــون حتى حصولها على ٣٠ 
مــلــيــون دولار مـــن هــــذه الـــديـــون. 
وجـــــــــــادل آخـــــــــــرون حــــــــول تــقــيــيــم 
الـــــشـــــركـــــات الــــفــــرعــــيــــة والأصــــــــول 
الدولية الأخرى لدى الشركة، مثل 
الملكية الفكرية والأعمال الآسيوية 

المتنامية.
ثم جــاء يــوم (بــلاك فــرايــدي)، 
وهـــــــــو يــــمــــثــــل نــــقــــطــــة الانــــــطــــــلاق 
الأساسية لموسم التسوق الكبير 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وتحولت 
الاســتــعــدادات لأعــيــاد المــيــلاد إلى 
كارثة على شركة (تويز آر أس). 
واشـــتـــكـــى الـــســـيـــد بـــــرانـــــدون فــي 
وقت لاحق من أن إعلان سبتمبر 
لإفـــلاس الــشــركــة قــد عــصــف بثقة 
المــســتــهــلــكــين فـــي الـــشـــركـــة. ولــكــن 
كانت هناك مشاكل أخرى قائمة: 
ومن بينها بطء وتيرة المفاوضات 
الـــتـــي ســبــبــت إحــــبــــاط لــلــبــائــعــين 
ودفعت الدائنين إلى الحض على 

إغلاق المزيد من متاجر الشركة.
وفــي خضم الخلافات، ازداد 
قلق الموردين على نحو بالغ. فهل 
سوف تنجح شركة (تويز آر أس) 
الخروج من أزمة الإفلاس؟ وبدأت 
الــــشــــركــــات الـــضـــامـــنـــة لــشــحــنــات 
البائعين والموفرة للتمويل قصير 
الأجل في التراجع. وتم انسحاب 
مــعــظــمــهــا فــعــلــيــا بـــحـــلـــول أوائـــــل 
فبراير (شباط) من العام الجاري.

وبـــحـــلـــول ذلـــــك الــــوقــــت، نــمــا 
البائعين مــا كــان السيد  إلــى علم 
بـــــرانـــــدون يــعــلــمــه بـــالـــفـــعـــل: كـــان 
موسم العطلات بمثابة الضربة 
الــقــاصــمــة، مـــع هـــبـــوط المــبــيــعــات 
بــنــســبــة ١٥ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 

الماضي.
وبـــــدأ الـــتـــفـــاؤل الـــــذي اعــتــرى 
الـــســـيـــد بـــــرانـــــدون أول الأمــــــر فــي 
التلاشي. وفــي ٢٣ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي)، فــــي رســــالــــة بـــعـــث بــهــا 
إلى الموظفين، دفع باللائمة على 
مـــوســـم الـــعـــطـــلات وإســـهـــامـــه في 
إعلان الإفلاس، إلى جانب بعض 
الــــعــــثــــرات الــتــشــغــيــلــيــة المــــؤثــــرة. 
وكان المدير الرياضي السابق في 
جامعة ميشيغان (وقـــد استقال 
من وظيفته هناك وســط استياء 
بالغ من مجلس الحكام بالجامعة 
ومن الطلاب بسبب منهجه القائم 
عــلــى اســتــجــلاب الـــربـــح مـــن وراء 
منصبه)، قد حقق نجاحا جيدا 
في دومينوز بيتزا، وتلقى عرضا 
توظيفيا رائعا لدى شركة (بين) 
فـــي عــــام ٢٠١٥، وهــــو فـــي حــاجــة 

ماسة الآن إلى نجاح آخر.

لــــكــــن، وفـــيـــمـــا عــــــدا اخـــتـــيـــار 
المــــديــــريــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، اعــتــمــد 
أصـــحـــاب الأســـهـــم الــخــاصــة نهج 
عـــدم الــتــدخــل، كــمــا أفــــادت بعض 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات المــــطــــلــــعــــة عـــلـــى 
مجريات الأمور. واضطرت شركة 
(تويز آر أس)، في هذه الأثناء، إلى 
ســداد أكثر من ٤٠٠ مليون دولار 
مــن الــفــوائــد عــلــى الـــديـــون بصفة 

سنوية.
وبحلول فبراير، شرع بعض 
من كبار المقرضين في التوجه إلى 
إعــلان التصفية الكاملة للشركة. 
وإثـــــر ذلـــــك، لاقــــت الـــشـــركـــة، الــتــي 
ســجــلــت نــجــاحــا مــســتــمــرا طيلة 

سبعة عقود، نهايتها المخزية.
وتبدو في الأفق بعض الآمال 
المعلقة على مجموعة من شركات 
صــنــاعــة الألــعــاب الــتــي أعــلــنــت عن 
النظر في تقديم عرض لشراء الفرع 
الكندي من (تويز آر أس)، ويمكنهم 
مــــن خـــــلال ذلـــــك شــــــراء بـــعـــض مــن 
مواقع الشركة المعرضة للتصفية 
المــتــحــدة وتحويلها  الـــولايـــات  فــي 
إلــى شركة تابعة. وبــدأ بعض من 
المزايدين على تصفية الشركة في 

ركوب الموجة الحالية أيضا.
وقبل أيام كانت كل من أنجيلا 
مــيــلــيــغــان (٢٨ عــــامــــا) وتــشــيــس 
دوغــلاس (٢٥ عاما) تبحثان في 
بـــشـــارع ٣٣  فــــرع (تـــويـــز آر أس) 
فــي وســـط مــانــهــاتــن عــن صفقات 
أو عــروض الإفـــلاس (إذ لا توجد 
عمليات شاملة للتصفية الآن). 
في حين أن بعض العملاء الآخرين 
كانوا يتجولون في المتجر يقتلهم 
الحنين إلى أيام الماضي الجميلة.
قـــال جـــون بــــارك (٣٩ عــامــا): 
«لقد نشأنا على حب هذه الألعاب. 
وبكل أسف، لن يتمكن أطفالي من 
معرفة مــا يعنيه الأمـــر أن تدخل 
وتتجول في متجر تمتلئ رفوفه 
بكل أصناف الألعاب المحببة إلى 

قلوبهم».

* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}

أكدت أنها ستبني قدرات محلية باحترافية وفق أفضل المعايير العالمية 

«فاير آي» الأميركية: سنعزز شراكتنا 
مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــــــدت شـــــركـــــة «فــــــايــــــر آي» 
الأمــــيــــركــــيــــة، عـــزمـــهـــا مــضــاعــفــة 
جـــــهـــــدهـــــا لــــتــــعــــزيــــز شــــراكــــتــــهــــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع الاتـــــحـــــاد 
السعودي للأمن السيبراني، عقب 
تــوقــيــع الـــطـــرفـــين مـــذكـــرة تــفــاهــم 

مؤخراً.
وقـــال فــاتــح قــرقــنــاوي المــديــر 
لــــشــــركــــة «فـــــايـــــر آي»  الإقــــلــــيــــمــــي 
«الشرق  لـ بالسعودية والبحرين 
الأوســـط»: «مــذكــرة التفاهم التي 
وقـــعـــتـــهـــا الــــشــــركــــة مــــع الاتــــحــــاد 
الــــســــعــــودي لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
مـــــــــؤخـــــــــراً، تـــــســـــتـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز 
التعاون بمجال الأمن السيبراني 
والبرمجة، وبناء قــدرات وطنية 
محلية متقدمة بالمجال بالمملكة 
بما يتماشى مع أفضل الممارسات 

والمعايير المتبعة عالمياً».
قــــــــرقــــــــنــــــــاوي أن  وأضــــــــــــــــــاف 

أهمية هــذه الشراكة تنبع من أن 
السعودية هي إحدى أكثر الدول 
استهدافاً بالأنشطة والهجمات 
السيبرانية الخبيثة فــي منطقة 
الشرق الأوسط من قبل كثير من 
الدول خصوصاً إيران، مشيراً إلى 
أن قطاع الطاقة يعتبر ثاني أبرز 
قطاع تــم استهدافه بعد القطاع 
الـــحـــكـــومـــي والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة 
والاتـــــصـــــالات فـــي المــمــلــكــة خــلال 

عام ٢٠١٧.
المــــخــــاوف  إلــــــى أن  وتـــــطـــــرق 
الأمـــنـــيـــة تـــســـتـــدعـــي اتــــبــــاع نــهــج 
وقــايــة شــامــل مــن خـــلال الجهود 
الـــتـــعـــاونـــيـــة ومـــشـــاركـــة مــخــتــلــف 
الـــتـــي يمثلها  الــوطــنــيــة  المـــــــوارد 
كل من الاتحاد السعودي للأمن 
السيبراني والبرمجة مع الخبرة 

العالمية لشركة (فاير آي).
فــي  آي»  «فـــــايـــــر  وعــــــن دور 
بـــــرامـــــج الــــتــــدريــــب عـــلـــى الــنــحــو 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــــــي مــــذكــــرة 

الــتــفــاهــم، قـــال قـــرقـــنـــاوي: يشكل 
وجـــــــــود خــــطــــة وطــــنــــيــــة شـــامـــلـــة 
لـــلـــتـــحـــول الــــرقــــمــــي إحــــــــدى أهــــم 
الــركــائــز لتحقيق هـــذه الأهــــداف، 
وتــمــتــلــك المــمــلــكــة أعـــلـــى رقــــم من 
المشتركين في خدمات الإنترنت 
الــــثــــابــــت فــــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، 
وتـــوفـــر الــحــكــومــة أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ 
خدمة لمواطنيها عبر منصاتها 

الإلــكــتــرونــيــة والـــجـــوالـــة المــتــاحــة 
الــذكــيــة، ويتطلب  عــبــر الأجـــهـــزة 
الاعتماد المتزايد للسعودية على 
التقنيات الرقمية وجود مبادرات 
قوية للأمن السيبراني تتضمن 
تطوير المواهب والكفاءات في هذا 

المجال».
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم 
ستوفر المناهج والمواد التدريبية 
والمــــــــــــوارد الإلــــكــــتــــرونــــيــــة بـــهـــدف 
اســـتـــقـــطـــاب وتــــطــــويــــر المـــــهـــــارات 
والمواهب المحلية في مجال الأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي. وتـــابـــع قـــرقـــنـــاوي: 
«نــخــطــط حــالــيــاً لإنـــشـــاء مختبر 
تـــدريـــبـــي يـــشـــرف عـــلـــى مــتــدربــي 
تــقــنــيــة المــعــلــومــات، والمـــطـــوريـــن، 
والمـــبـــتـــكـــريـــن فــــي المـــنـــطـــقـــة، كــمــا 
نـــخـــطـــط لــــعــــدد مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــتــي  الــعــمــل  والأنـــشـــطـــة وورش 
ســــتــــعــــزز الــــجــــهــــود الـــتـــعـــاونـــيـــة 
المتعلقة بمشهد الأمن السيبراني 

في المنطقة».

المركزي البريطاني 
يبقى على الفائدة عند ٠٫٥ ٪

لندن: «الشرق الأوسط»

أبقى بنك إنجلترا المركزي على 
الـــفـــائـــدة دون تــغــيــيــر أمـــس  أســــعــــار 
الــخــمــيــس، لــكــن اثـــنـــين مـــن صــانــعــي 
السياسات صوتا على غير المتوقع 
لــــصــــالــــح زيــــــــــــادة أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 
بشكل فـــوري، فــي بيان قــد يعزز ثقة 
المستثمرين بــأن تكاليف الاقــتــراض 

سترتفع في مايو (أيار) المقبل.
وقـــــــال ايـــــــان مـــكـــفـــرتـــي ومـــايـــكـــل 
ســونــدرز، الــلــذان كانا أول مسؤولين 
يـــدعـــوان إلـــى زيـــــادة أســـعـــار الــفــائــدة 
في عام ٢٠١٧، إن الوقت حان لزيادة 
أسعار الفائدة مجددا للمرة الثانية 
فــقــط مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة في 
٢٠٠٨. وعلى الصعيد العالمي، ينمو 
الاقتصاد بــأســرع وتــيــرة منذ الأزمــة 
المالية العالمية في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، 
مــمــا يــســاعــد اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا في 
وقــت يعاني فيه من الضبابية التي 
الــخــروج مــن الاتــحــاد  تكتنف عملية 

الأوروبي.
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي  مــــجــــلــــس  وزاد 

الاتــحــادي (البنك المركزي الأميركي) 
أول من أمس الأربعاء أسعار الفائدة 
لــلــمــرة الــســادســة مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة. 
وحتى البنك المركزي الأوروبي، الذي 
ما زال يواجه صعوبات جراء ضعف 
نــمــو الأســــعــــار، يــتــطــلــع إلــــى الإلـــغـــاء 
الــتــدريــجــي لمــشــتــريــاتــه الضخمة من 

السندات.
وصوتت لجنة السياسة النقدية 
ببنك إنجلترا لصالح إبقاء الفائدة 
دون تــغــيــيــر عــنــد نــصــف فـــي المـــائـــة، 
بــواقــع سبعة أصـــوات مــؤيــدة مقابل 
مــــعــــارضــــة اثـــــنـــــين، لـــكـــنـــهـــا قــــالــــت إن 
الــــضــــرورة ســتــقــتــضــي عــلــى الأرجــــح 
«مواصلة تشديد» السياسة النقدية 
للعودة بمعدل التضخم البالغ ٢٫٧ في 
المائة مجددا إلى المستوى المستهدف.

وفي الشهر الماضي فاجأ محافظ 
بنك إنجلترا وزملاؤه الأسواق بالقول 
إن الضرورة قد تقتضي رفع أسعار 
الــفــائــدة بــوتــيــرة أســــرع مــن المــتــوقــع، 
الــقــوي ومعدل  بسبب النمو العالمي 
الــــتــــضــــخــــم الـــــــــذي يـــــفـــــوق المـــســـتـــوى 

المستهدف.

تراجع التضخم السنوي بالجزائر 
إلى ٤٫٩ ٪ في فبراير

لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
صـــــدرت أمــــس تـــراجـــع الــتــضــخــم 
الـــســـنـــوي فـــي الـــجـــزائـــر إلــــى ٤٫٩ 
في المائة في فبراير (شباط) من 
٥٫٢ في المائة في الشهر السابق 
بــســبــب انــخــفــاض أســـعـــار بعض 

المواد الغذائية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن 
الــديــوان الوطني للإحصائيات، 
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 
٠٫٦ في المائة عن الشهر السابق 

في فبراير.
الــدواجــن  وانخفضت تكلفة 
والـــــــــخـــــــــضـــــــــراوات والمـــــنـــــتـــــجـــــات 
المــائــة و٥٫٧ في  المصنعة ٨٫٣ فــي 
المائة و٠٫١ في المائة على الترتيب.

وتـــســـعـــى الــــجــــزائــــر لــتــعــزيــز 
إنــتــاج الــغــذاء محليا والــحــد من 
الــــــواردات فــي مــحــاولــة لتقليص 
الإنـــــفـــــاق بـــعـــد تــــراجــــع إيــــــــرادات 
الــطــاقــة المــصــدر الــرئــيــســي لدخل 

الدولة.

وكـــــان الــعــجــز الـــتـــجـــاري في 
الــجــزائــر خـــلال أول شــهــريــن من 
إلــــــى ٩٧ مــلــيــون  تـــــراجـــــع   ٢٠١٨
دولار مقارنة مع ٢٫٣٣ مليار في 
الفترة المقابلة من العام الماضي، 
بحسب بيانات أصدرتها سلطات 

الجمارك في البلاد.
وقــالــت وكــالــة «رويـــتـــرز» إن 
انـــخـــفـــاض الــعــجــز الـــتـــجـــاري في 
الـــــبـــــلاد يــــرجــــع بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي 
إلــى ارتــفــاع إيــــرادات الــطــاقــة، في 
ظــــل مــــا يــمــثــلــه هـــــذا الـــقـــطـــاع مــن 
ثقل اقــتــصــادي فــي الــبــلاد، حيث 
المــائــة من  يستحوذ عــلــى ٩٢ فــي 

إيرادات التصدير للبلاد.
وعانت الجزائر من ضغوط 
مالية خــلال الفترة الماضية بعد 
صدمة انخفاض الأسعار العالمية 
للنفط وهو ما اضطرها لتطبيق 
إجــــــــــراءات إصـــلاحـــيـــة لــتــقــلــيــص 
الــنــفــقــات الــعــامــة بــالــنــظــر إلـــى أن 
نشاط النفط والغاز يمثل ٦٠ في 
المــائــة مــن مــيــزانــيــة الـــدولـــة، وفقا 

«رويترز». لـ

فاتح قرقناوي المدير الإقليمي 
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وسيلة بسيطة للتعرف على الأشخاص الأكثر عُرضة لأخطار أمراض القلب

قوة قبضة اليد... وسلامة العضلة القلبية
الرياض: د.  حسن محمد صندقجي

ضــــمــــن المـــــــحـــــــاولات الــطــبــيــة 
لــتــقــيــيــم مـــســـتـــوى قـــــوة الــعــضــلــة 
الــقــلــبــيــة وســـلامـــة بــنــيــتــهــا، طــرح 
بـــاحـــثـــون مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا وسيلة بسيطة وسهلة 
لمعرفة ذلــك. وأفــاد الباحثون من 
جامعة هارفارد في بوسطن ومن 
جامعة كوين ماري في لندن، بأن 
تمتع المرء بقوة عالية أو طبيعية 
 Handgrip Strength لقبضة اليد
يـــدل عــلــى أن عضلة قلبه تتمتع 
بشكل، وبوظيفة طبيعية، وهو 
ما يُقلل من مخاطر توقع إصابته 
 Cardiovascular بأي حوادث قلبية

.Incidents

قوة عضلة القلب

ووفق ما تم نشره ضمن عدد 
١٤ فبراير (شباط) من مجلة «بلوز 
وان» PLOS ONE الطبية، حاول 
الباحثون معرفة العلاقة بين قوة 
قبضة اليد ومستوى قوة عضلة 
الـــقـــلـــب ومــــــدى ســـلامـــة تــركــيــبــهــا 
الــبــاحــثــون أكثر  بنيتها، وشــمــل 
مـــن ٤٦٠٠ شــخــص مـــن الــبــالــغــين 
فـــي بــريــطــانــيــا. وقــــال الــبــاحــثــون 
في مقدمة الــدراســة: «قــوة قبضة 
الــيــد هــي بالفعل مقياس للياقة 
الـــعـــضـــلـــيـــة فــــي جـــســـم الإنــــســــان، 
ولها علاقة باحتمالات الإصابة 
بالأحداث المرضية القلبية وأيضاً 
الــوفــاة بسبب مرض  باحتمالات 
يـــزال  ولا   ،CV Mortality قــلــبــي 
مـــــن غــــيــــر المــــــعــــــروف عــــلاقــــة قــــوة 
الــيــد ببنية تــركــيــب شكل  قــبــضــة 
العضلة القلبية ومستوى أدائها 
الوظيفي. وكان الهدف من إجراء 
هذه الدراسة تحديد ما إذا كانت 
قوة قبضة اليد لها علاقة مباشرة 
بأي نوع من التغيرات في تركيب 
شكل العضلة القلبية ومستوى 
أدائها الوظيفي، وذلك باستخدام 
تقنية التصوير القلبي بالرنين 
المـــغـــنـــطـــيـــســـي CMR لمـــجـــمـــوعـــة 
واســعــة مــن الأشــخــاص البالغين 

في بريطانيا».
وتـــدل الإحــصــائــيــات الطبية 
الــعــالمــيــة عــلــى أن أمـــــراض الــقــلــب 
هـــي الــســبــب الــرئــيــســي لــلــوفــيــات 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وتــحــديــداً 
يموت حوالي ١٧٫٥ (سبعة عشر 
فــاصــلــة خــمــســة) مــلــيــون شخص 
سنوياً بسبب أمراض القلب، وأن 
لــلــوفــيــات العالمية  المــتــوقــع  الــرقــم 
السنوية بأمراض القلب سيرتفع 
خلال الخمس عشرة سنة القادمة 
وسيبلغ حوالي ٢٤ مليون وفاة 
فــي الــســنــة. ولــــذا، ووفـــق مــا قاله 
الــبــاحــثــون، فـــإن مــن المــهــم معرفة 
مـــــؤشـــــرات احــــتــــمــــالات الإصــــابــــة 
بــالأحــداث المرضية للانتكاسات 
الـــقـــلـــبـــيـــة، وذلــــــك مــــن أجـــــل الـــبـــدء 

بتطبيق وسائل الوقاية الأولية، 
الــــثــــابــــت جـــــدواهـــــا عـــلـــمـــيـــاً، لـــدى 
الأشـــخـــاص الــذيــن تــرتــفــع لديهم 
مــــخــــاطــــر الإصــــــابــــــة بــــــالأمــــــراض 

القلبية.

وسيلة تقييم بسيطة

وقال الباحثون: «تقييم مدى 
اليد هــو وسيلة غير  قــوة قبضة 
مُــكــلــفــة ويُـــمـــكـــن تـــكـــرار إجــرائــهــا 
وســهــلــة التطبيق، وذلـــك لقياس 
مــســتــوى الــلــيــاقــة الــعــضــلــيــة في 
الـــجـــســـم، وثـــبـــت مـــن نــتــائــج عــدة 
دراســـــات طــبــيــة أن مــســتــوى قــوة 
قــبــضــة الــيــد لـــه عــلاقــة بمستوى 
خــــطــــورة الإصــــابــــة بــانــتــكــاســات 
مــرضــيــة قلبية لـــدى المــــرء، وذلــك 
بغض النظر عــن وزن جسمه أو 
مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم BMI لــديــه 
أو مـــقـــدار كــتــلــة الــعــضــلات فــيــه». 
وذكــــر الــبــاحــثــون مــلــخــصــاً لــعــدد 
من نتائج تلك الــدراســات التي لا 
مــجــال لــلاســتــطــراد فــي عــرضــهــا، 
والتي من آخرها دراســة «بيور» 
تـــم نشرها  الــتــي  الــطــبــيــة   PURE
ضــمــن فــعــالــيــات مــؤتــمــر جمعية 
القلب الأوروبية الذي عُقد الصيف 
الماضي في برشلونة والتي أفادت 
بوجود علاقة بين قوة قبضة اليد 

والإصابات بالأمراض القلبية.
وأضـــــــــــــــاف الــــــبــــــاحــــــثــــــون مـــا 
ملخصه: «تم طرح عدة تفسيرات 
علمية لفهم كيفية إسهام ضمور 
الــلــحــم العضلي Sarcopenia في 
الــجــســم - الـــذي يــبــدو عــلــى هيئة 
ضعف قوة قبضة اليد - في نشوء 
حالة ضعف القلب مــع احتفاظه 
 .HFpEF الــضــخ الطبيعية بــقــوة 
وهي نوع شائع من حالات ضعف 
الــتــي يرافقها  عمل عضلة القلب 
حـــصـــول عــــدة تـــغـــيـــرات فـــي بنية 

وشكل القلب، مثل حصول إعادة 
التشكيل المــحــوري لبنية عضلة 
 Concentric LV Remodeling القلب
والتضخم المحوري لعضلة القلب 

.Concentric Hypertrophy
والـــوســـيـــلـــة الأفـــضـــل والأدق 
لمعرفة بنية وعمل العضلة القلبية 
هي استخدام تقنية تصوير القلب 
بــالــرنــين المــغــنــاطــيــســي، ولـــكـــن لا 
توجد دراســة حتى اليوم قارنت 
بــــين مـــســـتـــوى قــــــوة قـــبـــضـــة الــيــد 
وتـــقـــيـــيـــم بــنــيــة ووظـــيـــفـــة عــضــلــة 

القلب بالرنين المغناطيسي».
وحــــــــالــــــــة «ضــــــــمــــــــور الــــلــــحــــم 
العضلي» هي نوع من التدهور في 
كتلة العضلات ونوعية تركيبها 
وقوتها نتيجة للتقدم في العمر 
وليس لأسباب مرضية أو لأسباب 
لها علاقة بتدني نوعية التغذية، 
وتــقــريــبــاً يــحــصــل فــقــد بــمــقــدار ١ 
في المائة من كتلة العضلات لكل 
عام من بعد بلوغ سن الخمسين 
لــــدى الأصـــحـــاء مـــن الـــنـــاس. ومــا 
يحصل في هذه الحالة هو ثلاثة 
تـــغـــيـــرات: الأول هـــو ضـــمـــور في 
كتلة العضلات بالجسم، الثاني 
تدني جــودة نوعية تركيبها، أي 
بــزيــادة تــراكــم الــدهــون والألــيــاف 
فيها، والثالث هو تدهور كفاءة 
الحيوية  الكيميائية  الــعــمــلــيــات 
الــلازمــة لــنــشــاط قــوتــهــا، وهـــو ما 
يُــــــؤدي إلــــى ضــعــفــهــا عـــن تــولــيــد 
الــــــقــــــوة. ويـــــتـــــم تـــشـــخـــيـــص هــــذه 
الــحــالــة عــبــر عــــدة مــــؤشــــرات، من 
أهمها ملاحظة ثلاثة أمور: الأول، 
تدني الكتلة العضلية بالجسم، 
وهي ما تتوفر عدة وسائل طبية 
لقياسها. والــثــانــي تــدنــى سرعة 
المـــــشـــــي، وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً وســيــلــة 
لتقييم ذلك. والثالث تدني القوة 
العضلية، وتحديداً حينما تدني 
القوة العضلية لقبضة اليد لأقل 

من ٣٠ كيلوغراما لــدى الرجل أو 
أقل من ٢٠ كيلوغراما لدى المرأة.

ويعتبر الخمول البدني وعدم 
ممارسة الرياضة أحد أهم عوامل 
خطورة الإصابة بحالة «ضمور 
اللحم العضلي»، والعامل الآخر 
المـــهـــم هــــو تـــدنـــي نــســبــة هـــرمـــون 
الــــتــــســــتــــوســــتــــيــــرون الـــــــذكـــــــوري، 
والــعــامــل الــثــالــث المــهــم كــذلــك هو 
تدني تناول البروتينات الغذائية. 
ولذا فإن النصائح الطبية للوقاية 
من هذه الحالة وللتخفيف منها 
تــشــتــمــل عــلــى ضــــــرورة مــمــارســة 
الــريــاضــة الــبــدنــيــة بشكل يــومــي، 
وفــحــص نسبة هــرمــون الــذكــورة 
والــتــعــرف على أســبــاب نقصه إن 
وجــد ذلــك، والحرص على تناول 
الــبــروتــيــنــات بكمية يومية تبلغ 
حوالي غراما واحدا لكل كيلوغرام 

في وزن الجسم.

قوة القبضة

واســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون فــي 
دراســـتـــهـــم وســيــلــة «أداة جــامــار 
الهيدرولكية لقياس قــوة اليد»، 
قــــــوة ضــغــط  تـــقـــيـــس  وهــــــي أداة 
القبضة حال السكون ودون بذل 
 ،Isometric Grip Force الــحــركــة 
ومــؤشــر الــقــوة فيها يــتــفــاوت ما 
بـــين صــفــر إلــــى ٩٠ كــيــلــوغــرامــا. 
كــمــا اســتــخــدم الــبــاحــثــون تقنية 
التصوير بــالــرنــين المغناطيسي 
لـــلـــقـــلـــب، وذلــــــــك لــــقــــيــــاس ســبــعــة 
عناصر في القلب، وهي: جزء الدم 
المـــقـــذوف مــن الــبــطــين الأيــســر في 
 Ejection Fraction القلب  نبضة 
الــواحــدة، وحجم نهاية انبساط 
 End - Diastolic الــبــطــين الأيــســر
Volume، وحجم نهاية انقباض 
 End - Systolic الــبــطــين الأيـــســـر
الـــــذي  الـــــــــدم  وحـــــجـــــم   ،Volume

 Stroke يــتــم ضــخــه فـــي الــنــبــضــة
الــقــلــب،  Volume، وكــتــلــة عــضــلــة 
ونـــســـبـــة تـــلـــك الــكــتــلــة إلـــــى حــجــم 
القلب. وللتوضيح، ينبسط القلب 
أكــبــر كمية  لــكــي يــســتــوعــب  أولاً 
ممكنة من الدم، ثم ينقبض القلب 
بقوة كي يضخ الكمية الطبيعية 
مـــن الــــدم فـــي الــنــبــضــة الـــواحـــدة، 
ومن هاتين العمليتين يتم حساب 
العناصر السبعة التي تستخدم 
فـــي طـــب الــقــلــب ضــمــن قــيــاســات 
معقدة في أجهزة تصوير القلب 
بتقنيات مختلفة كالأشعة فوق 
الــصــوتــيــة والـــتـــصـــويـــر بــالــرنــين 
المــغــنــطــيــســي والأشـــعـــة الطبقية 
وخلال عمليات القسطرة وغيرها 
مــــن وســــائــــل فـــحـــوصـــات تــقــيــيــم 

القلب.
ومــــا قــــام بـــه الـــبـــاحـــثـــون هو 
مـــقـــارنـــة قـــــوة قــبــضــة الـــيـــد بــتــلــك 
الــعــنــاصــر الــســبــعــة لــتــقــيــيــم قــوة 
بــنــيــتــه الشكلية،  الــقــلــب وكـــفـــاءة 
ومتابعة تلك المقارنة خلال فترة 
سبع سنوات لدى المشمولين في 
الـــدراســـة. ولاحـــظ الــبــاحــثــون في 
نتائج دراستهم أن لدى متوسطي 
أقــوى فيما  العمر، كانت العلاقة 
بين قوة قبضة اليد وحجم نهاية 
كل من انبساط وانقباض القلب. 
كما لاحظ الباحثون أن لدى كبار 
أقــوى فيما  الــســن، كانت العلاقة 
بين قوة قبضة اليد ومقدار كتلة 
عضلة القلب ونسبة كتلة القلب 
ــــــى حـــجـــمـــه. ولاحــــــظــــــوا أيـــضـــاً  إل
أن المــشــاركــين الــذيــن لــديــهــم قــوة 
أكــبــر فــي قبضة الــيــد هــم بالفعل 
يضخون كمية أكبر من الــدم في 

كل نبضة لقلبهم.
ولـــــــــذا قـــــــال الــــبــــاحــــثــــون فــي 
الـــدراســـة: «كلما  نــتــائــج  ملخص 
كانت قوة قبضة اليد أفضل كانت 
بنية عضلة القلب وقوتها أفضل، 
وهــــو نــمــط يــــدل عــلــى انــخــفــاض 
احــــتــــمــــالات وجـــــــود تـــضـــخـــم فــي 
تــــغــــيــــرات  الـــــقـــــلـــــب أو حــــــصــــــول 
فــــــي بـــنـــيـــتـــه الــــعــــضــــلــــيــــة. وهــــــذه 
الــخــصــائــص مـــن المـــعـــروف طبياً 
أنـــهـــا مــرتــبــطــة بــخــفــض خــطــورة 
الإصــــابــــة بــــأحــــداث الانــتــكــاســات 
المرضية القلبية». وهي النتيجة 
التي علق عليها الدكتور ستيفن 
بـــيـــتـــرســـون، الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
الــدراســة، بالقول: «دراستنا  فــي 
لأكــثــر مـــن ٦٤٠٠ شــخــصــا تظهر 
أن الـــقـــوة الأفـــضـــل لــقــبــضــة الــيــد 
مرتبطة بامتلاك قلب ذي مستوى 
صحي أعلى فــي وظيفته وبنية 
قــــوة قبضة  قـــيـــاس  عــضــلــتــه. إن 
اليد هو وسيلة غير مُكلفة مادياً 
ويُمكن تكرار إجرائها ومن السهل 
قـــيـــاســـهـــا، وقـــــد تــصــبــح وســيــلــة 
مهمة في التعرف على الأشخاص 
الأعــلــى عُــرضــة لخطورة أمــراض 
القلب وبدء اتباع وسائل الوقاية 

منها».

السن تلعب دوراً مهماً في الاختيار

استبدال صمام القلب... أيهما أفضل: 
الميكانيكي أم البيولوجي؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

لـــو حــــدث وأن احــتــجــت إلــــى تــغــيــيــر صــمــام 
الشريان الأورطــي، فإن السن تعد عاملا حاسما 

في اختيار نوع الصمام.

الصمام الأورطي

س: عــــمــــري ٦٦ عـــــامـــــا، وســـــأجـــــري عــمــلــيــة 
لاستبدال صمام الشريان الأورطـــي قريبا. وقد 
اقترح الجراح استخدام صمام بيولوجي، لكنه 
ذكر أيضا أن بإمكاني استخدام صمام ميكانيكي 

بدلا منه. ما الفرق بين النوعين؟
ج: بصفة عامة، فإن كلا النوعين من صمامات 
الــقــلــب يــعــمــل بـــصـــورة جـــيـــدة. لــكــن لــكــل منهما 
مــيــزاتــه وعــيــوبــه. تــاريــخــيــا، يعد عمر الشخص 
عــامــلا جــوهــريــا يجب وضــعــه فــي الاعــتــبــار عند 
المـــفـــاضـــلـــة بــــين الـــنـــوعـــين. وحـــالـــيـــا فـــقـــد أوصــــت 
«الــكــلــيــة الأمــيــركــيــة لأمــــراض الــقــلــب» و«جمعية 
القلب الأميركية» باستخدام الصمام الميكانيكي 
بالنسبة للأشخاص دون سن ٥٠ عاما، والصمام 
الـــبـــيـــولـــوجـــي بــالــنــســبــة لمــــن هــــم فـــــوق ســــن ٧٠. 
ولشخص مثلك في الفئة العمرية بين الرقمين، 
فــلــيــس هـــنـــاك نــــوع مـــحـــدد مـــن الـــنـــوعـــين يتمتع 
بــمــيــزات تــفــوق الآخـــر. فالصمامات الميكانيكية 
الــكــربــون أو التيتانيوم  نـــوع مــن  مصنوعة مــن 

ومادة أخرى قوية.
والمــيــزة الأهــم الجوهرية هي قــوة تحمل كل 
من الصمامين، حيث إن الصمام الميكانيكي عادة 
ما يستمر حتى نهاية عمر الشخص، وهذا هو 
السبب في تفضيل هــذا النوع بالنسبة لصغار 
السن المتوقع استمرار حياتهم لعقود قادمة. بيد 
أن جلطات الدم قد تنحشر عند غطاء أو مفصل 
الصمام وتمنعه من العمل بصورة مناسبة، مما 
يهدد حياة الشخص فورا. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
تلك الجلطات قد تذوب وتتحرك من خلال الدم. 

وإن تسببت جلطة في انسداد الشريان المؤدي إلى 
المخ، هنا تحدث السكتة الدماغية.

ولتحاشى تلك المشكلة، ينبغي على جميع 
الأشخاص الذين خضعوا لعمليات تركيب صمام 
ميكانيكي تعاطي عقارات مذيبة للجلطات مثل 
«وارفارين» (مذيب للجلطات) بقية حياتهم. إذ 
يزيد عقار «وارفارين» من مخاطر النزيف، ويمكن 
أن يحدث ذلك في صورة نزيف من الأنف أو اللثة 
أو من الجروح الثانوية، وأحيانا يحدث نزيف 
نـــادرا. غير أن المراقبة الحذرة  داخــلــي، وإن كــان 
لتأثير عقار «وارفــاريــن» على الــدم يقلل من ذلك 

الخطر.

صمام بيولوجي

تستمر الصمامات البيولوجية، التي تصنع 
مــن صمامات قلب الخنزير أو مــن أنسجة قلب 
الأبقار، نحو ١٥ عاما، بيد أنها لا تتطلب تناول 
مضادات التجلط مدى الحياة. لكن الأكبر سنا 
المــتــرتــبــة على  لــلأعــراض الجانبية  أكــثــر عــرضــة 
تــنــاول عــقــار «وارفــــاريــــن» المتمثلة فــي الــنــزيــف، 
وهـــم أيــضــا أقـــل عــرضــة لاحــتــمــال الاحــتــيــاج إلــى 
تغيير الصمام الجديد. ولذلك، بالنسبة لهم، فإن 
الصمام البيولوجي يعتبر عادة الخيار الأفضل. 
لكن بالنسبة للذين يتعاطون عقار «وارفارين» 
لـــعـــلاج مــشــكــلــة أخـــــرى مــثــل الـــرجـــفـــان الأذيـــنـــي، 
الــعــمــيــقــة، قــد يــكــون الــصــمــام  أو تــجــلــط الأوردة 

الميكانيكي أكثر فائدة.
الــشــيء  الـــدراســـات متناقضة بــعــض  جـــاءت 
فيما يخص اختبار نوع الصمام، وأيهما أفضل 
فــفــي  فــــي ســــن ٥٠ و٦٠.  لـــلأشـــخـــاص  بــالــنــســبــة 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، ظــهــر اتــجــاه نــحــو اســتــخــدام 
الصمامات البيولوجية للأشخاص الأقــل سنا 
فــي تلك الفئة. فالنظرية تقول إنــه عندما يأتي 
الــوقــت الـــذي يحتاج فيه هـــؤلاء الأشــخــاص إلى 
صمام جديد، يمكن تنفيذ ذلك بإجراء في أضيق 
الحدود، وهو النهج المنطقي غير المثبت عمليا 
حتى الآن. وخـــلال العقد المقبل، يجب أن يكون 
لدينا بيانات أكثر لتساعدنا في تحديد الخيار 

الأنسب.
* رسالة هارفارد للقلب، خدمات «تريبيون ميديا».

يحتوي على هرمون الأنوثة والإفراط فيه ربما يؤدي إلى مخاطر

الرضع... وحليب الصويا
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

يعتمد كثير من الرضع على حليب 
الصويا Soy Formula كبديل أو كمكمل 
لحليب الأم، خاصة مع تنامي الإصابة 
بـــالأنـــواع المــخــتــلــفــة مـــن الــحــســاســيــة من 
بـــعـــض المـــكـــونـــات المـــــوجـــــودة فــــي أنـــــواع 
الحليب الأخــرى، خاصة حليب الأبقار. 
وانتشار استخدام حليب الصويا راجع 
من كونه نباتيا ولا يسبب الحساسية، 
وهــو الأمـــر الـــذي جعل الأطــبــاء يقومون 
بوصفه باستمرار في حالة الحساسية. 
وعـــلـــى وجـــــه الـــتـــقـــريـــب فـــــإن ٢٥ فــي 
المــائــة مــن الــرضــع فــي الـــولايـــات المتحدة 
الــصــويــا، وهناك  يعتمدون على حليب 
أمهات لم يجربن أنواع الحليب العادية 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة فــــي الــــعــــائــــلات المـــعـــروفـــة 
بالحساسية. وبالطبع هــنــاك كثير من 
الدراسات المؤيدة والمعارضة لاستخدام 
حليب الصويا حتى في البالغين، خاصة 
الذين يعتمدون على حمية نباتية بشكل 

كامل في غذائهم.

حليب الصويا والهرمونات

حــذرت أحــدث دراســة تناولت تأثير 
حليب الصويا على الرضع ونشرت في 
منتصف شهر مارس (آذار) الحالي، من 
أن الإفراط في استخدامه ربما يؤدي إلى 
بعض المخاطر لاحقا؛ خاصة في الفتيات 
أكثر منها في الذكور؛ خاصة في الجهاز 
التناسلي. وأشــارت الدراسة إلى أن ذلك 
راجـــع لــكــون الــنــبــاتــات المــكــونــة للصويا 
يــوجــد بــهــا هــرمــون الأســتــروجــين، وهــو 

هرمون الأنوثة المعروف.
وقام الباحثون بإجراء دراسة طولية 
تناولت الفرق بين الأطفال الذين اعتمدوا 
فـــــي تـــغـــذيـــتـــهـــم عـــلـــى حـــلـــيـــب الـــصـــويـــا، 

والأطــفــال الآخــريــن ســواء الــذيــن تناولوا 
حليب الأبقار أم الذين تمتعوا برضاعة 
طبيعية مــنــذ الـــــولادة، وحــتــى الأســبــوع 
فــــي الأســــبــــوع ٣٦، لمــعــرفــة  ٢٨، وأيــــضــــا 
تأثير هرمون الأستروجين على الأنسجة 

المختلفة في جسم الرضع.
وقد قام الباحثون بحساب مستوى 
الــنــضــج maturation index فــي الخلايا 
المــكــونــة للجهاز التناسلي، مثل المهبل 
والخلايا المبطنة للقناة البولية في الإناث، 
وأيضا حجم الرحم وقياس حجم الثدي 
 breast - bud diameter في مقتبل تكوينه
الــذي يتحكم في  وكذلك قياس الهرمون 
عمل البويضات في المبيض FSH، وكذلك 
مستوى الهرمونات التناسلية في ٤١٠ 
مـــن الــــذكــــور والإنــــــــاث. وتـــبـــين أن هــنــاك 
اختلافا كبيرا في تلك الخلايا في الإناث 
اللاتي تمت تغذيتهن عن طريق حليب 
الصويا، وشملت هذه الاختلافات تغير 
الاستجابة لزيادة هرمون الأستروجين، 
وكــــذلــــك تــغــيــر حـــجـــم الــــرحــــم والـــخـــلايـــا 
المبطنة للمهبل. وفي المقابل لم يكن هناك 
تغيرات تذكر بالنسبة للذكور. ولكن حذر 
الــرضــع الذكور  الباحثون مــن أن إعــطــاء 
حليب الصويا الذي يحتوي على هرمون 
الأنوثة ربما يكون له أضرار على البلوغ 

الجنسي لاحقا.
الــــبــــاحــــثــــون أن الأمــــهــــات  وأوضـــــــــح 
فــي الأغــلــب يــلــجــأن إلـــى حــلــيــب الــصــويــا 
بسبب الخوف من الحساسية من حليب 
الأبــــقــــار، ظــنــا مــنــهــم أن حــلــيــب الــصــويــا 
أكــثــر أمــانــا. ولــكــن فعليا وحــســب تقرير 
نــشــر مـــؤخـــرا فـــي مــجــلــة الـــغـــدد الــصــمــاء 
 Clinical الإكلينيكية والتمثيل الغذائي
فــإن   ،Endocrinology and Metabolism
هــذا الحليب يحتوي على كميات أكبر 
من الأستروجين، مما يغير من استجابة 
الفتاة للهرمون لاحقا، سواء بالزيادة أو 

بالنقصان، خاصة أن هذا الحليب يكون 
المصدر الوحيد للغذاء بالنسبة للرضع 

في أول ٦ شهور من الحياة. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــبـــاحـــثـــين لــم 
يستطيعوا الجزم إذا كانت هذه التغيرات 
سوف تستمر مع الفتيات لفترات طويلة 
من عدمه، فإنهم حذروا من أن الأمر يجب 

أن يؤخذ بالجدية الكافية.

حليب الصويا

يحتوي حليب الصويا أيضا على 
نـــــوع مــــن الـــبـــروتـــيـــنـــات مــــضــــادة لــعــمــل 
 Trypsin Inhibitors مــعــيــنــة  إنـــزيـــمـــات 

مــفــيــدة فــي الــهــضــم والــتــمــثــيــل الــغــذائــي، 
مــمــا يــؤثــر بالسلب عــلــى عملية الهضم 
والامتصاص. وهــذه البروتينات كبيرة 
فــي الحجم وتحتاج إلــى درجـــات حــرارة 
عالية لتكسيرها. وعلى الرغم من أنه يتم 
تلافي هذا العيب أثناء تصنيع الحليب، 
فــــإن بــعــض هــــذه الــبــروتــيــنــات يــمــكــن أن 
تكون موجودة بنسبة بسيطة، وهو الأمر 
الذي ربما يؤدي إلى مشكلات في الجهاز 
الهضمي. وفي بعض الدراسات تبين أنها 
يمكن أن تعوق النمو الطبيعي لفئران 
التجارب، وهــو أمــر شديد الخطورة في 
حالة حــدوثــه فــي الأطــفــال، حيث إن ذلك 
يمكن أن يؤثر على نمو مخ الطفل الذي 

يكون في أعلى معدلاته في السنة الأولى 
من عمر الطفل، ويصل إلى ٧٥ في المائة 
من حجم المخ في البالغين. ويكون حجم 
المخ عند الولادة ٢٥ في المائة من الحجم 

البالغ.
وتحتوي حبوب الصويا أيضا على 
كميات كبيرة من نوع معين من الأحماض 
 Phytic العضوية يسمى حمض الفايتك
Acid، وهذا الحمض موجود في القشرة 
الــــخــــارجــــيــــة لمـــعـــظـــم الــــحــــبــــوب، وتــكــمــن 
مشكلته في أنه يمنع امتصاص كثير من 
المــعــادن المهمة للجسم، مثل الكالسيوم 
والحديد والمغنسيوم والزنك، فضلا عن 
كــونــه مــزعــجــا لــلــجــهــاز الــهــضــمــي بشكل 

عام.
ومـــــن كــثــيــر مــــن الـــتـــجـــارب تـــبـــين أن 
الــحــلــيــب الــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــصــويــا 
سبب نقصا في الزنك في الرضع الذين 
يــتــنــاولــون الــحــلــيــب. ومــــن المــــعــــروف أن 
الــزنــك مــن المــعــادن الــضــروريــة جــدا لنمو 
المــخ. كما حذر الباحثون من خطورة أن 
يؤدي حليب الصويا إلى إصابة الفتيات 
لاحقا بالعقم، أو حــدوث بعض الأورام، 

مثل سرطان الثدي.
ويجب أن تكون هناك توعية كافية 
باحتماليات حــدوث أخــطــار صحية من 
تــنــاول الــصــويــا حــتــى الــعــضــويــة منها؛ 
حــيــث يــعــتــقــد الآبـــــاء أن حــلــيــب الــصــويــا 
المـــعـــدل جــيــنــيــا هـــو فــقــط الــــذي يــمــكــن أن 
يحمل الأخطار، ولكن الحليب العضوي 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن كــــونــــه مـــــصـــــدرا جـــيـــدا 
يـــزال يحمل كثيرا من  فــإنــه لا  للصويا، 
المــــحــــاذيــــر الـــصـــحـــيـــة حـــتـــى ولــــــو كــانــت 
طــفــيــفــة، أو عــلــى مــســتــوى دراســــــات في 
فئران التجارب، ولكن يجب عــدم إخفاء 
الحقائق الصحية وترك قرار استخدامه 
من عدمه إلى الأمهات بمساعدة الأطباء.
* استشاري طب الأطفال

تطويره أصبح على الأبواب

فحص الدم لرصد 
علامات السرطان المبكرة

ماساتشوستس  (ولايــة  كمبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

ربما سيتمكن الطبيب المعالج 
قــــريــــبــــا مـــــن أخـــــــذ عـــيـــنـــة مـــــن الـــــدم 
وفحصها، بهدف رصد أي علامات 
عـــلـــى وجــــــود ســــرطــــان. وقـــــد أعــلــن 
باحثون من جامعة جونز هوبكنز 
الأميركية نشروا نتائج دراستهم 
الثاني)  في عــدد ١٩ يناير (كانون 
المــاضــي مــن مجلة «ســايــنــس»، عن 
تطويرهم وسيلة لفحص الدم تتيح 

رصد علامات السرطان المبكرة.
ودقــق الباحثون في الحمض 
وفـــــي  إيـــــــــــــه»  إن  «دي  الـــــــــنـــــــــووي 
البروتينات المرتبطة بثمانية من 
أنواع السرطان. ونجحوا في رصد 
لــدى أكثر من ألف  السرطان مبكرا 
مــريــض مــصــابــين بــأنــواع مختلفة 

مــن الــســرطــان الـــذي لــم ينتشر في 
أجسامهم.

وإجــــــــمــــــــالا؛ فــــقــــد نــــجــــح هــــذا 
الـــــفـــــحـــــص فـــــــي الـــــــرصـــــــد بـــنـــســـبـــة 
تــتــراوح بــين ٣٣ فــي المــائــة و٩٩ في 
الــورم  المــائــة للسرطان، وفقا لنوع 

الخبيث.
إلا أن الفحص أدى إلى ظهور 
تشخيص بالإصابة بالمرض اتضح 
أنه تشخيص زائف. فعندما أجرى 
الــبــاحــثــون الــفــحــص عــلــى ٨١٢ من 
الأصــــحــــاء، رصــــد الاخـــتـــبـــار نسبة 
ضــئــيــلــة تــقــل عـــن واحـــــد فـــي المــائــة 
لــــوجــــود الــــســــرطــــان، إضــــافــــة إلـــى 
تـــحـــديـــد الـــبـــاحـــثـــين أيــــضــــا نـــوعـــا 

السرطان لم يكن موجودا أصلا.
وربــمــا سيتيح هـــذا التطوير 
وضــــــع فـــحـــص لــــلــــدم أكــــثــــر تــقــدمــا 
يــســمــح بـــرصـــد الـــعـــلامـــات المــبــكــرة 

للسرطان بدقة أكبر.
* «رسالة هارفارد - مراقبة 
صحة المرأة» - خدمات 
«تريبيون ميديا»

تحضير عملية زرع صمام قلب بديل
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تساقط الشعر

* كيف أتعامل مع تساقط الشعر؟
سعيد – جدة.

 
هذا ملخص أسئلتك. الشكوى من    -
تساقط الشعر هي من الأمــور الشائعة لدى 
الذكور والإناث. ولاحظ معي أن حوالي ١٠٠ 
ألف شعرة توجد في فروة الرأس. والشعرات 

«مــرحــلــة الــنــمــو»  ــصــنــف إلـــى شـــعـــرات تــمــر بـــ
ُ
ت

«مرحلة الراحة والتراجع»  وشعرات أخرى تمر بـ
عن النمو. ونسبة ٩٠ في المائة من هذه الشعرات 
المائة ألف التي في فروة الرأس هي من نوع الشعر 
الذي في «مرحلة النمو». وبالمقابل ١٠ في المائة 
فقط هــي فــي «مرحلة الــراحــة والــتــراجــع»، وهي 
عُرضة للتساقط خلال ثلاثة أشهر من بلوغها 
هــذه المــرحــلــة، أي إن ســقــوط حــوالــي ١٠٠ شعرة 
في اليوم لا يستدعي القلق ويُعتبر أمراً طبيعياً 
ضمن نتائج دورة نمو الشعر، ولا يعني وجود 
حالة مرضية في فروة شعر الرأس ولا في بقية 

أنحاء الجسم.
وحينما تزيد كمية الشعر المتساقط بشكل 
يلحظه الإنــســان أنــه أعــلــى مــن المــعــتــاد، فــإن من 
الأفضل مراجعة الطبيب للتأكد من الأمــر. كما 
المــرء لمنتجات العناية بالشعر أو  أن استعمال 
اســتــخــدامــه لأســالــيــب غــيــر صــحــيــة فــي العناية 
لــون الشعر  بــه، مثل صبغات الشعر ومــزيــلات 
المــصــبــوغ ومــزيــلات تجعّد الشعر والمــــواد التي 
جعّد الشعر، هي كلها أمــور تتسبب بالضرر 

ُ
ت

لبنية الشعر وأيضاً لاستمرارية حيوية نموه، 
ما يزيد من تساقط الشعر.

وتحديداً، من السلوكيات الضارة بالعناية 
بالشعر: الإفراط في وضع المواد الكيميائية عليه، 
أو إبقاؤها لفترات طويلة قبل غسلها، أو تطبيق 
أكثر من إجــراء على الشعر في وقــت واحــد مثل 
الصبغ والتجعيد أو الصبغ وإزالة التجعيد، أو 
الاستخدام اليومي المتكرر للشامبو أو تمشيط 

الشعر بقوة وشده في موديلات متعبة للشعر.
الــتــســاقــط غــيــر الــطــبــيــعــي لــلــشــعــر هـــو على 
نــوعــين، نـــوع وراثــــي ونــــوع غــيــر وراثـــــي. الــنــوع 
الــوراثــي هــو الغالب، ويــبــدأ فيما بــين العشرين 
والثلاثين من العمر، وهناك عدة وسائل للتعامل 

العلاجي معه، يُستشار فيها أطباء الجلدية.
وهـــنـــاك حــــالات غــيــر وراثــــيــــة، مــثــل تــســاقــط 
الشعر لدى المرأة ما بعد الولادة، وهو ما يحصل 
خلال فترة الستة أشهر الأولى بعد الولادة، ولا 
يــســتــدعــي الــقــلــق لأنـــه يــــزول فـــي الــغــالــب بشكل 
تلقائي لدى معظم النساء. وهناك حالات مرضية 
يُرافقها ارتــفــاع حــرارة  تحصل فيها انتكاسات 
الجسم والالتهابات فيه، وقــد يُرافقها تساقط 
في الشعر، ولكنه يزول في فترة لا تتجاوز ثلاثة 

أشهر في الغالب.
نــقــص تـــنـــاول الــبــروتــيــنــات فـــي الـــغـــذاء الــيــومــي، 
وخــاصــة عــنــد اتــبــاع حــمــيــات غــذائــيــة لا تشتمل على 
أنواع مختلفة من الأطعمة، قد يتسبب بتساقط الشعر، 
والحل هو عودة تناول تشكيلة متنوعة من الأطعمة 
الصحية. وفــي حـــالات اضــطــرابــات الــغــدة الــدرقــيــة أو 
نقص بعض المعادن والفيتامينات، قد يحصل تساقط 
الــحــالات لكي يعود  للشعر، مــا يتطلب معالجة تلك 
الشعر إلى حيوية نموه. ولو لاحظ المرء زيادة تساقط 
الشعر لديه فــإن مــن المفيد مراجعة الطبيب ليعرض 
الأدويـــــة الــتــي يــتــنــاولــهــا بــشــكــل يــومــي لــعــلاج حــالات 
مرضية أخــرى، وقــد يتبين أن أحدها هو السبب، لأن 
بعض أنواع الأدوية قد تتسبب بتساقط الشعر ويُمكن 

استبدال أنواع لا تتسبب بذلك بها.

سؤالان حول الغدة الدرقية

تــنــاول دواء معالجة كسل  * ١. مــا نصائح 
الغدة الدرقية؟

مها - الرياض.

 -  هـــذا ملخص أســئــلــتــك. الــغــدة الــدرقــيــة هي 
إحـــدى أهـــم الــغــدد الــصــمــاء فــي الــجــســم، ومهمتها 
أنــواع الهرمونات، وهو  الرئيسية هي إنتاج أحــد 
هرمون الغدة الدرقية الذي يتم إفرازه في الدم ليصل 
إلى كل خلية في الجسم. والمهمة الرئيسية لهرمون 
الـــغـــدة الــدرقــيــة هـــي مــســاعــدة خــلايــا الــجــســم على 
إنتاج الطاقة للحفاظ على دفء الجسم والمساعدة 
في تنشيط عمل خلايا الدماغ والقلب والعضلات 
وبقية أعضاء الجسم في أداء مهامها بكفاءة. ولذا 
الــدرقــيــة عــن إنتاج  الــغــدة  حينما تكسل وتضعف 
المــهــم، أو حينما  الــهــرمــون  الكمية الكافية مــن هــذا 
تتوقف الغدة الدرقية تماماً عن إنتاج هذا الهرمون، 
فإن الجسم يُصبح بحاجة ماسة إلى تعويض هذا 
النقص. ووسيلة ذلك هي تناول دواء يحتوي على 
هرمون الغدة الدرقية، كي يُوفر للجسم الكمية التي 

يحتاجها الجسم من هذا الهرمون.
الطبيب يصف دواء هرمون الغدة الدرقية 
في جرعة مناسبة لحاجة الجسم منه، ولكن لأن 
حاجة أي شخص قد تختلف عن شخص آخر، فإن 
الطبيب يبدأ بكمية متوسطة، ثم يُجري تحاليل 
الـــدم لمعرفة نسبة اثــنــين مــن الــهــرمــونــات، الأول 
هو هرمون الغدة الدرقية، والثاني هو الهرمون 
ز لإنتاج هرمون الغدة الدرقية. ووفق نتائج 

ّ
المحف

ذلك يُقرر إما الاستمرار بنفس الجرعة من دواء 
هــرمــون الــغــدة الــدرقــيــة أو خــفــض أو رفـــع كمية 
الجرعة كي يتوفر للجسم الكمية التي يحتاجها 
دون زيادة أو نقص. وإذا ما استقر القرار الطبي 
جرى تحاليل 

ُ
على مقدار جرعة يومية معينة، ت

الهرمونات تلك في أوقات متباعدة.
دواء هرمون الغدة الدرقية يتم تناوله بالبلع 
من طريق الفم، وتكفي جرعة واحــدة منه كل يوم. 
وأفضل ما يفعله المريض هو تناول دواء هرمون 
الغدة الدرقية كل يوم في نفس الوقت، وتحديداً في 
الصباح الباكر قبل تناول أي طعام أو شــراب، أي 
على معدة خالية. ومن الممكن لظروف لدى بعض 

المرضى، جعل وقت التناول اليومي لدواء هرمون 
الــغــدة الــدرقــيــة بالليل وقــبــل الــنــوم، ولــكــن المــهــم أن 
يكون بعد ساعتين أو ثلاث من تناول وجبة العشاء، 
أي على معدة خالية، لأن من المهم ألا يختلط دواء 
الغدة الدرقية مع الأطعمة في المعدة، والسبب أن 
الطعام قد يُعيق امتصاص الأمعاء لهرمون الغدة 

الدرقية في تلك الحبوب الدوائية.
وأيضاً من المهم ألا يختلط تناول دواء الغدة 
ؤثر على امتصاص الأمعاء 

ُ
مع تناول أدويــة قد ت

لها. ولــذا إذا كــان الشخص يتناول أدويـــة أخــرى، 
فــإن مــن الــضــروري استشارة الطبيب حــول علاقة 
وقت تناولهم بوقت تناول دواء الغدة الدرقية. وفي 
حال نسيان المرء تناول جرعة دواء الغدة الدرقية 
لأحــد الأيـــام، فــإن التصرف الصحيح هــو تناولها 
دون تأخير وقت تذكر عدم تناولها، ثم تناول جرعة 

دواء الهرمون في الوقت اليومي المعتاد.

* ٢. لماذا يحصل جفاف العين مع اضطرابات 
الغدة الدرقية؟.

بسمه - جدة.

 -  هـــذا مــلــخــص أســئــلــتــك. وجـــفـــاف الــعــين، 
والشعور نتيجة لذلك بالحرقة أو الحكة أو الألم 
في العين، من الممكن أن يُرافق الإصابة بضعف 
عمل الغدة الدرقية أو زيادة نشاط الغدة الدرقية، 
وفــي بعض الــحــالات قد يكون جفاف العين هو 
العلامة الأولى التي يلاحظها المريض لإصابته 

باضطراب في عمل الغدة الدرقية.
وفـــي حــــالات زيــــادة نــشــاط الــغــدة الــدرقــيــة، 
إفـــراز كمية عالية مــن هــرمــون الغدة  حيث يتم 
الــدرقــيــة، أو فــي حــالات كسل الــغــدة الــدرقــيــة عن 
إفــراز الكمية اللازمة من هرمون الغدة الدرقية، 
تحصل اضطرابات مرافقة في عمل جهاز مناعة 
الــجــســم. وأحـــد مــظــاهــر اضــطــرابــات عــمــل جهاز 
مــنــاعــة الــجــســم فـــي هــــذه الـــحـــالات هـــو الــتــفــاعــل 
الخاطئ مع بعض أنواع البروتينات في أنسجة 
العين، وهي بروتينات شبيهه ببروتينات أخرى 
الــدرقــيــة. وبالتالي قد  الــغــدة  توجد فــي أنسجة 
يقل نشاط عملية ترطيب العين، أي إفراز نوعية 
صحية من الدموع وإفراز كمية كافية من الدموع. 
ولاحظي أن طبقة سائل الدمع الذي يغلف الجزء 
الـــخـــارجـــي مـــن الـــعـــين، أي الـــجـــزء الـــــذي تغطيه 
ــعــرّض للهواء الخارجي، هي طبقة 

ُ
الجفون والم

دمعية مكونة مــن ثــلاث شــرائــح. ومــكــونــات كل 
شريحة تختلف عن الأخرى، وتحديداً في كمية 
المــاء والمـــواد اللزجة والــدهــون. ووجــود الدهون 
والمواد اللزجة يُسهم في زيادة نعومة الترطيب 
كما يُقلل مــن وتــيــرة تبخر السائل الدمعي عن 

سطح قرنية وملتحمة العين.
وفــي حـــالات اضــطــرابــات الــغــدة الــدرقــيــة قد 
إفــرازهــا لترطيب  الــدمــع التي يتم  تنقص كمية 
الــعــين، وقــد تتدنى محتويات ســائــل الــدمــع من 
الـــدهـــون ومـــن المــــواد الــلــزجــة. كــمــا قــد يضطرب 
عمل العضلات الصغيرة التي تتحكم في إغلاق 
الــجــفــون بــشــكــل تــــام، وبــالــتــالــي يــحــصــل جفاف 

العين.
تــــــــؤدي مــعــالــجــة  بـــــالـــــضـــــرورة أن  ولــــيــــس 
اضطرابات الغدة الدرقية إلى زوال حالة جفاف 
الــــعــــين، ولـــــــذا يـــحـــتـــاج جــــفــــاف الــــعــــين مــعــالــجــة 
مستمرة. وهناك عدة حلول علاجية لدى أطباء 
الــحــالات، خاصة عند  العيون للتعامل مع هــذه 
وجـــود خلل فــي إغـــلاق الــجــفــون بشكل تــام عند 
اتــبــاع نصائح الطبيب، مثل  الــنــوم. والمــهــم هــو 
وضـــع قــطــرات تــرطــيــب الــعــين، وأيــضــاً الاهــتــمــام 
بــتــرطــيــب هـــــواء المـــنـــزل، وخـــاصـــة غـــرفـــة الـــنـــوم. 
والحرص على تكرار رمش العين لتحريك الجفون 
وترطيب الطبقة الخارجية للعين، خاصة عند 
استخدام الكومبيوتر أو مشاهدة التلفزيون أو 

عند التعرض لأجواء حارة أو مواجهة الرياح.
ووفـــــق مـــا تــشــيــر إلـــيـــه بــعــض مـــصـــادر طب 
العيون، فإن هناك بعض أنواع الأطعمة المفيدة 
فــي حـــالات جــفــاف الــعــين، مــثــل تــنــاول الأســمــاك 
الغنية بدهون أوميغا – ٣، كسمك السلمون أو 

التونا أو السردين.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com

تمارين وعناصر غذائية ومكملات لتقويتها

توصيات طبية للحفاظ على صحة العظام
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة* 

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب 
مــن نــصــف جميع الأمــيــركــيــين الــذيــن 
تجاوزت أعمارهم ٥٠ عاماً، معرضون 
لــخــطــر إصـــابـــات الــعــظــام، وأن هناك 
عـــدداً آخــر لا يُحصى مــن غيرهم من 
جميع الأعــمــار لا يحصلون على ما 
يــكــفــي مــــن المـــغـــذيـــات فــــي وجــبــاتــهــم 
اليومية ولا يؤدون النشاطات البدنية 
الــلازمــة، لبناء عــظــام قــويــة وسليمة 

تدوم معهم مدى الحياة.
ومن الحقائق العلمية أن الإنسان 
أصبح يعيش عمراً أطــول، وعليه أن 
غــيــر معتمد  يستمتع باستقلاليته 
على الغير، وأن يعيش حياة نشطة 
أفــضــل بكثير مــن الأجــيــال السابقة. 
ولــتــحــقــيــق ذلــــك، فــنــحــن نــحــتــاج إلــى 
صــحــة بــدنــيــة وقـــوة عضلية وعــظــام 
قــويــة ولــيــاقــة جــيــدة طــــوال حــيــاتــنــا، 
لـــيـــس فـــقـــط لـــلـــمـــتـــعـــة، ولــــكــــن أيـــضـــاً 

للحماية من الأمراض والإصابات.
إن العظام القوية تحمي القلب 
والـــرئـــتـــين والــــدمــــاغ مـــن الإصــــابــــات. 
وتصبح عظامك مستودعاً للمعادن 
المهمة التي تحتاجها طــوال حياتك. 
كما تعمل عظامك أيضاً على حماية 
نخاع العظم، حيث تتكون خلايا الدم 

البيضاء.

بناء العظام

تبدأ العناية الجيدة بالعظام من 
سن مبكرة بخطوات رئيسية بسيطة، 
مــنــهــا: الــنــشــاط الــبــدنــي والــتــدريــبــات 
المناسبة، لزيادة أو الحفاظ على كتلة 
العظام والعضلات. وعمل التغييرات 
الغذائية الضرورية لتحسين صحة 
العظام، والنظر في المكملات الغذائية.

العظام مادة حية، تحتوي على 
أوعــيــة دمــويــة وأعــصــاب، تتكون من 
نـــوعـــين مـــن الـــخـــلايـــا، هـــمـــا: الــخــلايــا 
البناءة (Osteoblasts) تبني العظام، 
 (Osteoclasts) الـــهـــدامـــة  والـــخـــلايـــا 
تــحــطــم الــعــظــام الــقــديــمــة أو الــتــالــفــة 

لإفساح المجال للعظام الجديدة.
تنتج الخلايا البناءة بروتيناً 
 (osteocalcin) يسمى أوستيوكالسين
الــعــظــمــي. ومـــا دام أن  يــقــوي الهيكل 
عملية تكوين العظام أو الامتصاص، 
هي أكبر من عملية الهدم أو الانحلال، 
فـــإن فــرصــة الــبــنــاء هــي أكــبــر وتــكــون 
الـــعـــظـــام فــــي وضـــــع صـــحـــي. وتــمــتــد 
مــرحــلــة «نـــمـــو الـــعـــظـــام» مـــن الـــــولادة 
وحتى سن الثلاثين تقريباً. ثم تبدأ 
مـــرحـــلـــة فــــقــــدان المـــــعـــــادن الــطــبــيــعــيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــمـــر وتـــســـتـــمـــر طــــوال 

الــحــيــاة. إنها عملية تتم بــهــدوء تام 
ومــن دون أعـــراض تسرقنا عظامنا، 
ولا يمكن أن نشعر بها، خصوصاً في 
المراحل المبكرة من المرض - ومن هنا 

جاء اسم «السارق الصامت».
إن فـــقـــدان الــعــظــام المــعــتــاد عند 
الإنــســان يــتــســارع عند الــنــســاء أثناء 
وبعد انقطاع الطمث بنحو ٥ إلــى ٧ 
سنوات تقريباً، ثم يعود بعد ذلك إلى 
 من الذي يعاني منه 

ً
معدل أبطأ قليلا

الرجال. ويمكن أن تفقد المرأة ما يصل 
إلــى ٣٥ فــي المــائــة مــن كثافة عظامها 

خلال هذه السنوات القليلة.

عوامل خطر

يرتكب البعض أخطاء قد تؤثر 
على صحة عظامهم في وقت لاحق من 

حياتهم، مثل:
- الــــتــــدخــــين وشــــــــرب الـــكـــحـــول، 
التدخين وحده يزيد من معدل فقدان 
العظم، واستهلاك أكثر من كأسين من 
الشراب في اليوم للرجال وكأس واحد 
لــلــنــســاء يــمــكــن أن يــتــداخــل مــع قــدرة 
الجسم على امتصاص الكالسيوم، 

ما يبطئ تكوين عظام جديدة.
- المــــشــــروبــــات الــــغــــازيــــة، تــظــهــر 
الـــــــــــدراســـــــــــات الــــــتــــــي أجـــــــريـــــــت عـــلـــى 
الــحــيــوانــات أن الــفــوســفــور المــوجــود 
فـــيـــهـــا يـــضـــعـــف الــــعــــظــــام عــــن طــريــق 
تــعــزيــز فـــقـــدان الــكــالــســيــوم، ويُــعــتــقــد 
أن مـــشـــروبـــات «دايـــــــت» الـــغـــازيـــة قد 
تكون أسوأ في تأثيراتها. وقد وجد 
الباحثون أن تركيزات هرمون الغدة 
الجاردرقية (parathyroid) في الإنسان 
ترتفع بقوة بعد استهلاك دايــت، ما 
يـــــؤدي إلــــى إطـــــلاق كــمــيــات أكـــبـــر من 

الكالسيوم من العظام.

- عــقــاقــيــر ســـتـــاتـــين، إن واحـــــداً 
من كل ٤ أميركيين في عمر ٤٥ عاماً 
وأكثر يأخذ أدوية ستاتين المخفضة 
للكولسترول، ويمكن لهذه أن تتداخل 
 (K٢) «مـــع وظـــائـــف فــيــتــامــين «كـــيـــه٢

الخاصة ببناء العظم.
- مضادات الاكتئاب، خصوصاً 
الــــــتــــــي تــــعــــمــــل عـــــــن طــــــريــــــق تـــغـــيـــيـــر 
مستويات السيروتونين، قد تقلل من 
كثافة العظام، وفقاً لمراجعة حديثة 

للأدلة العلاجية الحالية.
- أدوية هشاشة العظام، فعقاقير 
 (Bisphosphonate) البيسفوسفونات
تؤثر في العمليات الطبيعية لإصلاح 
الــــعــــظــــام عـــــن طــــريــــق قــــتــــل الـــخـــلايـــا 
العظمية، ورغــم أنها تجعل العظام 
أكــثــر كــثــافــة، فــإنــهــا تــضــعــف الــعــظــام 
تــتــم إعــــادة تشكيلها بشكل  الــتــي لا 

صحيح.
- عـــــدم تــحــمــل الـــغـــلـــوتـــين، فــلــن 
يـــتـــمـــكـــن الــــشــــخــــص مـــــن امـــتـــصـــاص 
المواد المغذية التي يحتاجها لصحة 
عــظــامــه مــهــمــا تـــنـــاول مـــن الــحــبــوب، 
وقــد تم إثبات ذلــك في الــدراســة التي 
خضع فيها المشاركون لحمية غذائية 
خالية من الجلوتين لمــدة عــام واحــد، 

فتحسنت كثافة عظامهم.

تمارين لصحة العظام

الــصــحــة  لـــتـــقـــريـــر وزارة  وفــــقــــاً 
والــــخــــدمــــات الإنـــســـانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بعنوان «النشاط البدني والصحة»، 
فإن القيام بالتمارين البدنية التالية 
يعتبر المفتاح الأساسي لصحة وقوة 

العظام:

عــن ٣٠ دقيقة، مــع حمل وزن معتدل 

فــي معظم أيــام الأســبــوع (إن لــم يكن 
يومياً).

على الأقل أسبوعياً.

- هــدفــهــا تــقــويــة الــعــظــام عـــن طــريــق 
تحفيز خلايا بناء العظام.

عظام الوركين كالمشي المندفع.

المــقــاومــة، والــيــوغــا، تساعد فــي بناء 
كثافة العظام وقوتها.

مــع المــشــي الــســريــع، والــتــنــس، وكيك 
بوكسينغ (kickboxing)، والــركــض، 

وتسلق السلالم، والرقص.

عناصر غذائية

بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة 
البدنية بانتظام، فإن المحافظة على 
عـــظـــام ســلــيــمــة وتـــعـــزيـــز بـــنـــاء عــظــام 
جديدة قوية تتطلب تحقيق التوازن 
بين ٤ عناصر غذائية رئيسية، هي: 
 ،(D) «الــكــالــســيــوم، وفــيــتــامــين «دي
وفيتامين «كيه٢» (K٢)، والماغنسيوم.
الـــعـــنـــاصـــر  إن وظــــــائــــــف هــــــــذه 
الــغــذائــيــة الأربـــعـــة تــتــشــابــك وتعتمد 
على بعضها بعضاً مــن حيث القوة 
- ويــمــكــن تشبيهها بعريشة العنب 
الملتوية المتشابكة التي لا يمكن فكها 
دون تدمير قوتها، فكذلك الأمــر مع 
هذه العناصر الغذائية لا يمكن فصل 
مغذٍ واحد عن المجموعة دون التأثير 

في قوة الآخرين. فمثلا:

الكالسيوم فــي الهيكل العظمي عن 
طريق تعزيز امتصاص الكالسيوم 

في الأمعاء.

على فيتامين «دي» لتشكيل العظام.
٢» في 
تثبيت الكالسيوم الذي تم امتصاصه 
في نسيج العظام بدلاً من إيداعه في 
داخل الأوعية الدموية حتى لا يؤدي 

إلى تصلب الشرايين.

الجسم لبناء نسيج عظمي قوي.
ولنا أن نتخيل التأثيرات التي 
ســتــحــدث لــلــعــظــام فـــي حــــال إذا كــان 
أحــد هــذه المغذيات مفقوداً - أو غير 
مــوجــود بالمقدار المناسب! وهــذا هو 
الــــشــــيء الــــــذي يــمــكــن أن يـــحـــدث فــي 
عظامنا لسنوات كثيرة دون أن ندرك 

أنه يحدث وهو «السارق الصامت».
وتــــتــــطــــلــــب الـــــعـــــظـــــام الـــســـلـــيـــمـــة 
تــــوفــــيــــر مـــــغـــــذيـــــات خـــــاصـــــة بـــبـــنـــاء 
العظام يمكننا الحصول عليها من 
الــتــي نتناولها. فالخضار  الأطــعــمــة 
الــداكــنــة هي  الــخــضــراء  ذات الأوراق 
غنية بالكالسيوم، ولها تأثير قلوي 
فـــي الــجــســم - وهـــاتـــان الــخــاصــيــتــان 
هما سببان مهمان للدعوة لتناول 
كثير مــن الخضار الخضراء المورقة 

الطازجة.
أمـــا الــلــحــوم والـــحـــبـــوب، وهــي 
مواد غذائية منخفضة في محتواها 
مــــن الـــكـــالـــســـيـــوم، بــشــكــل طــبــيــعــي. 
فيمكن أن يكون لها تأثير حمضي 
سيئ على أجسامنا إذا تناولناها 
بــكــمــيــات أكــبــر مــن الـــــلازم. وعــنــدمــا 
يصبح الجسم حمضياً جــداً، فإنه 
يــبــدأ يطلق المـــعـــادن - بــمــا فــي ذلــك 
الــكــالــســيــوم مــن الــعــظــام والأســنــان. 
وكذلك، فإن تناول البروتين بكمية 
قــلــيــلــة يــمــكــن أن يـــكـــون بــالــتــأثــيــر 
السيئ نفسه، لأن نقص البروتين 
يتداخل مــع امتصاص الكالسيوم 
في الأمعاء. وتحتوي بعض الأطعمة 
الــغــنــيــة بـــالـــكـــالـــســـيـــوم عـــلـــى كــمــيــات 
 (K٢) «كـــبـــيـــرة مــــن فــيــتــامــين «كــــيــــه٢
بــشــكــل طــبــيــعــي، مــثــل الــجــبن المــخــمّــر 
والــزبــدة مــن الأبــقــار. وأفــضــل مصدر 
لفيتامين «دي»، هو التعرض لأشعة 
الــشــمــس، بــمــا لا يــقــل عـــن ١٥ أو ٢٠ 
دقــيــقــة، وبــمــســاحــة كــافــيــة مــن الجلد 
المــكــشــوف لــلــشــمــس. وفـــي حــالــة عــدم 
إمكانية الحصول على فيتامين «دي» 
مــن مــصــدره الطبيعي، يمكن تناول 
مكملات فيتامين D٣ عن طريق الفم.

ويـــــتـــــوفـــــر فــــيــــتــــامــــين كـــــيـــــه إمـــــا 
بشكل «K١» أو «K٢»، وكلاهما مهم 
للصحة، ويــوجــد فيتامين «K١» في 

الخضراوات الخضراء.
* استشاري طبي المجتمع

مواد التبغ الكيميائية تؤثر على نهايات الأعصاب وتدفق الدم

التدخين... أحد أسباب ضعف السمع
الرياض: د. عبير مبارك*

ضــمــن نــتــائــج إحـــدى الــدراســات 
الــطــبــيــة الـــواســـعـــة طــويــلــة الأمـــــد في 
المتابعة، أفاد مجموعة من الباحثين 
بـــأن ثــمــة علاقة  الــيــابــانــيــين  الطبيين 
مـــبـــاشـــرة بــــين الـــتـــدخـــين والإصــــابــــة 
شِر ضمن 

ُ
بضعف السمع. ووفق ما ن

الــحــالــي لمجلة  عــدد ١٤ مـــارس (آذار) 
 Nicotine «بحوث النيكوتين والتبغ»
Tobacco Research &، تابع الباحثون 
اليابانيون أكثر من ٥٠ ألف شخص، 
تراوحت أعمارهم بين ٢٠ و٦٤ سنة، 
وكانوا خالين من أي ضعف في قدرات 
السمع عند بدء المتابعة الطبية التي 
استمرت لمدة تفوق ٨ سنوات، وذلك 
لمعرفة تأثيرات التدخين على قدرات 

السمع.

التدخين والسمع

أجرى الباحثون تقييماً لمستوى 
قدرات السمع لدى شريحة المشمولين 
بالدراسة، وذلك بشكل سنوي طوال 
مــــدة المــتــابــعــة فـــي الـــــدراســـــة، وتــمــت 
مــــقــــارنــــة ذلـــــــك مــــــع تـــصـــنـــيـــف حـــالـــة 
الــــتــــدخــــين لــــــدى كـــــل مـــنـــهـــم، أي إمـــا 
مُـــدخـــن حـــالـــيـــاً، أو شخص  شــخــص 
سبق له التدخين وتوقف عنه لاحقاً، 
أو شخص لم يسبق له التدخين. كما 
ظِر في عدد السجائر التي يُدخنها 

ُ
ن

فــي الــيــوم الــواحــد أولــئــك المستمرون 
فــي الــتــدخــين، وكــذلــك عــدد السجائر 
فــي الــيــوم الــواحــد التي كــان يُدخنها 
مــنْ توقفوا عن التدخين، ومنذ متى 
توقفوا عنه. وأيضاً فحص الباحثون 
مستوى الضجيج اليومي، في العمل 
الــذي يتعرض له المشمولين  وغــيــره، 
في الدراسة. وهو ما لخصه الباحثون 
الــدراســة: «هدفنا  بالقول فــي مقدمة 
إلــى تحديد العلاقة المحتملة لحالة 
التدخين وكثافة التدخين والإقلاع عن 
التدخين مع خطر فقدان السمع لدى 
مجموعة واسعة من اليابانيين. ولم 
درَس العلاقة المحتملة بين التدخين 

ُ
ت

وفــقــدان السمع بشكل جيد مــن قبل. 
وعــلــى حــد علمنا، فــإن دراســتــنــا هي 
الأكــــبــــر حـــتـــى الآن الـــتـــي تــحــقــق فــي 
العلاقة بين التدخين وفقدان السمع».

ولاحــــــظ الـــبـــاحـــثـــون فــــي نــتــائــج 
ــدخــنــين، مقارنة بمنْ 

ُ
الم دراســتــهــم أن 

لم يُدخنوا مطلقاً، هم الأعلى عُرضة 
للإصابة بضعف السمع بنسبة تصل 
إلى ١٫٦ ضعف، وذلك بغض النظر عن 
مستوى الضجيج الذي يتعرضون له 
في عملهم أو حياتهم اليومية. كما 
لاحظ الباحثون أن العلاقة قوية بين 
التدخين وحصول الضعف في سماع 
 High) كل من: الأصوات العالية التردد
Frequency -)، والأصــوات المنخفضة 
الــتــردد (Low - Frequency). ولاحــظ 
الــبــاحــثــون أن مــقــدار زيـــادة التدهور 
فــــي قــــــــدرات الـــســـمـــع مـــرتـــبـــط بــشــكــل 
مباشر مع ارتفاع عدد السجائر التي 
يتم تدخينها مــن قبل الشخص في 
 Dose–Response الـــواحـــد، أي الــيــوم 
الـــبـــاحـــثـــون فــي  Manner. وأضــــــــاف 
نتائج دراستهم ملاحظتهم أن ارتفاع 
خطورة الإصابة بضعف السمع جراء 
التدخين يبدأ بالزوال التدريجي بعد 
التوقف عنه، ويتطلب الأمــر مــرور ٥ 
سنوات لتلاشي تأثير التدخين على 
قــوة السمع لــدى الشخص الــذي كان 
مُـــدخـــنـــاً فـــي المـــاضـــي ثـــم تـــوقـــف عنه 

لاحقاً.
وعـــلـــق الــــدكــــتــــور هـــــوهـــــوان هــو 
جـــين، الــبــاحــث الــرئــيــس فــي الــدراســة 
مـــن المـــركـــز الــوطــنــي الــيــابــانــي للطب 
والصحة العالمية في طوكيو، بالقول: 

«فـــي دراســــة شملت شــريــحــة واســعــة 
مـــن الـــنـــاس، وتــابــعــتــهــم لمــــدة زمــنــيــة 
طــويــلــة، وذلـــك بــهــدف تقييم العلاقة 
بــين الــتــدخــين وضــعــف الــســمــع، تقدم 
 علمياً قــويــاً عــلــى أن 

ً
دراســتــنــا دلــيــلا

الـــتـــدخـــين عـــامـــل مــســتــقــل بــحــد ذاتـــه 
فـــي رفــــع خـــطـــورة الإصــــابــــة بضعف 
السمع»، وأضاف: «هذه النتائج تقدم 
 علمياً قــويــاً عــلــى أن التدخين 

ً
دلــيــلا

عامل يسبب الإصابة بضعف السمع، 
ما يُؤكد الحاجة إلى مكافحة التدخين 
لمـــنـــع أو لــتــأخــيــر الإصــــابــــة بــضــعــف 
السمع». والواقع أن الباحثين الطبيين 
لاحــظــوا خــلال الــــ٣٠ سنة الماضية أن 
ثمة علاقة بين التدخين وتدني قدرات 
السمع. وفي عام ١٩٩٨، وضمن عدد 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) لمــجــلــة «الـــرابـــطـــة 
الــطــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــة» JAMA، لاحــظ 
الــولايــات المتحدة، في  الباحثون من 
دراســتــهــم الــتــي شملت نــحــو ٤ آلاف 
شخص، أن زيادة الضعف في قدرات 
السمع مرتبطة بزيادة عدد السجائر 
الــتــي يُــدخــنــهــا المــدخــن، وزيــــادة عــدد 
ســنــوات الــتــدخــين، وأن المــدخــنــين هم 
الأعــــلــــى عُــــرضــــة لـــلإصـــابـــة بــضــعــف 
المــائــة، مقارنة  السمع بنسبة ٧٠ فــي 

بغير المدخنين.
وضـــمـــن عـــــدد ٢٩ مـــايـــو (أيــــــار) 
بــــحــــوث طــب  ٢٠١٤ لمـــجـــلـــة «رابـــــطـــــة 
 Association for «الأذن والــحــنــجــرة

نشر   ،Research in Otolaryngology
الباحثون من جامعة مانشستر في 
بريطانيا نتائج دراســتــهــم المتعلقة 
بتتبع العلاقة بين التدخين وضعف 
الــســمــع، وهـــي الـــدراســـة الــتــي شملت 
أكــثــر مـــن ١٦٠ ألـــف شــخــص مــمــنْ تم 
الفترة  لهم إجـــراء فحص السمع فــي 
وتـــبـــين  و٢٠١٠.   ٢٠٠٧ عــــامــــي  بـــــين 
الــــتــــدخــــين يــــرفــــع مــن  لـــلـــبـــاحـــثـــين أن 
مــخــاطــر الإصــــابــــة بــضــعــف الــســمــع، 
وأن ذلك يشمل المدخنين والمخالطين 
وأن   ،Passive Smoking لــلــمــدخــنــين 
احــتــمــالات الإصـــابـــة بضعف السمع 
ترتفع مع زيــادة عدد السجائر التي 
الــيــوم، وطــول مدة  يتم تدخينها في 

الاستمرار في التدخين.

تأثيرات على الأعصاب

ومعلوم أن النهايات العصبية 
المـــســـؤولـــة  الـــداخـــلـــيـــة هــــي  فــــي الأذن 
عــن إرســـال المــعــلــومــات عــن الأصـــوات 
الـــتـــي تــصــل إلـــيـــهـــا، بــعــد اجــتــيــازهــا 
الـــوســـطـــي،  الـــداخـــلـــيـــة والأذن  الأذن 
وكمثيلاتها من النهايات العصبية 
الأخرى، في الجلد أو اللسان أو الأنف، 
فإنها بحاجة إلى تروية جيدة بالدم 

من خلال الأوعية الدموية السليمة.
وحــــــــــول تـــفـــســـيـــر آلـــــيـــــة تــســبــب 
التدخين بتدني قــدرات السمع، علق 

فــــي حــيــنــه الـــدكـــتـــور بـــيـــرز داويــــــس، 
الباحث في مركز التواصل البشري 
والــصــمــم بــجــامــعــة مــانــشــســتــر، على 
نــتــائــج الـــدراســـة بــقــولــه مــا ملخصه: 
«نـــحـــن لا نــعــلــم مـــا إذا كـــانـــت المــــواد 
الكيميائية الضارة في دخان السجائر 
تتسبب مباشرة بتلف السمع، أم أن 
الأمر له صلة بتأثيرات التدخين على 
الأوعــيــة الدموية، وتسببه بتغيرات 
فــي تــدفــق الـــدم مــن خـــلال الشعيرات 
الدموية الصغيرة التي تغذي الأجزاء 
المهمة في الأذن، أي الخلايا العصبية 
الإحساسية Sensory Cells في الأذن 
الــداخــلــيــة، وبالتالي تــدنــي ترويتها 
بالدم. وربما الأمرين كلاهما يحصل، 

ويُؤدي إلى ضعف السمع».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم وجــــود 
تـــفـــســـيـــر طـــبـــي دقــــيــــق لـــلآلـــيـــة الـــتـــي 
يـــتـــم مــــن خـــلالـــهـــا تـــســـبـــب الـــتـــدخـــين 
بضعف الــســمــع، فـــإن ثــمــة مــحــاولات 
علمية لتفسير تلك العلاقة، وتشير 
المصادر الطبية إلى أن تبغ السجائر 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى تــشــكــيــلــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــتــأثــيــرات  الــكــيــمــيــائــيــة ذات  المــــــواد 
الــــســــلــــبــــيــــة عـــــلـــــى عـــــــــدد مـــــــن أنـــــــــواع 
الأنــســجــة فـــي الــجــســم عــنــد دخــولــهــا 
إلــــى الـــــدم عــبــر الـــرئـــتـــين، ولــبــعــضــهــا 
بشكل خــاص تأثيرات سلبية متلفة 
 Inner Ear الــداخــلــيــة لأنــســجــة الأذن 
الــتــأثــيــرات  ذات  والمـــــــواد   .Ototoxic
المتلفة للنهايات العصبية في الأذن 
 ،Ammonia الداخلية تشمل الأمونيا
والأرســـيـــنـــيـــك Arsenic، والــبــنــزيــن 
الـــكـــربـــون  أكـــســـيـــد  وأول   ،Benzene
والــنــيــكــوتــين،   ،Carbon Monoxide
 ،Formaldehyde والـــفـــورمـــالـــدهـــايـــد 
 Hydrogen الــهــيــدروجــين وســيــانــيــد 
Cyanide، وهــي مــواد يتم استنشاق 
كــمــيــات منها عــنــد تــدخــين السجائر 

طوال السنين.
وإضافة إلى التأثيرات السلبية 
المــــبــــاشــــرة لـــلـــتـــدخـــين عـــلـــى الأوعــــيــــة 
ـــــغـــــذيـــــة لـــــــــــلأذن، هـــنـــاك 

ُ
الـــــدمـــــويـــــة الم

تــفــســيــرات أخــــرى تــتــعــلــق بــتــأثــيــرات 
الــــتــــدخــــين عــــلــــى تـــنـــشـــيـــط عـــمـــلـــيـــات 
الحساسية والالــتــهــابــات فــي الحلق 
والأذن، ما يتسبب بتدني كفاءة عمل 

الأذن، وبالتالي ضعف السمع.
* استشارية في الباطنية
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:



بيتزي يأمل التعرف أكثر على إمكانيات لاعبيه أمام منافسه المدجج بالنجوم

اليوم... الأخضر ينشد الثأر من رباعية أوكرانيا بعد ١٢ عاماً
الرياض: طارق الرشيد

يــــأمــــل المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، 
الــتــأكــيــد عــلــى تــطــوره واستحقاقه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة المـــونـــديـــالـــيـــة المــقــبــلــة، 
عندما يــواجــه المنتخب الأوكــرانــي 
فــي أولــى مبارياته التجريبية في 
مــعــســكــره الـــحـــالـــي ضــمــن المــرحــلــة 
الــثــالــثــة لإعــــــداده لــنــهــائــيــات كــأس 

العالم.
وكــانــت آخـــر مــواجــهــة جمعت 
المــنــتــخــبــين فـــي كـــأس الــعــالــم ٢٠٠٦ 
وحينها خسر الأخــضــر برباعيه، 
ما يعني أن الفرصة سانحة اليوم 
لرد الاعتبار أو جزء منه، رغماً عن 

قوة الفريق المقابل.
وضــــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــيــتــزي 
المــديــر الــفــنــي لــلأخــضــر الــســعــودي 
مــعــظــم الأســـمـــاء الــتــي شـــاركـــت في 
الـــوصـــول لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
لــلالــتــحــاق فــي هـــذا المــعــســكــر المــقــام 
في مدينة ماريبا، التي ستحتضن 

مواجهة هذا المساء.
ولــم تتضح الــصــورة النهائية 
الــذي ينوي الأرجنتيني  للتشكيل 
الاعتماد عليه في مواجهة المنتخب 
الأوكــــرانــــي، حــيــث لــم يــشــرف عليه 
سوى في مباراتين؛ الأولى من أمام 
المنتخب المالدوفي، وانتهت بثلاثة 
أهــــداف دون ردّ لــلأخــضــر، وخسر 
المــواجــهــة الــثــانــيــة بــأربــعــة أهـــداف 
مـــقـــابـــل هــــــدف مــــن أمـــــــام المــنــتــخــب 
الـــعـــراقـــي فـــي الــبــصــرة لــدعــم المــلــف 
الـــعـــراقـــي لــرفــع الــحــضــر عـــن إقــامــة 
المـــبـــاريـــات الــدولــيــة عــلــى أراضـــيـــه، 
ودخـــــل فـــي هــــذه المــــبــــاراة بــأســمــاء 
مــغــايــره تــمــامــاً عـــن الأســـمـــاء الــتــي 

شاركت أمام منتخب مالدوفا.
وستكون مواجهة هــذا المساء 
فرصه مميزة للأرجنتيني بيتزي 
لــلــتــعــرف عــن قـــرب عــلــى إمــكــانــيــات 
لاعبيه، ورسم التكتيك الأمثل للحد 
مـــن خـــطـــورة المــنــتــخــب الأوكــــرانــــي 
المــــدجــــج بـــالـــنـــجـــوم، حـــيـــث يــعــتــمــد 
مدرب الأخضر السعودي في المقام 
الأول على تأمين مناطقه الخلفية 
مــــن خـــــلال الـــلـــعـــب بـــثـــلاثـــة لاعــبــين 
فــي منطقة محور الارتــكــاز، وبناء 
الــخــطــوط الخلفية  الــهــجــمــات مـــن 
والــــلــــعــــب مـــــن لمـــســـة واحـــــــــدة حــتــى 

الوصول لمرمى الخصم.
كـــمـــا يـــركـــز بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
المــهــارة الفردية للاعبين،  استغلال 
وخـــصـــوصـــاً الـــتـــســـديـــد مــــن خــــارج 
الـــجـــزاء، بــالإيــعــاز للاعبي  منطقة 
الوسط بمباغتة الحراس من الكرات 
المتحركة، أو الثابتة حيث يحتكم 

عـــلـــى لاعـــبـــين يـــجـــيـــدون اســتــغــلال 
الأخطاء القريبة من المرمى بكل دقة.

كــمــا يــنــتــهــج بــأســلــوبــه الــفــنــي 
طــريــقــة الــلــعــب بـــــ٤ - ٥ - ١ وأقــــرب 
تــشــكــيــل يـــدخـــل بــــه مـــواجـــهـــة هـــذا 
المـــســـاء مـــن خــــلال المـــــنـــــاورات الــتــي 
أجراها في المسكر الأخير، اعتماده 
عــــلــــى الــــثــــنــــائــــي عــــمــــر هـــــوســـــاوي 
وأســــامــــة هــــوســــاوي فــــي مــتــوســط 
الــدفــاع، ومنصور الحربي وياسر 
الــشــهــرانــي عــلــى ظــهــيــري الــجــنــب، 
وفي منطقة محور الارتكاز سيكون 
تيسير الجاسم أولى الأوراق التي 
يــعــتــمــد عـــلـــيـــهـــا، إلـــــى جـــانـــب عــبــد 
الله عطيف وإبراهيم غالب، حيث 
يتولى الأول صناعة اللعب وربط 

الخطوط الخلفية بالأمامية.
وعــــــــلــــــــى الأطــــــــــــــــــــــراف مــــحــــمــــد 
الــكــويــكــبــي وســلــمــان المــؤشــر حيث 
المــــزدوج بين  الـــدور  يجيد الثنائي 
الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة والــدفــاعــيــة 
لمــســانــدة ظــهــيــري الــجــنــب فــي حــال 
امـــــتـــــلاك الــــفــــريــــق الـــخـــصـــم الــــكــــرة، 
كما يجيدان الانــطــلاقــات السريعة 
ويــمــتــلــكــان المـــهـــارة الــفــرديــة ولعب 
الـــكـــرات الــعــرضــيــة المــحــكــمــة لمحمد 

الـــــســـــهـــــلاوي المـــــهـــــاجـــــم الــــوحــــيــــد، 
وســيــمــنــح انـــضـــمـــام الـــثـــلاثـــي فهد 
المـــولـــد وســـالـــم الــــدوســــري ويــحــيــى 
الــشــهــري المـــوجـــوديـــن فـــي الــــدوري 
الإســبــانــي إلــى قائمة الأخــضــر في 
هــــــذا المـــعـــســـكـــر خـــــيـــــارات إضـــافـــيـــة 

للجهاز الفني.
وهـــــــذه الأســـــمـــــاء هــــي الأقــــــرب 
لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــصـــفـــة أســــاســــيــــة مــن 
أمـــــــام المـــنـــتـــخـــب الأوكـــــــرانـــــــي، كــمــا 
يمتلك أســمــاء مــمــيــزة عــلــى قائمة 
الـــبـــدلاء، يــتــقــدمــهــم مــهــنــد عسيري 
المهاجم المميز في الكرات الهوائية 
وبــاســتــطــاعــتــه اقـــتـــنـــاص أنــصــاف 
الــــــــفــــــــرص وتـــــحـــــويـــــهـــــا لأهــــــــــــداف، 
بــالإضــافــة إلـــى وجـــود عــبــد الفتاح 
عسيري وحسين المقهوي، وجميع 
هذه الأسماء تعد أوراق رابحه بيد 

الأرجنتيني.
لمـــســـات الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــيــتــزي 
ستتضح بشكل كبير بعد مواجهة 
مـــســـاء الـــيـــوم ومـــواجـــهـــة المــنــتــخــب 
البلجيكي منتصف الأسبوع المقبل، 
خلال هذا المعسكر، وتتضح الطريقة 
الفنية التي ينوي الاعتماد عليها 
في نهائيات كأس العالم، حيث تعد 

مواجهة منتخبين بحجم الأوكراني 
والبلجيكي اختبار حقيقي لقدرات 
المــدرب في اختياراته العناصرية، 
وتوظيف اللاعبين داخل المستطيل 
الأخضر حسب إمكانياتهم الفنية 

لخدمة منتخب بلادهم.
وفــــــي الــــطــــرف الآخــــــــر، يــطــمــح 
المــديــر الفني لمنتخب  شيفشينكو 
أوكرانيا الظهور بالصورة المميزة 
لمــنــتــخــب بـــــلاده، حــيــث امـــتـــدح أداء 
الأخـــضـــر الــســعــودي فـــي المــواجــهــة 
التي جمعته في منتخب مالدوفا، 
وكــــشــــف شــفــشــيــنــكــو أنــــــه اســتــقــى 
بــــعــــض المــــعــــلــــومــــات مـــــن مـــواطـــنـــه 
ربيروف المدير الفني لنادي الأهلي 

السعودي.
ويــعــتــمــد المــنــتــخــب الأوكـــرانـــي 
على أدائه الجماعي، وهذا ما اتضح 
فـــي أســـلـــوب الـــفـــريـــق الــفــنــي خــلال 
الــلــقــاء الــثــلاث الأخـــيـــرة، بــالإضــافــة 
إلـــى الــقــوة الــبــدنــيــة، الــتــي تميزهم 
عــن أفـــراد المنتخب الــســعــودي، إلى 
جـــانـــب عـــــدم مـــنـــح المـــنـــافـــس حــريــة 
بــــنــــاء الـــهـــجـــمـــات بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
حامل الكرة، وينتهج شيفشينكو 
طريقة مماثلة للأرجنتيني بيتزي، 

بــاعــتــمــاده عــلــى أربـــعـــة لاعــبــين في 
الدفاع وخماسي في خط المنتصف، 

ومهاجم وحيد.
وينتظر السعوديون كثيراً من 
المـــدرب الجديد الأرجنتيني خــوان 
أنطونيو بيتزي في نهائيات كأس 
الــعــالــم ٢٠١٨، لــكــرة الــقــدم رغـــم أنــه 
تولى المهمة منذ فترة قصيرة بعد 
إقـــالـــة مـــواطـــنـــه إدجـــــــاردو بـــاوســـا، 
ومن قبلها رحيل المدرب الهولندي 
بيرت فان مارفيك، الذي قاد الفريق 

للوصول للنهائيات.
وتـــــولـــــى بــــيــــتــــزي، الـــــــــذي قــــاد 
تــشــيــلــي لإحـــــــراز لـــقـــب كـــــأس كــوبــا 
أميركا ٢٠١٦، المسؤولية في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي خــلــفــاً 
لباوسا الذي أقيل بعد نحو شهرين 

فقط في منصبه.
ورحل باوسا مدرب الأرجنتين 
السابق البالغ عمره ٤٩ عاماً بسبب 
تـــواضـــع الــنــتــائــج والـــخـــســـارة من 

البرتغال وبلغاريا ودياً.
ـــــد في  وتــــرك بــيــتــزي، الــــذي وُلِ
الأرجــنــتــين لكنه شـــارك كــلاعــب مع 
منتخب إســبــانــيــا، تــدريــب تشيلي 
عقب الإخفاق في التأهل لنهائيات 

كأس العالم لكنه حصل على فرصة 
جديدة للظهور في روسيا.

ـــــــــــر الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
َّ
ووف

برنامج إعداد قوي قبل النهائيات 
يسهم في تعرف بيتزي على لاعبيه 
وأمام منتخبات مختلفة في أسلوب 

اللعب.
كــــان  «الأداء  بــــيــــتــــزي:  وقــــــــال 
جيداً، وكان اللاعبون على مستوى 
المــهــمــة وحــقــقــوا نــتــيــجــة إيــجــابــيــة. 
تماسك الفريق كان واضحاً تماماً 
سواء على مستوى التدريب أو في 
المـــبـــاراة، وأتــمــنــى أن نستمر بهذا 
الــحــمــاس والــنــجــاح فــي مبارياتنا 
المقبلة اســتــعــداداً لنهائيات كــأس 

العالم».
ورغم تفاؤله، يظل بيتزي في 
مهمة صعبة تتمثل في نقل أفكاره 
للاعبين خلال فترة قصيرة، بعد أن 
أصبح ثالث مــدرب يقود المنتخب 
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
خصوصاً مع عدم مشاركة مجموعة 
مــن الأســاســيــين الــذيــن أعـــيـــروا في 
فترة الانــتــقــالات الشتوية الماضية 

لفرق إسبانية.
إلــى مواجهة روسيا  وإضــافــة 

فـــي افـــتـــتـــاح كــــأس الـــعـــالـــم يــــوم ١٤ 
يونيو (حزيران) ستلعب السعودية 
أيـــضـــاً مـــع أوروغـــــــــواي ومـــصـــر في 

المجموعة الأولى.
وتــــضــــم الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــالـــيـــة 
لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي كـــثـــيـــراً مــن 
الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــان مـــــن أصــــحــــاب 
المـــــواهـــــب، وكــــذلــــك بـــعـــض عــنــاصــر 
الــخــبــرة لكن لا يمكن إغــفــال تأثير 
دور تــيــســيــر الـــجـــاســـم فـــي المــلــعــب 
اقــتــراب نهائيات كأس  خــاصــة مــع 

العالم.
الـــجـــاســـم (٣٣ عــامــاً)  ويــحــمــل 
شارة قيادة الأهلي الذي أسهم في 
تتويجه بثنائية الدوري السعودي 
للمحترفين وكأس الملك، الموسم قبل 

الماضي.
وبـــدأ الــجــاســم فــي نـــادي معن 
المــغــمــور قــبــل أن يــنــضــم إلـــى هجر 
في ٢٠٠٣، ومنه للأهلي الذي يدافع 
عن ألوانه. وشــارك الجاسم لموسم 
واحد في فريق الشباب بالأهلي قبل 
صعوده للفريق الأول، وأعير مرتين 
لــنــاديــين مــخــتــلــفــين فـــي قــطــر، هما 

الغرافة في٢٠٠٧ وقطر في ٢٠٠٩.
وقـــــال عــنــه مـــدربـــه الأوكــــرانــــي 

سيرجيو ريــبــروف: «تيسير لاعب 
رائع ويستطيع اللعب في أكثر من 

مركز».
وشارك الجاسم في ١٢٤ مباراة 
مع المنتخب، وهو رقم وضعه بين 
 على الصعيد 

ً
أكثر اللاعبين مشاركة

الدولي في السعودية.
كما شارك في جميع مباريات 
المــنــتــخــب الــســعــودي فــي تصفيات 
كأس العالم ٢٠١٨، بداية من الدور 
الــتــمــهــيــدي حــتــى الــــدور الأخــيــر إذ 
خـــاض ١٨ مـــبـــاراة فـــي الــتــصــفــيــات 

على مدار أكثر من عامين.
ويــتــذكــر الــجــاســم هـــذه الفترة 
: «غــبــت عــن المشاركة 

ً
بــمــرارة قــائــلا

في النهائيات بسبب تغيير المدرب 
الذي اتخذ قراراً بعدم استدعاء عدد 
كبير مــن الــلاعــبــين، الــذيــن شاركوا 
في التصفيات. لقد كان الأمر مخيباً 

للآمال بالنسبة لي».
وأضـــــــــــــــــاف الـــــــجـــــــاســـــــم الـــــــــذي 
كــــــان يـــتـــحـــدث عــــن تـــعـــيـــين المــــــدرب 
البرازيلي ماركوس باكيتا بدلاً من 
الأرجــنــتــيــنــي غــابــريــيــل كــالــديــرون: 
«شــــاركــــت فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات بــشــكــل 
شــبــه أســـاســـي، ولــكــن فـــي الــنــهــايــة 
كان القرار مرتبطاً بالمدرب. أتطلع 
بــشــكــل كــبــيــر لــلــمــشــاركــة فـــي كــأس 
العالم المقبلة من أجــل نسيان هذا 

الأمر».
وأسهم الجاسم بدور فعال في 
بلوغ نهائي كأس آسيا ٢٠٠٧ قبل 
الــعــراق فــي النهائي  الخسارة مــن 
١ - صـــفـــر بـــهـــدف الـــقـــائـــد يــونــس 

محمود.
فــــي كـــأس  وقـــــــدم أداء رائــــعــــاً 
عُــمــان  الــخــلــيــج ٢٠٠٩ فــي سلطنة 
لكنه أهدر ركلة جزاء في النهائي 
أمام أصحاب الأرض الذين توجوا 
بـــالـــلـــقـــب. وشـــــــارك فــــي تــصــفــيــات 
الــعــالــم ٢٠١٠ و٢٠١٤ أيضاً،  كــأس 
لكن لم يحالف التوفيق المنتخب 

السعودي في بلوغ النهائيات.
ويؤدي الجاسم دوراً محورياً 
فــــي تــشــكــيــلــة الـــســـعـــوديـــة بــقــيــادة 
الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي 
الــدفــاع والهجوم  حيث يربط بــين 
ويــــتــــمــــتــــع بـــــمـــــواصـــــفـــــات تــجــعــلــه 
يمنع الهجمات على مرمى فريقه 

ويصنع الأهداف في الوقت ذاته.
وبــات الجاسم على مقربة من 
تــصــدر قائمة أكــثــر لاعــبــي الـــدوري 
المحلي صناعة للأهداف في تاريخ 
المسابقة برصيد ٤٤ هدفاً، متأخراً 
بــهــدفــين عــن يحيى الــشــهــري لاعــب 
النصر السابق والمعار لليجانيس 

الإسباني حالياً.

من استعدادات المنتخب السعودي لودية أوكرانيا («الشرق الأوسط»)

سيعود إلى الملاعب بعد ٦ أشهر

الحافظ يلحق بإدواردو في البرازيل
الرياض: فارس السبيعي

غــــــــادر لاعــــــب الـــــهـــــلال عـــبـــد الـــلـــه 
الــحــافــظ إلـــى الـــبـــرازيـــل أمـــس لإجـــراء 
فـــــحـــــوصـــــات طــــبــــيــــة لـــــــــدى الـــطـــبـــيـــب 
البرازيلي اللبناني الأصل «ريني عبد 
الله» لتحديد موعد العملية الجراحية، 
الــتــي ســيــخــضــع لــهــا فـــي المـــركـــز نفسه 
الــذي يجري فيه «البرازيلي إدواردو» 
برنامجه التأهيلي وهو المركز الطبي 

بمدينة ساوباولو.
ورأت إدارة نادي الهلال أن يتولى 
المركز نفسه إجراء العملية الجراحية، 
نظرا للنتائج الجيدة التي طرأت على 
حالة إدواردو ولانخفاض تكاليف 
هذا النوع من العمليات مقارنة 

بمستشفيات أوروبا وأميركا.
وكشف مصدر طبي بنادي 
الــعــودة المحتملة  الهلال عن أن 

لــلاعــب عــبــد الــلــه الــحــافــظ ســتــكــون مع 
بداية الدوري الثاني للدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين فـــي المـــوســـم المــقــبــل؛ حيث 
سيبتعد الــلاعــب عــن المــلاعــب قــرابــة ٦ 

أشهر.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، يـــواصـــل الــهــلال 
تدريباته تأهباً لما تبقى من مباريات 
الموسم، إذ يلتقي الهلال العين الإماراتي 
يــوم الثاني من أبريل (نيسان) المقبل 
فـــي مــديــنــة الــعــين الإمـــاراتـــيـــة ويلتقي 
بعدها بخمسة أيام فريق الأهلي وهي 
المــبــاراة التي يسعى الهلال للفوز بها 
لحسم الدوري قبل نهايته بجولة حيث 
رصدت إدارة  نادي الهلال مبلغ مائتي 
ألـــــف ريــــــال لـــلاعـــبـــي الـــفـــريـــق فــــي حـــال 
تحقيق الدوري السعودي للمحترفين 
الـــ١٥ في تاريخ الفريق بوصفه  للمرة 
أكــــثــــر فــــريــــق مـــحـــلـــي مـــتـــخـــصـــص فــي 

تحقيق بطولات الدوري.
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إدارة الاتحاد قررت إقامة معسكر قصير في حفر الباطن

فيلانويفا يعود إلى أجواء المباريات بودية الفيصلي اليوم
جدة: إبراهيم القرشي

من المنتظر أن يزج التشيلي 
سييرا مــدرب الاتحاد، بمواطنه 
كــــــــارلــــــــوس فــــيــــلانــــويــــفــــا ومــــعــــه 
الـــتـــونـــســـي أحـــمـــد عــكــايــشــي فــي 
الــيــوم، للوقوف  وديـــة الفيصلي 
على جاهزيتهما لمواجهة الباطن 
المــقــبــلــة فـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 

الملك.
ويــســعــى المـــــدرب إلــــى إعــــادة 
المــبــاريــات من  فيلانويفا لأجـــواء 
جديد بعد غيابه أكثر من أربعة 
أســابــيــع عـــن المـــشـــاركـــة فـــي أي 

مباراة مع فريقه.
وكــــان فــيــلانــويــفــا تعرض 
لإصابة خلال مواجهة الاتحاد 
أمام الشباب في دور الثمانية 
لـــبـــطـــولـــة كـــــأس المـــلـــك وخــضــع 
الـــدخـــول ببرنامج  قــبــل  لــلــراحــة 

علاجي وتأهيلي.
ويختتم الاتحاد تحضيراته 

لمــواجــهــة نــصــف الــنــهــائــي بــوديــة 
أخرى تجمعه بفريق أحد الاثنين 
المقبل على الملعب الرديف لمدينة 

الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وقـــررت إدارة الاتــحــاد إقامة 
معسكر قصير فــي حفر الباطن 
يـــمـــتـــد لــــيــــومــــين قــــبــــل المــــواجــــهــــة 
المــــفــــصــــلــــيــــة الـــــتـــــي ســتــجــمــعــهــم 
بــمــنــافــســهــم الـــبـــاطـــن فــــي نــصــف 
النهائي السبت ٣١ مارس (آذار) 

الحالي على ملعب النادي.
وكـــــــــــــــان الاتـــــــــــحـــــــــــاد واصـــــــــل 
تــحــضــيــراتــه أمـــــس عـــلـــى المــلــعــب 
الـــــرديـــــف لـــلـــمـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة، 
وتـــــركـــــز المــــــــــران عــــلــــى الــــجــــوانــــب 
الــلــيــاقــيــة والــفــنــيــة الـــتـــي شــهــدت 
تطبيق المــــدرب ســيــيــرا عـــددا من 
الــجــمــل الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي يــنــوي 
الاعتماد عليها في وديــة اليوم، 
وذلــك خــلال المــنــاورة التي اختتم 
بها المران على منتصف مساحة 

فيلانويفا في إحدى مشاركاته مع الاتحاد هذا الموسم («الشرق الأوسط»)الملعب. 

فريق كرة اليد يقترب من لقب «العربية»

مدرب الأهلي يجهز برنامجاً خاصاً 
لاقتناص البطولات الثلاث

جدة: محمد باسنيد

يعاود الأهلي تدريباته مساء اليوم 
اســـتـــعـــدادا لمـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي نــهــايــة 
مارس (آذار) الحالي في نصف نهائي 
كــأس خـــادم الحرمين الشريفين، وذلــك 
بعد أن تمتع لاعبوه بإجازة قصيرة لمدة 
ستة أيام من قبل مدربهم ريبروف عقب 
انتصارهم على الرائد الجمعة الماضية 
بثلاثة أهــداف نظيفة ضمن مواجهات 

الدوري السعودي للمحترفين.
ووضع ريبروف برنامجا إعداديا 
خاصا للمرحلة المقبلة التي ستشهد 
خــوض عــدد مــن المــبــاريــات المهمة على 
ثــــلاث جــبــهــات (كـــــأس خـــــادم الــحــرمــين 
الــــدوري السعودي  الشريفين وبــطــولــة 
للمحترفين ودوري الأبطال الآسيوي).

وتـــــقـــــرر أن تـــــغـــــادر بـــعـــثـــة الأهـــلـــي 
الــريــاض إلــى مدينة العين  مباشرة من 
الإمــــاراتــــيــــة بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن خــوض 
مــــــبــــــاراة نــــصــــف نــــهــــائــــي كـــــــأس خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين أمـــــام الــفــيــصــلــي، 
استعدادا للموقعة الآسيوية الخامسة 
فــي المــجــمــوعــة الأولــــى الــتــي يتصدرها 
بـــثـــمـــانـــي نـــــقـــــاط، لـــتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط 
والإجهاد الذي قد يتعرض له اللاعبون 

من توالي رحلات الطيران.
ويــــلاقــــي الأهــــلــــي فــــريــــق تـــراكـــتـــور 
تــبــريــز الإيــــرانــــي فـــي الــثــالــث مـــن شهر 
أبريل (نيسان) المقبل، ومن ثم العودة 
إلى جدة لتحضير لمواجهة الهلال في 
الــســابــع مـــن الــشــهــر نــفــســه، وســتــحــدد 
نــتــيــجــتــهــا بـــوصـــلـــة بـــطـــل الــــــــدوري فــي 

نسخته الحالية بنسبة كبيرة.
«الــشــرق  الـــ مــن جهة أخـــرى، علمت 
الأوســــــط» مـــن مــصــدر خـــاص أن إدارة 
الــنــادي الأهــلــي وضعت بالتنسيق مع 
الجهاز الفني بقيادة الأوكراني سيرغي 
ريـــبـــروف عـــدة ســيــنــاريــوهــات لمواجهة 
الفريق المرتقبة أمام الفيصلي في نصف 
نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، 
الــتــي ســتــقــام عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
الــريــاضــيــة بالمجمعة، وسيتم  ســلــمــان 
مناقشتها ودراستها بشكل تام خلال 
الأيـــام المقبلة فــي حالة إصـــرار الاتحاد 
السعودي لكرة القدم إقامتها في الموعد 
الذي تم اعتماده من قبل لجنة المسابقات 

وهو يوم ٣٠ من شهر مارس الحالي، 
وعـــــــدم المــــوافــــقــــة عـــلـــى مــطــالــبــات 
ومــنــاشــدة الأهـــلاويـــين تأجيلها 
لمدة ٢٤ ساعة فقط مراعاة لظروف 
فريق الأهلي في ظل فقدانه أكثر 
مــــن ١٤ لاعـــبـــا دولــــيــــا، مــنــهــم ١٠ 
لاعبين دفعة واحدة تم اختيارهم 

من قبل الأرجنتيني بيتزي 
مـــــــــــــــــــــدرب المــــــنــــــتــــــخــــــب 

الأول  الـــــــســـــــعـــــــودي 
للانضمام لمعسكر 

إسبانيا.
يــــــــذكــــــــر أن 
الأهـــــلـــــي يــضــع 
تـــحـــقـــيـــق لــقــب 
كـــــــــــأس خــــــــادم 
الـــــــــــحـــــــــــرمـــــــــــين 
الشريفين لهذا 

الموسم من ضمن 
أهـــــدافـــــه الــرئــيــســيــة 

فــــــــي ظــــــــل الـــــجـــــاهـــــزيـــــة 
الـــــعـــــنـــــاصـــــريـــــة والــــفــــنــــيــــة 
الــتــي يتمتع بها  الــكــبــيــرة 

الفريق.
وقــطــع الأهــلــي خــطــوات 
مــتــقــدمــة فـــي المــنــافــســة على 
اللقب مع نجاحه في تجاوز 
أصــــــعــــــب عـــــقـــــبـــــات الــــبــــطــــولــــة 

فـــي دور الــثــمــانــيــة أمــــام فــريــق 
الـــفـــيـــحـــاء، دون جــمــيــع لاعــبــيــه 

الدوليين وفي ظل غياب عدد من 
لاعبيه الأجانب لظروف الإصابة 

والإيــــقــــاف مـــع وصـــــول الــجــهــازيــة 
البدنية والفنية لمعظم لاعبيه إلى 
درجة عالية مع اقتراب الموسم من 

النهاية.
على صعيد آخر، واصل فريق 

الأهلي لكرة اليد مستوياته القوية 
والمتميزة في البطولة العربية لكرة 

الــــيــــد المـــقـــامـــة خـــــلال هـــــذه الأيــــــــام فــي 
تــونــس، بــعــد تـــجـــاوزه أمـــس الخميس 

فـــريـــق الأهـــلـــي الــلــيــبــي فـــي ربــع 
الــبــطــولــة بنتيجة  نــهــائــي 

(٢٣ - ٢٠) وتأهله لملاقاة 
الاتـــحـــاد الــلــيــبــي الــيــوم 
الــــجــــمــــعــــة فــــــي نــصــف 

نهائي البطولة.

ريبروف 
(«الشرق 
الأوسط»)
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المغرب تلتقي صربيا وتونس تستضيف إيران اليوم ضمن الاختبارات العربية استعدادا للمونديال 

صلاح أمام رونالدو في مواجهة مصر والبرتغال بطلة أوروبا 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــطــلــع المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
المشاركة في مونديال روسيا ٢٠١٨ 
لكرة القدم، إلى اختبار تشكيلاتها 
ضمن سلسلة من المباريات الودية 
على مــدار الأيـــام الخمسة المقبلة، 
حــــيــــث تـــلـــتـــقـــي الـــــيـــــوم مــــصــــر مــع 
البرتغال بطلة أوروبـــا فــي مدينة 
زيوريخ السويسرية، والمغرب مع 
صــربــيــا فـــي تـــوريـــنـــو الإيــطــالــيــة، 
وتـــســـتـــضـــيـــف تــــونــــس نــظــيــرتــهــا 

إيران.
وتـــــبـــــرز مــــواجــــهــــة مـــصـــر مــع 
الــبــرتــغــال حــيــث ســيــصــطــدم نجم 
لــيــفــربــول مــحــمــد صــــلاح، متصدر 
الــدوري الإنجليزي  ترتيب هدافي 
مــــع كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو نــجــم 
الــبــرتــغــال وريـــــال مـــدريـــد وأفــضــل 

لاعب في العالم.
ويــأمــل الأرجــنــتــيــنــي هيكتور 
كـــوبـــر مــــــدرب مــنــتــخــب مـــصـــر فــي 
إيــقــاف خــطــورة رونـــالـــدو، واصــفــا 
اللقاء بالصعب أمــام بطل أوروبــا 
الذي يضم بين صفوفه أفضل لاعب 
في العالم. وقال كوبر: «لدينا خطة 
للتعامل مع رونالدو.... قام الجهاز 
الفني بدراسته جيدا مثلما ندرس 
أيضا لويس ســواريــز وأدينسون 
كــافــانــي الــلــذيــن ســيــقــودان هجوم 
الأوروغـــــــــــــــواي أمــــامــــنــــا فـــــي كـــأس 
الـــــعـــــالـــــم»... وأضــــــــــاف: «بـــالـــطـــبـــع 
لـــن أكــشــف عـــن خــطــتــي فـــي كيفية 
الــتــعــامــل مــع رونـــالـــدو لــكــن كــل ما 
يمكن قوله: إننا نواجه أفضل لاعب 

في العالم».
ويـــلـــعـــب مـــنـــتـــخـــب مـــصـــر فــي 
نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم ضــمــن 
المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تــضــم 
روسيا والأوروغـــواي والسعودية 
فيما تلعب البرتغال في المجموعة 
الثانية بجانب إسبانيا والمغرب 

وإيران.
وخـــــــــــــــاض مـــــنـــــتـــــخـــــب مـــصـــر 
تدريبين منذ وصوله إلى سويسرا 
بعد أن اكتملت صفوفه بانضمام 

صلاح.
وقــــــال المــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي: 
«ســـأطـــلـــب مــــن الـــلاعـــبـــين مــــن الآن 
فــصــاعــدا عـــدم الــنــظــر إلـــى قـــوة أو 

ضــعــف أي منتخب سيواجهونه 
وأن يعتبروا كل مبارياتهم صعبة 
حـــتـــى يــمــكــن تــهــيــئــتــهــم لمــواجــهــة 
الأوروغـــواي وروسيا والسعودية 

في كأس العالم».
وتــضــم فــتــرة الإعــــــداد الأولــــى 
بـــســـويـــســـرا ٢٨ لاعــــبــــا ســيــخــتــار 
كــوبــر مـــن بــيــنــهــم الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
ستخوض مواجهة البرتغال اليوم.

وقبل المواجهة، أعلن الاتحاد 
المـــصـــري انــضــمــام ثـــلاثـــة عــنــاصــر 
جديدة إلى جهازه الفني برئاسة 
الأرجــنــتــيــنــي هــكــتــور كـــوبـــر وهــم 
«الإنجليزي لوران بانوك مسؤول 
الــتــغــذيــة والآيـــرلـــنـــدي جـــون كيلي 
مدرب اللياقة البدنية والأرجنتيني 
ســــيــــفــــيــــرو كــــوســــتــــافــــو مــــســــاعــــدا 

للمدرب».
وبـــــعـــــد مــــواجــــهــــة الـــبـــرتـــغـــال 
ســـيـــخـــوض مــنــتــخــب مـــصـــر لــقــاء 
آخـــر مـــع الــيــونــان الــثــلاثــاء المقبل 
ضـــمـــن تـــحـــضـــيـــراتـــه لـــلـــمـــونـــديـــال 
الذي يشارك فيه للمرة الثالثة في 

تاريخه والأولى منذ ١٩٩٠.
فــي تــوريــنــو الإيــطــالــيــة حيث 
يحترف قائد دفاعه المهدي بنعطية، 
يواجه المغرب نظيره الصربي قبل 
عودته إلى الدار البيضاء لخوض 
ودية مع أوزبكستان الثلاثاء المقبل 

على ملعب محمد الخامس.
وعاد منتخب «أسود الأطلس» 
إلى المونديال للمرة الأولى منذ ٢٠ 
عاما وتحديدا منذ نسخة فرنسا 
١٩٩٨. والخامسة في تاريخه، وذلك 
عبر بوابة ساحل العاج. وسيكون 
المــغــرب فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة مع 

إيران والبرتغال وإسبانيا.
ويــغــيــب عـــن تــشــكــيــلــة المــــدرب 
الــفــرنــســي هــيــرفــيــه ريـــنـــار الــشــاب 
أشــــرف حــكــيــمــي، ١٩ عــامــا، ظهير 
ريال مدريد الإسباني ما قد يتيح 
عـــــودة حـــمـــزة مــنــديــل الــغــائــب في 

الفترة الأخيرة.
كما يغيب ياسين بونو حارس 
جــيــرونــا الإســبــانــي بــعــد الإصــابــة 
التي تعرض لها أمام ريال مدريد، 
فيما أصــيــب المــدافــع زهــيــر فضال 
بــقــطــع فـــي وتــــر أخـــيـــل فـــي فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
وضــــم ريـــنـــار مــهــاجــم نهضة 

بـــركـــان أيـــــوب الــكــعــبــي، ٢٤ عــامــا، 
لــلــمــرة الأولــــــى بــعــد أدائــــــه الــلافــت 
فـــي بــطــولــة أمــــم أفــريــقــيــا لــلاعــبــين 
المحليين التي استضافها المغرب 
في فبراير الماضي. وتــوج بلقبها 
أبــرز  للمرة الأولـــى، وكـــان الكعبي 
نجومه فيها وهــدافــهــا مــع تسعة 

أهداف.
وتبرز أسماء أمين حارث الذي 
يقدم أداء جيدا مع شالكه الألماني 
وحكيم زياش لاعب وسط اياكس 

أمــســتــردام الهولندي فــي تشكيلة 
رينار الفائز بكأس الأمم الأفريقية 
في ٢٠١٢ و٢٠١٥ مع زامبيا وساحل 

العاج.
ويلاقي منتخب تونس ضيفه 
الإيــرانــي الــيــوم أيــضــا على ملعب 
ثـــم كــوســتــاريــكــا  بـــتـــونـــس،  رادس 
الثلاثاء في مدينة نيس الفرنسية. 
ووجه المدرب نبيل معلول الدعوة 
لـــعـــدة وجــــــوه مــــن المـــحـــتـــرفـــين فــي 
أوروبـــــــا لــلــمــشــاركــة فـــي مــبــاراتــي 

الـــيـــوم والـــثـــلاثـــاء المــقــبــل مـــن أجــل 
وضع صورة أخيرة على التشكيلة 

التي ستتوجه إلى روسيا.
واخـــتـــار حــــارس مــرمــى نيس 
الفرنسي المعار إلى شاتورو معز 
حسن، ٢٢ عاما، الــدفــاع عن ألــوان 
منتخب تونس، لينضم إلى لاعب 
الوسط الدفاعي لنادي مونبلييه 
إلــيــاس السخيري، رغم  الفرنسي 
أنهما يحملان الجنسية الفرنسية.

ودافـــع الاتــحــاد التونسي عن 

الاستدعاء المتأخر للاعبين شارحا 
أنــه حـــاول «ضــمــان جميع شــروط 

النجاح».
وقال السخيري: «هناك حالة 
مـــن الاســـتـــرخـــاء، نــضــحــك كــثــيــرا. 
الجميع استقبلني جيدا، ولم تكن 
هــنــاك أي مــشــاكــل. صحيح أنــي لا 
أتـــحـــدث الــلــغــة الــعــربــيــة، لــكــن آمــل 
في أن أتعلمها بأسرع وقت، فهذا 

سيسهل اندماجي».
من جانبه، اعتبر معز حسن 

الذي لا يتكلم العربية أيضا 
وسبق له أن مثل منتخبات 

فرنسا للناشئين والشباب، أن 
«هـــذا هــو خــيــار القلب، والـــداي 
الــبــلــد  تــــونــــس، وأنــــــا أزور  مــــن 

باستمرار».
وعن اللعب إلى جانب 

الــــــــحــــــــارس المــــخــــضــــرم 
أيــمــن المــثــلــوثــي، قـــال: 
«عندما كنت صغيرا، 
كـــان مــثــالا لـــي، الــيــوم 

وإلــى جانبه، أحصل على الخبرة 
والسعادة».

وستكون المشاركة التونسية 
الأولـــــــــى   ،٢٠١٨ مــــــونــــــديــــــال  فـــــــي 
«نــســور قـــرطـــاج» مــنــذ مــونــديــال  لـــ
 ١٩٧٨ بــــعــــد  والــــخــــامــــســــة   ٢٠٠٦
و١٩٩٨ و٢٠٠٢. وأوقــعــتــه القرعة 
في المجموعة السابعة مع بلجيكا 

وبنما وإنجلترا.
وســــيــــغــــيــــب الــــنــــجــــم يـــوســـف 
المــســاكــنــي صــانــع ألـــعـــاب الــدحــيــل 
الــــقــــطــــري عـــــن المــــواجــــهــــتــــين بــعــد 
إصـــــابـــــتـــــه بـــتـــقـــلـــص عـــضـــلـــي فــي 
آخـــــر مــــبــــاراة خـــاضـــهـــا فــريــقــه 
فـــــي الــــــــــدوري الـــقـــطـــري، 
ويــحــتــاج لــلــراحــة لفترة 
أيـــــام. كما  تــتــجــاوز ١٠ 
الــبــدوي  سيغيب رامـــي 
مدافع النجم الساحلي 
بـــــســـــبـــــب الإصـــــــابـــــــة 

أيضا.

رونالدو ينطلق خلال تدريبات منتخب البرتغال أمس استعدادا لمباراة مصر (إ.ب.أ)
صلاح 

بقميص 
منتخب مصر

(أ.ف.ب)

إنجلترا والأرجنتين يختبران قوتهما أمام هولندا وإيطاليا اليوم ضمن تحضيرات الكبار لمونديال ٢٠١٨

قمة بين ألمانيا وإسبانيا... والبرازيل من دون نيمار تواجه روسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل أسابيع قليلة على انطلاق 
فــعــالــيــات بــطــولــة كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم فــــــي روســـــــيـــــــا، تـــدخـــل 
المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة مــرحــلــة صعبة 
حاسمة من الاستعداد، حيث تخوض 
جــولــة مــثــيــرة مــن المــبــاريــات الــدولــيــة 

الودية القوية اليوم.
الــروســي  ويستضيف المنتخب 
نـــظـــيـــره الــــبــــرازيــــلــــي، الــــفــــائــــز بــلــقــب 
المونديال ٥ مرات سابقة (رقم قياسي)، 
فـــيـــمـــا تـــشـــهـــد مـــديـــنـــة دوســـــلـــــدورف 
الألمانية صداماً مثيراً بين منتخبي 
ألمانيا وإسبانيا، الفائزين باللقب في 
آخــر نسختين مــن البطولة العالمية. 
كــمــا يــلــتــقــي المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
الــتــانــغــو) نظيره الإيطالي  (راقــصــو 
(الآزوري)، عــلــى اســـتـــاد «الاتـــحـــاد» 
بمدينة مانشستر الإنجليزية، وتحل 

إنجلترا ضيفه على هولندا.
ومع بدأ العد التنازلي للشهور 
الثلاثة الأخيرة لبطولة كأس العالم 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا روســــيــــا، مـــن ١٤ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) إلـــــى ١٥ يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المـــقـــبـــلـــين، أصــــبــــح الــشــغــل 
الشاغل لمــدربــي المنتخبات المشاركة 
في المونديال هو إعداد فرقهم بأفضل 
شكل ممكن، والاستقرار على القوائم 
الــنــهــائــيــة الــتــي تــحــدد يـــوم ١٤ مايو 

(أيار) المقبل موعداً لتسليمها.
ويـــــــــبـــــــــدأ المـــــنـــــتـــــخـــــب الألمـــــــانـــــــي 
استعداداته الجدية للدفاع عن لقبه 
العالمي بمواجهتين من العيار الثقيل 
يجمعانه ببطلين ســابــقــين، هما: 

المــنــتــخــب الإســبــانــي المـــتـــوج عــام 
٢٠١٠، والــبــرازيــلــي حامل الرقم 
القياسي بعدد الألقاب (٥ ألقاب، 

آخرها يعود إلى ٢٠٠٢).
وســـــــيـــــــحـــــــصـــــــل المـــــنـــــتـــــخـــــب 

الإســـبـــانـــي، الـــســـاعـــي إلــــى تــعــويــض 
خــيــبــة الـــخـــروج مـــن الـــــدور الأول في 
مونديال ٢٠١٤، على الفرصة الأولى 
لمحاولة وضع حد لمسلسل المباريات 
الــتــي خــاضــهــا الألمـــان  الـــــ٢١ المتتالية 
دون هزيمة، وتحديداً منذ خسارتهم 
فــي نصف نهائي كــأس أوروبــــا عام 

٢٠١٦ أمام فرنسا.
لــكــن الاهـــتـــمـــام الأكـــبـــر ســيــكــون 

الــثــلاثــاء في  منصباً على مــبــاراة 
بـــرلـــين، الـــتـــي تــجــمــع الــغــريــمــين 
الألماني والبرازيلي للمرة الأولى 
منذ الهزيمة التاريخية التي 
مــنــي بــهــا الأخــيــر عــلــى أرضــه 

فـــي نــصــف نــهــائــي مـــونـــديـــال ٢٠١٤ 
الــفــريــق  مــــا يــجــعــل  بــنــتــيــجــة ١ - ٧، 
البرازيلي متحفزاً أكثر مــن أي وقت 
مضى للفوز على العملاق الأوروبي 
إلــى معادلة رقمه القياسي  الساعي 

بعدد الألقاب العالمية.
كــــــان مـــهـــاجـــم ألمــــانــــيــــا وبــــايــــرن 
مـــيـــونـــيـــخ، تــــومــــاس مــــولــــر، قــــد عــلــق 
المــبــاراة الكارثية لأصحاب  على تلك 
: «بــالــطــبــع، يمكن أن 

ً
قــائــلا الضيافة 

، بعد 
ً
كـــان هـــائـــلا تــتــخــيــل أن الإذلال 

خــــســــارة مــــبــــاراة فــــي نـــصـــف نــهــائــي 
كأس العالم على أرضك؛ البرازيل بلد 
مجنون بكرة القدم، والضغط عليهم 

 جداً».
ً
كان هائلا

لــم تنته،  وتــابــع: «لــكــن رحلتنا 
حـــيـــث فــــــازت ألمـــانـــيـــا عـــلـــى الــعــمــلاق 

الآخر الأمــــيــــركــــي الـــجـــنـــوبـــي 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
بــــهــــدف مـــاريـــو 
غـــــــــــــوتـــــــــــــزه فـــــي 
الــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــت 
الإضــــــــــــــــــافــــــــــــــــــي 

لــلــنــهــائــي، 
ليصبح الفريق الألماني أول منتخب 

أوروبي يتوج في الأميركيتين».
ويـــعـــتـــرف الألمــــــــان بـــأن 
مــواجــهــة الـــثـــلاثـــاء، الــتــي 
يـــغـــيـــب عـــنـــهـــا مــــجــــدداً 
الــبــرازيــل نيمار،  نجم 
بــــســــبــــب الإصــــــابــــــة، 
على غرار ما حصل 
فــي نصف نهائي 
مـــونـــديـــال ٢٠١٤، 
لـــن تـــكـــون مـــبـــاراة 
وديـــة عــاديــة نظراً 
إلــــــــى حــــجــــم الــــفــــوز 
الــــــــــذي حــــقــــقــــه رجــــــال 
المــــــــــــدرب لــــــــوف فــــــي تــلــك 
الأمسية التاريخية فــي بيلو 

هوريزنتي.
ويــخــوض الألمـــان مباراتين 
وديــــــتــــــين أخـــــــريـــــــين، لــــكــــن بــعــد 
الإعلان عن التشكيلة النهائية، 
وذلـــــك ضـــد الـــجـــار الــنــمــســاوي 
والــســعــوديــة فــي ٢ و٨ يــونــيــو، 
قــبــل الــســفــر إلـــى روســـيـــا، حيث 
يستهلون مشوارهم في المجموعة 

السادسة ضد المكسيك في ١٧ منه.
لكن التركيز الآن على مواجهتي 
إسبانيا والــبــرازيــل، ويــقــول مولر: 
«تـــنـــتـــظـــرنـــا مــــبــــاراتــــان مــــن الـــعـــيـــار 
الثقيل، نحن نواجه فريقين رائعين؛ 

من الممتع أن تتواجه مع الأفضل».
وتطرق مولر إلى وضع المنتخب 
الألمــانــي، معتبراً أن «جميعنا نملك 

ذهـــنـــيـــة الــــفــــوز عـــلـــى الـــــــــدوام، ولـــهـــذا 
الــســبــب نــحــن الــنــخــبــة. نــحــن لا نملك 
٨ أو ١١ لاعــبــاً جــيــداً وحــســب، بــل ٢٠ 
أو ٢٥. هـــذا أمـــر جــيــد بــالــنــســبــة لأي 

مدرب».
لكن هــنــاك أســمــاء كبيرة غائبة 
عن أبطال العالم الذين توجوا الصيف 
الماضي بكأس القارات بتشكيلة رديفة 
إلى حد كبير، ومن بين هذه الأسماء 
ثنائي بوروسيا دورتــمــونــد، ماريو 
غوتزه وماركو رويس، إذ فضل لوف 
عــدم استدعائهما مــن أجــل أن يركزا 

على مستواهما مع فريقهما.
كما يستمر غياب الحارس القائد 
مانويل نــويــر بسبب كسر فــي قدمه 
تعرض له في أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 
ثم تجددت الإصابة في أغسطس (آب) 

بعد خوضه ٤ مباريات فقط.
وفـــي غــيــاب نــويــر، اخــتــبــر لــوف 
عدة حراس للمرمى، لكنه استقر على 
أن يكون حارس برشلونة الإسباني 
مارك - أندريه تير شتيغن الأساسي، 
لا سيما بعد أن فرض نفسه في كأس 
القارات الصيف الماضي، وساهم في 

قيادة ألمانيا إلى اللقب.
ويــــــــواجــــــــه لــــــــــوف مــــشــــكــــلــــة فـــي 
التفضيل بين المخضرم ماريو غوميز 
وســــــانــــــدرو فـــاغـــنـــر مــــن أجــــــل تــأمــين 
المـــســـانـــدة مـــن مــقــاعــد الـــبـــدلاء لـــرأس 
الحربة الأساسي تيمو فيرنر، والأمر 
ذاتــه بالنسبة لمسألة حــراس المرمى، 
والاخــتــيــار بــين كــيــفــن تــــراب وبــيــرنــد 

لينو، ليكون أحــدهــم الخيار الثالث 
خلف نوير (في حال تعافى الأخير) 

وتير شتيغن.
في المقابل، غاب المدافع جيرارد 
بيكيه عن تدريبات إسبانيا الأخيرة 
بــســبــب مــرضــه، مــمــا يــعــنــي إمكانية 
مـــشـــاركـــة نــاتــشــو بـــجـــوار ســيــرجــيــو 

راموس في قلب الدفاع.
المــبــاراة مشاركة  كما قــد تشهد 
مـــــــاركـــــــوس ألـــــونـــــســـــو ظـــهـــيـــر أيـــســـر 
لــلــمــرة الأولـــى  تشيلسي الإنــجــلــيــزي 

مع المنتخب الإسباني.
ويــســتــعــيــد المــنــتــخــب الإســبــانــي 
جــــهــــود مـــهـــاجـــمـــه الـــخـــطـــيـــر ديــيــغــو 
كــوســتــا، نــجــم أتلتيكو مــدريــد الــذي 
غـــاب عــن المــبــاريــات الأخــيــرة للفريق 
فـــي الــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة المــؤهــلــة 
لــــلــــمــــونــــديــــال بـــســـبـــب ابـــــتـــــعـــــاده عــن 
المـــشـــاركـــة مـــع فــريــق تــشــيــلــســي، قبل 
العودة إلى أتلتيكو في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
ويــتــطــلــع المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي 
من دون نيمار للتأقلم على الأجــواء 
الروسية عندما يواجه البلد المضيف 
على ملعب «لوجنيكي» في موسكو 
الـــيـــوم. ويــغــيــب نــيــمــار عـــن المنتخب 
بعد خضوعه مطلع الشهر الحالي 
إلى عملية جراحية في القدم اليمنى 
من أجل معالجة كسر تعرض له خلال 
مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي، فـــي ٢٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط). 
وبــحــســب طبيب المنتخب رودريــغــو 

لاســـمـــر، فـــإن أغــلــى لاعـــب فـــي الــعــالــم 
سيغيب «بين شهرين ونصف الشهر 

و٣ أشهر».
واســتــغــل المـــــدرب تــيــتــي إصــابــة 
نيمار لتوجيه الدعوة للاعبين جدد 
لــلــمــبــاراتــين الـــوديـــتـــين ضـــد روســيــا 

اليوم وألمانيا (الثلاثاء).
وبالنسبة لتيتي، فنيمار «ليس 
بــالــلاعــب الـــعـــادي؛ إنـــه أحـــد أفــضــل ٣ 
لاعبين في العالم، لكن الفريق القوي 
لا يجب أن يعتمد على أسماء معينة».

وفــي ظــل غــيــاب نيمار، سيوكل 
تــيــمــي مــهــمــة الـــلـــعـــب عـــلـــى الــجــنــاح 
الأيــســر لــلاعــب يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
دوغــلاس كوستا الــذي يــرى أن «سد 
 ،

ً
فـــــراغ نــيــمــار يــشــكــل تــحــديــاً هـــائـــلا

لكننا نملك لاعبين رفيعي المستوى، 
يــمــلــكــون قــــدرات كــبــيــرة»، مــعــتــبــراً أن 
«غياب نيمار يمنح اللاعبين الآخرين 
فرصة إظهار أنفسهم، وإظهار أفضل 

ما لديهم».
ـــــــحـــــــرارة  ورغــــــــــم المـــــشـــــكـــــلات وال
المتدنية التي من المتوقع أن تصل إلى 
٩ درجــــات مــئــويــة تــحــت الــصــفــر ليل 
الجمعة في موسكو، تأمل البرازيل 
في أن تغادر بمعنويات مرتفعة إلى 
برلين، حيث تلتقي غريمتها ألمانيا 
الثلاثاء، في أول مواجهة بينهما منذ 

نصف نهائي مونديال ٢٠١٤.
ويـــتـــطـــلـــع غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت، 
المــديــر الفني للمنتخب الإنجليزي، 
أيــضــاً إلــى حسم خــيــاراتــه فــي بعض 
المراكز، ومنها حراسة المرمى، وذلك 
مــــن خـــــلال المـــــبـــــاراة الـــــوديـــــة المــثــيــرة 
أمـــام نظيره الــهــولــنــدي (الــطــاحــونــة) 
فــي العاصمة الهولندية أمــســتــردام، 
أمــام إيطاليا  التالية  المــبــاراة  وكــذلــك 

يوم الثلاثاء في ويمبلي.
واستدعى ساوثغيت ٤ حــراس 
مــــرمــــى لمـــعـــســـكـــر الــــفــــريــــق قـــبـــل هـــذه 
المباراة، حيث ضمت القائمة المخضرم 
جو هارت الذي حرس مرمى الفريق 
القليلة الماضية،  على مدار السنوات 
والحارسين جوردان بيكفورد وجاك 

بوتلاند، والوجه الجديد نيك بوب.
وقـــــال ســـاوثـــغـــيـــت: «إنـــــه صـــراع 
صعب بالفعل بين الحراس الأربعة».

وحــــرس هــــارت مــرمــى المنتخب 
الإنجليزي في آخر ٣ بطولات كبيرة، 
لــكــنــه لــم يــصــبــح الـــحـــارس الأســاســي 
لفريقه وستهام في الموسم الحالي، 
حيث خاض مباراة واحــدة فقط منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقــال ساوثغيت: «اقترب موعد 

المـــونـــديـــال، لــــذا نـــريـــد الـــوقـــوف على 
مستويات بعض اللاعبين والتدريب 

سوياً».
ويصطدم المنتخب الأرجنتيني 
بــــنــــظــــيــــره الإيـــــطـــــالـــــي عــــلــــى اســــتــــاد 
«الاتــــــــــحــــــــــاد» بــــمــــديــــنــــة مـــانـــشـــســـتـــر 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، حــــيــــث يــــبــــدأ الأخــــيــــر 
محاولته لاستعادة الاتزان بعد فشله 
فـــي الــتــأهــل لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 

للمرة الأولى منذ ١٩٥٨.
وخـــــســـــر المــــنــــتــــخــــب الإيــــطــــالــــي 
الــســويــدي فــي الملحق  أمـــام المنتخب 
الأوروبـــي الفاصل، بعدما حل ثانياً 
خلف نظيره الإسباني في مجموعته 

بالتصفيات.
إلــــى إقــالــة  وأدى هــــذا الإخــــفــــاق 
غامبييرو فينتورا من تدريب الفريق 
في نوفمبر الماضي، وتعيين لويغي 

دي بياجيو خلفاً له بشكل مؤقت.
مـــــدربـــــاً  بــــيــــاجــــيــــو  وكــــــــــــان دي 
لــلــمــنــتــخــب الإيــــطــــالــــي الــــشــــاب عــلــى 
مدار ٥ سنوات، مما دفعه لاستدعاء 
المهاجمين الشابين باتريك كوتروني 
وفيدريكو كييزا، في محاولة لإجراء 
عــمــلــيــة إحــــــلال وتـــجـــديـــد بــالــفــريــق، 
مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــمـــود الــفــقــري 

للتشكيلة.
وقال دي بياجيو: «على اللاعبين 
الــشــبــان أن يثبتوا جاهزيتهم لهذه 
المــبــاريــات عــالــيــة المــســتــوى. هـــذا هو 

الوقت المناسب لهم».
ويستضيف المنتخب الفرنسي 
نــظــيــره الــكــولــومــبــي فــي ســـان دونــيــه 
الــيــوم، ثــم يحل ضيفاً على المنتخب 
الروسي في سان بطرسبرغ الثلاثاء.

كـــمـــا تــشــهــد جـــولـــة المـــبـــاريـــات 
الودية اليوم مواجهة بين المنتخبين 
الــبــولــنــدي والــنــيــجــيــري، وكــلاهــمــا 
حجز مكانه في المونديال الروسي. 
كما تختبر عدة منتخبات متأهلة 
للمونديال نفسها اليوم أمــام فرق 
لـــم يــحــالــفــهــا الـــحـــظ، حــيــث يلتقي 
المنتخب الياباني مع نظيره المالي 
فـــي مــديــنــة لــيــيــغ الــبــلــجــيــكــيــة، كما 
يلتقي المنتخب السنغالي منتخب 
أوزبــــــكــــــســــــتــــــان، ويـــــحـــــل المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـويـــســـري ضـــيـــفـــاً عـــلـــى نــظــيــره 
الــــيــــونــــانــــي، كــــمــــا يــــحــــل المــنــتــخــب 
الأســـتـــرالـــي ضــيــفــاً عــلــى الــنــرويــج، 
والمنتخب الكوستاريكي ضيفاً على 
فــيــمــا يلتقي منتخب  اســكــوتــلــنــدا، 
الأوروغـــــــواي نــظــيــره التشيكي في 
مـــديـــنـــة نــانــيــنــغ الــصــيــنــيــة، ضــمــن 
فعاليات بطولة كأس الصين الودية.

تيتي مدرب البرازيل يشرح للاعبيه بعض الخطط قبل مواجهة روسيا (إ.ب.أ)

إبراهيموفيتش 
من مانشستر يونايتد 

إلى غالاكسي الأميركي
 لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت تقارير صحافية 
أمــيــركــيــة أمـــس بـــأن المــهــاجــم 
الــســويــدي ولاعــب مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
القدم زلاتان إبراهيموفيتش، 
وقـــع عــقــدا مــع نـــادي «إل إيــه 

غالاكسي» الأميركي.
المـــدرب البرتغالي  وكـــان 
لــلــنــادي الإنــجــلــيــزي جــوزيــه 
مـــوريـــنـــيـــو أعــــــــرب فـــــي وقـــت 
ســــــابــــــق هـــــــــذا الــــــشــــــهــــــر، عـــن 
اعتقاده بأن إبراهيموفيتش، 
الــذي ينتهي عقده  ٣٦ عاما، 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي، 
النادي  لن يبقى في صفوف 

الإنجليزي الشمالي.
وأشـــــــارت الـــتـــقـــاريـــر إلــى 
الــدولــي السويدي  أن اللاعب 
الــــســــابــــق وقـــــــع بـــالـــفـــعـــل مــع 
غالاكسي، وأن الإعلان رسميا 
عن ذلك سيتم اليوم من خلال 
نشر إعلان على صفحة كاملة 
في صحيفة «لوس أنجليس 

تايمز».
وأشارت التقارير إلى أن 
إبراهيموفيتش وقع عقدا مع 
النادي الأميركي حتى نهاية 
مــوســم ٢٠١٩، وســيــتــقــاضــى 
بموجبه راتبا سنويا يصل 

إلى ١٫٥ مليون دولار.
وفــي ظل مسعاها للحد 
من تضخم رواتــب اللاعبين، 
فــــــرضــــــت رابــــــــطــــــــة الــــــــــــدوري 
الأميركي هذا المبلغ كأقصى 
حــــد يــمــكــن أن يــبــلــغــه راتــــب 

لاعب.
وتــجــيــز قــوانــين الــــدوري 
للأندية تحديد ثلاثة لاعبين 
كل موسم، لا يخضعون لهذه 
الـــضـــوابـــط بـــشـــأن الــــرواتــــب. 
وسيتقاضى إبراهيموفيتش 
الحد الأقصى المحدد بموجب 
الــــقــــوانــــين، نـــظـــرا لأن نـــاديـــه 
لـــــه أن حـــدد  الــــجــــديــــد ســـبـــق 
الـــلاعـــبـــين الـــثـــلاثـــة المــعــفــيــين. 
ويعد راتب ١٫٥ مليون دولار 
هامشيا إذا ما تمت مقارنته 
بـــمـــا كــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
يــــتــــقــــاضــــاه فــــــي يــــونــــايــــتــــد، 
بـــــ٢٦٫٨ مليون دولار  والمــقــدر 

سنويا.

ميسي في 
تدريبات 

الأرجنتين قبل 
مواجهة إيطاليا 

(أ.ف.ب)
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تخلى عنه تشيلسي وسقط في اختبارات واتفورد وكوينز بارك وانتهى به الأمر في نادٍ للهواة

كريس ميفام... من خيبات متتالية إلى منتخب ويلز
لندن: ستيوارت جيمس

في الوقت الذي شرع كريس 
مــيــفــام فـــي ســــرد قــصــتــه داخـــل 
الــفــنــدق ذاتــــه الــكــائــن فــي غــرب 
لندن الذي التقاه به ريان غيغز 
منذ شهرين، لا يسع المرء سوى 
الــتــســاؤل كيف كــانــت مسيرته 
الكروية ستتبدل لو أن والدته 
لم تفلح في إقناعه بالاستمرار 
لفترة قصيرة في ممارسة كرة 
القدم في إحدى الأكاديميات، أو 
لو أن بدلاء اللاعب الذي يشغل 
مـــركـــز قـــلـــب الــــدفــــاع فــــي فــريــق 
نــــورث غــريــنــفــورد تــمــكــنــوا من 
الــخــروج مــن العمل فــي الوقت 

المناسب؟
ومــــع ذلـــــك، تــظــل الــحــقــيــقــة 
أن رحــلــة مــيــفــام فـــي عــالــم كــرة 
الـــــقـــــدم تـــتـــعـــلـــق بـــمـــا يـــتـــجـــاوز 
الــقــدر، بجانب أنها تسلط في 
الــكــثــيــر مـــن جــوانــبــهــا الــضــوء 
عـــــلـــــى الــــــتــــــحــــــديــــــات الــــهــــائــــلــــة 
الــتــي تـــواجـــه أي شـــاب صغير 
يــســعــى لاحــــتــــراف كــــرة الـــقـــدم. 
كــــــان تــشــيــلــســي قــــد اســتــغــنــى 
عــن ميفام وهــو فــي ســن الــــ١٤، 
ورفضه واتفورد، وكذلك كوينز 
بارك رينجرز في أعقاب إصدار 
تقييم مــروع بحقه حطم ثقته 
بــنــفــســه. بـــمـــرور الـــوقـــت، وجــد 
ميفام نفسه فــي دوري الهواة 
الــــظــــهــــور فــي  قـــبـــل أن يـــــعـــــاود 
صفوف فريق برنتفورد، حيث 
ترك انطباعاً جيداً هذا الموسم 
لدرجة دفعت فريق بورنموث 
للتقدم بطلب لضمه إليه مقابل 
إسترليني،  مليون جنيه   ٦٫٥
عـــلاوة عــلــى مــكــافــآت إضــافــيــة. 
ومع هذا، قوبل الطلب بالرفض 
رغم أن عمر اللاعب لم يتجاوز 
الـ٢٠، ولم تتجاوز مشاركاته ١٤ 

مباراة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال مــيــفــام 
المــدرب الجديد  الــذي استدعاه 
لمنتخب ويلز ليشارك فــي أول 
مباراة له مع منتخب ويلز أمام 
منتخب الصين في كأس الصين 
الـــــوديـــــة الــــدولــــيــــة الــــتــــي بــــدأت 
أمس: «لم أصدق حجم الأموال 
المطروحة على الطاولة. وأتذكر 
أنــه خــلال اليوم السابق لليوم 
الأخــيــر مــن مــوســم الانــتــقــالات 
كــنــت أحـــصـــل عــلــى غـــفـــوة بعد 
الــظــهــيــرة، وصــعــد والـــــدي إلــى 
غــرفــتــي بــالأعــلــى بــيــنــمــا حمل 
وجــهــه ابــتــســامــة وقــــال (وكــيــل 
أعمالك على الهاتف). وعندما 
أخـــبـــرنـــي أن بـــورنـــمـــوث تــقــدم 
بطلب لضمي إليه، تعذر عليّ 
تــصــديــق الــخــبــر. لــقــد كــنــت قد 

شاركت في التشكيل الأساسي 
خــلال ثماني مباريات فحسب 
من الــدوري. بدا الأمر سريالياً 
للغاية. لم يخطر على بالي قط 
أن تلك اللحظة ستأتي يوماً ما، 
وبخاصة منذ خمس سنوات».

في ذلك الوقت، كان ميفام 
الــتــعــافــي مـــن سلسلة  يـــحـــاول 
مــن الانــتــكــاســات الــتــي ألمـــت به 
وبــــــدأت بــاســتــغــنــاء تشيلسي 
عنه. ولا يزال ميفام يذكر كيف 
تلقى والده الاتصال في المنزل 
وعــلــم عــلــى الــفــور مــن تــغــيــرات 
وجــــهــــه أن ثـــمـــة أنـــــبـــــاء ســيــئــة 
يــحــمــلــهــا الــــهــــاتــــف. وفـــــي هـــذا 
الصدد، قال ميفام: «أخبروني 
أن هــنــاك لاعــبــين آخــريــن أعلى 
مني في ترتيب الاختيار، وهم 
لاعـــبـــا قــلــب دفـــــاع أمـــثـــال جيك 
كـــــــلارك ســـالـــتـــر (الـــــــــذي يــلــعــب 
حــالــيــاً لــفــريــق ســنــدرلانــد على 
ســبــيــل الإعـــــارة مــن تشيلسي) 
وفيكايو توموري (الذي يلعب 
حــالــيــاً فـــي فـــريـــق هــــال سيتي 
مـــــعـــــاراً مـــــن تـــشـــيـــلـــســـي)، وأن 
هـــنـــاك آخـــريـــن أقـــــوى مــنــي من 
الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة. كـــانـــت تلك 
صــفــعــة قــاســيــة بــالــنــســبــة لــي، 
لكن الإنــصــاف يقتضي أن أقر 
بأنني خــلال عامي الأخير في 
تشيلسي شعرت بأن الآخرين 
كـــانـــوا مــتــقــدمــين عـــلـــيّ». إلا أن 
مــا أعقب ذلــك كــان مــن العسير 
لــلــغــايــة تــقــبــلــه. وعـــن هــــذا، قــال 
مــــيــــفــــام: «بــــعــــد فــــتــــرة اخـــتـــبـــار 
استمرت ستة أسابيع في فريق 
واتــــفــــورد، قـــادونـــي إلــــى غــرفــة 
الاجــتــمــاعــات فــي الــنــادي وقــال 
مــســؤولــون مــن الــنــادي إنــهــم لا 
يــشــعــرون بــأنــنــي فــي المستوى 
فـــيـــه، وأن ثمة  يـــرغـــبـــون  الـــــذي 
جوانب يمكنني التحسن فيها. 
وعـــلـــيـــه، شــــعــــرت بــخــيــبــة أمـــل 
كبرى. وجاءت الخيبة الأخرى 
الـــــتـــــي صـــدمـــتـــنـــي مـــــن جـــانـــب 
كــويــنــز بـــــارك ريـــنـــجـــرز، نـــادي 
صـــبـــاي، فــقــد عــقــد مــســؤولــوه 
اجـــتـــمـــاعـــاً مـــعـــي وأخــــبــــرونــــي 
بـــأنـــه: (عـــنـــدمـــا نــفــكــر فـــي ضم 
لاعب إلى فريقنا، ننظر في أمر 
شيء واحد يمكننا العمل على 
تــنــمــيــتــه، لــكــن لــيــس بــإمــكــانــنــا 
التوصل إلــى أي شــيء يمكننا 
العمل على تنميته معك). كان 
لهذه العبارة وقع قاسٍ للغاية 
على مسامعي. وأتذكر حينها 
أن والدي استدار نحوهم وقال 
(لـــقـــد ظـــل فـــي تــشــيــلــســي طيلة 
ســـت ســـنـــوات، فـــلا بـــد إذن من 
وجود شيء لديه يمكن العمل 

عليه)».

بـــعـــد هــــــذا المـــــوقـــــف، شــعــر 
مـــيـــفـــام بـــانـــهـــيـــار كــــامــــل. وقــــال 
عـــن ذلــــك: «ســيــطــر عــلــى ذهــنــي 
أســلــوب تفكير ســـــوداوي بعد 
هـــــذا المــــوقــــف، فـــقـــد كـــانـــت تــلــك 
صــفــعــة قــاســيــة لــــي. وفــــي مثل 
هـــــــذه المـــــــواقـــــــف، يــــتــــرســــخ فــي 
ذهــنــك الــشــعــور بــأنــك لــن تلقى 
أبــداً ثانية في أي مكان.  قبولاً 
لـــهـــذا؛ فـــي تــلــك الــفــتــرة أخــبــرت 
والدتي ووالدي بأنني أود ترك 
اللعب في الأكاديميات. أتذكر 
أنني كنت أستمتع بالمباريات 
المدرسية؛ الأمر الذي لم أتمكن 
مــــــن فــــعــــلــــه عــــنــــدمــــا كــــنــــت فــي 
تشيلسي أو أشــارك في دوري 
الــهــواة، وتــولــد بداخلي إذعــان 
نسبي لفكرة أنني لن أتجاوز 

هذا المستوى».
بـــعـــد ذلــــــــك، لاحــــــت فـــرصـــة 
فــــي الأفــــــــق، وذلـــــــك فــــي أعـــقـــاب 
مــــــبــــــاراة لـــــنـــــورث غـــريـــنـــفـــورد 
 
ً
شـــارك بــهــا مــيــفــام لاعــبــاً بــديــلا
فــي اســتــاد أوكــســبــريــدج. وعــن 
ذلــــك المـــوقـــف، قــــال مــيــفــام: «لــم 
يــكــن مــقــرراً لــي المــشــاركــة، لكن 
الـــلاعـــبـــين الآخــــريــــن الــســابــقــين 

لـــي بـــجـــدول أولـــويـــة الاخــتــيــار 
كانت لديهم ارتباطات تتعلق 
بالعمل (نــورث غرينفورد نادٍ 
في دوري أشبه بالهواة، لاعبوه 
غير متفرغين للعب الكرة فقط، 
ويمكنهم الانــخــراط في أعمال 
غير رياضية). وبالفعل، قدمت 
مــبــاراة جيدة للغاية، وعندما 

ذهـــبـــت إلــــى نـــــادي المـــديـــنـــة في 
وقت لاحق سألني كشاف يعمل 
لحساب فريق برنتفورد يدعى 
شون أوكنور عن عمري. وأعتقد 
أنـــــه صـــــدم لـــــدى عــلــمــه بــأنــنــي 
فـــي الــــــ١٦ وأشـــــارك فـــي الــفــريــق 
الكبير. وأخبرني بأنه يود مني 
التدريب مع فريق برنتفورد أقل 

عن ١٦ عاماً. ورغم فرحة والدي 
الــكــبــيــرة بـــالـــعـــرض، فــإنــنــي لم 
أرغــب حقاً في الاضطلاع بهذا 
الأمر؛ بسبب ما تعرضت له من 
خيبات سابقة. إلا أن والدتي 
قـــالـــت لـــــي: (حـــتـــى لــــو لــــم تــكــن 
الــذهــاب، اذهب  لديك رغبة في 
من أجلي؛ لأنني لن أتمكن من 

الــتــصــالــح مــع نــفــســي لــو أنني 
فشلت في إقناعك بالذهاب)».

مـــن حــســن حـــظ مــيــفــام أنــه 
اســــتــــمــــع لـــنـــصـــيـــحـــة والـــــدتـــــه، 
إبــهــار مسؤولي  فقد نجح فــي 
برنتفورد بما يكفي لأن يعطوه 
منحة لدى النادي لمدة عامين، 
ونــجــح أخــيــراً فــي شــق طريقه 

نحو الفريق الثاني بالنادي، 
وشـــــــــارك لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 
الــعــام المــاضــي. أمــا أول مباراة 
الـــفـــريـــق الأول فــجــاءت  لـــه مـــع 
المــاضــي  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
أمام نوريتش في بطولة كأس 
رابـــــطـــــة الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المحترفة، رغم أن ميفام تملكه 
الـــخـــوف مـــن الـــتـــعـــرض لأســـوأ 
السيناريوهات الممكنة بعدما 
أهدر ركلة جزاء بعد ١٠ دقائق 
من انطلاق المباراة. وعن هذا، 
قال: «ظننت أنني أهدرت بذلك 

فرصتي الكبرى».
ومـــــع ذلــــــك، أثـــبـــتـــت الأيـــــام 
أن هــــذا الــتــفــكــيــر بــعــيــد تــمــامــاً 
عــن الـــواقـــع، حسبما أكـــد ديــن 
ســـمـــيـــث، مــــــــدرب بـــرنـــتـــفـــورد، 
لميفام خلال لقاء قريب بينهما 
تحدثا خلاله عن هذه المباراة. 
خــلال حــديــثــه، أكــد سميث أنه 
راقٍ له كثيراً أسلوب لعب ميفام 
ومحاولاته الحثيثة السيطرة 
على الكرة ـ الأمر الذي تألق فيه 
على نحو لافت خلال بداية العام 
على نحو لفت أنظار إيدي هوي، 

مــدرب 
بـــــــورنـــــــمـــــــوث، 

إلـــــيـــــه، وكــــذلــــك 
غــيــغــز الـــــذي كــان 

قــــــــد تـــــــولـــــــى لــــتــــوه 
مــســؤولــيــة تــدريــب 

ويلز.
الــذي  وقـــال ميفام 

– يــحــق لـــه الانــضــمــام إلــى 
مــنــتــخــب ويـــلـــز كـــونـــه حــفــيــداً 

ل ويلز 
ّ
لجد وجدة من ويلز ومث

بــالــفــعــل عـــلـــى مــســتــويــي دون 
الـــــ٢١: «مــن جديد،  الــــ٢٠ ودون 
بدا الأمر لي سريالياً تماماً، أن 
يرغب شخص مثل ريان غيغز 

فــي تــبــادل أطـــراف الحديث 
مــعــي، وبــخــاصــة خــلال 

لــه  الأول  الأســــــبــــــوع 
فــــي عــمــلــه الـــجـــديـــد. 
لــــــقــــــد كــــــــــــان رقــــيــــقــــاً 
لــلــغــايــة مـــعـــي وقــــال 

إنه شاهد اثنتين من 

المــبــاريــات الــتــي شــاركــت فيها، 
وأنه حريص على الوقوف إلى 
جانبي ودعمي خلال العامين 

المقبلين».
ومــــــن شــــــأن المــــشــــاركــــة مــع 
ويــلــز فـــي كـــأس الــصــين إكــمــال 
مــــوســــم «جــــنــــونــــي» بــالــنــســبــة 
لميفام الذي أكد أنه لم ينظر إلى 
خلفه ثانية قــط منذ أن أظهر 
برنتفورد إيمانه به على نحو 
جابه صعوبة بالغة في العثور 
عليه داخل أي نادٍ آخر. وعلق 
المدافع على هذا الأمر بقوله: 
«فكرة أن تجد شخصاً 
يؤمن بــك... لن تدرك 
مـــــــــدى أهـــــمـــــيـــــة هـــــذا 
الأمـــــر لـــك إلا عــنــدمــا 
تـــتـــعـــرض لــخــيــبــات 
لــذا؛ كانت  متتالية. 
تــلــك أجـــمـــل لــحــظــات 
حـــيـــاتـــي عــلــى 
الإطلاق».

ميفام فقد الأمل في أن يستمر في مسيرته الكروية إلى أن ابتسم له الحظ

كريس ميفام 
جاءه النداء 
فجأة من 

ريان غيغز 
(«الشرق 
الأوسط»)

 بإيقاف تقدم يوفنتوس 
ً
الفريق يحيي فرصته في البقاء بين الكبار ويحدث زلزالا

هل يلعب سبال دوراً في مصير درع الدوري الإيطالي؟ 
لندن: باولو بانديني

كان بإمكان مدرب نادي سبال 
الإيطالي ليوناردو سمبليتشي 
حث لاعبيه على ألا يدعوا القلق 
يستحوذ عليهم قبل مواجهتهم 
أمــام يوفنتوس. في الحقيقة، لم 
يتوقع أحد أن يحقق سبال نتيجة 
بـــ١٥  أمـــام خصم يسبقه  معقولة 
مـــركـــزاً و٥٠ نــقــطــة. وعـــلـــيـــه، كــان 
باستطاعة المدرب أن يخبر لاعبيه 
يــبــقــوا هـــادئـــين وأن يــحــاولــوا  أن 
الاستمتاع بالمباراة قدر الإمكان، 
وأن يقدموا على مجازفات داخل 
أنــه ليس  أرض الملعب لمعرفتهم 

لديهم ما يخسرونه.
إلا أنــــه بــــدلاً عـــن ذلــــك، أخــبــر 
ســمــبــلــيــتــشــي لاعــبــيــه بــالــحــقــيــقــة 
عشية مباراة السبت على النحو 
التالي: «لدينا الكثير لنخسره، 
فــالمــبــاريــات المــتــاحــة أمــامــنــا تنفد 
ونـــحـــن بـــحـــاجـــة لــلــحــصــول عــلــى 
نــــقــــاط. والآن، ســـنـــواجـــه أفــضــل 
فريق على مستوى إيطاليا، وأحد 
أقوى الفرق الأوروبية. ومع هذا، 
يبقى لزاماً علينا محاولة الخروج 

بنتيجة إيجابية».
وبــالــفــعــل، نــجــح الــفــريــق في 
تحقيق ذلك. أمام حشد قوي داخل 
اســـتـــاد ســتــاديــو بـــاولـــو مــاتــســا، 
نجح سبال في شق طريقه نحو 
التعادل السلبي دون أهداف أمام 
الــبــطــل المـــتـــوج. ورغــــم أن الــفــريــق 
الـــــذي يـــقـــوده ســمــبــلــيــتــشــي عجز 
عن اختراق دفاع يوفنتوس الذي 
لم تهتز شباكه حتى اليوم خلال 
عام ٢٠١٨، فإنهم في الوقت ذاته 
نجحوا في الحفاظ على شباكهم 
نظيفة أمام أقوى خط هجوم في 
الدوري الإيطالي الممتاز وأكثرهم 

غزارة من حيث عدد الأهداف.
جــاء أداء سبال مفعماً بروح 
الــتــحــدي، الأمــــر الــــذي تــجــســد في 
الضغط الشديد الذي مارسه لاعب 

سبال باسكوالي شياتاريلا أمام 
دفاع الخصم. ومع نقل شياتاريلا 
–الــلاعــب الـــذي كــان يــجــري النظر 
إليه ذات يوم باعتباره لاعب جناح 
أكــثــر عـــن كــونــه لاعـــب خـــط وســط 
- المـــعـــركـــة إلــــى لاعــــب خـــط وســط 
يـــوفـــنـــتـــوس مـــيـــرالـــيـــم بــيــانــيــتــش 
وزمـــلائـــه، لــعــب لاعــبــا خــط وســط 
سبال جاسمين كرتيتش وألبرتو 
غـــــراســـــي بـــــــدأب كـــــل عـــلـــى جـــانـــب 

لإعاقة خطوط التمرير.
ومــــــــع نـــــجـــــاح دفــــــــــاع ســـبـــال 
الـــثـــلاثـــي فــــي الـــتـــصـــدي بــبــســالــة 
لــــغــــونــــزالــــو هـــيـــغـــوايـــن وبــــاولــــو 
ديبالا، بدت تحركات يوفنتوس 
مـــقـــتـــصـــرة مـــعـــظـــم الـــــوقـــــت عــلــى 

الهجوم عبر الجانبين، حيث وجد 
دوغــلاس كوستا مساحة لنفسه 
لكنه لــم يــمــرر الــكــرة عــلــى النحو 
المـــثـــالـــي داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء. 
وبلغ الإحــبــاط فــي نفوس لاعبي 
يــوفــنــتــوس حــــداً دفــــع جــورجــيــو 
كـــيـــلـــيـــنـــي لـــــلانـــــطـــــلاق قـــــدمـــــاً مــن 
خـــط الـــدفـــاع لــتــوفــيــر زاويـــــة غير 
متوقعة للهجوم. وكــان ذلــك قبل 
يـــتـــهـــاوى عـــلـــى الأرض جــــراء  أن 

إصابته في العرقوب.
وعندما أعلن الحكم احتساب 
خمس دقائق وقتا إضافيا نهاية 
المباراة، وبدأت الجماهير صاحبة 
بــــدا  لمـــــا  نـــفـــســـهـــا  تـــهـــيـــئ  الأرض 
محتوماً: هــدف فــوز فــي اللحظة 

الأخـــــيـــــرة لـــحـــســـاب يـــوفـــنـــتـــوس، 
تــمــامــاً مــثــلــمــا حـــدث مـــع لاتسيو 
بداية الشهر الجاري. إلا أن هذه 
المخاوف لم تتحقق قط، وانطلقت 
صـــــافـــــرة نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة لــتــبــدأ 
الاحتفالات. من جانبه، ربما نجح 
سبمليتشي في إقناع لاعبيه بأن 
الــعــمــل على  هـــذه مـــبـــاراة ينبغي 
الـــخـــروج مــنــهــا بــنــقــاط، لــكــن هــذا 
لا يــعــنــي أن هــــذه مـــجـــرد مـــبـــاراة 
فـــي الــــــدوري الإيـــطـــالـــي، ذلــــك أنــه 
بالنسبة لناد ظل خــارج الــدوري 
الممتاز على امتداد ٥٠ عاماً، فإن 
الـــوقـــوف بــتــحــد فـــي وجــــه الــبــطــل 
لــلــدوري الممتاز يعني ما  المــتــوج 

هو أكبر عن ذلك بكثير.

المؤكد أن هذه النتيجة حملت 
دلالات كبرى بالنسبة لقمة جدول 
تــرتــيــب أنـــديـــة الـــــدوري الإيــطــالــي 
المــمــتــاز، ذلـــك أنــهــا تــشــيــر إلـــى أن 
يوفنتوس أهـــدر فــرصــة لاحتلال 
صــدارة الجدول على نحو مؤقت 
بـــفـــارق ســبــعــة نـــقـــاط عــمــن يــلــيــه. 
بــــدلاً عـــن ذلــــك، جـــاء فـــوز نــابــولــي 
عـــلـــى جــــنــــوا بـــعـــد يــــــوم مـــــن هـــذه 
المباراة ليعيد تقليص الفجوة بين 
الــنــاديــين إلــى نقطتين فــقــط. وفي 
ظل وجود تسعة مباريات متبقية، 
تبدو المنافسة على اقتناص درع 

الدوري الإيطالي في أوجها.
ومع هذا، فإنه قبل الانتقال 
إلــــى هــــذه الــنــقــطــة يــتــعــين علينا 

 لإمعان النظر في 
ً
التوقف قليلا

سبال والإنجاز الذي حققه. جدير 
بالذكر أن ثمة علامات استفهام 
قاسية أثيرت حول سمبليتشي 
حتى وقت قريب لا يتجاوز فبراير 
(شباط) الماضي، في الوقت الذي 
بــدأ فريقه يتحرك نحو الهبوط 
المـــحـــتـــوم. وفــــي أعـــقـــاب الــهــزيــمــة 
بهدفين دون مقابل أمام كالياري، 
أشــارت العديد من الصحف إلى 
أن مـــبـــاراة الــفــريــق الــتــالــيــة أمـــام 
الــفــرصــة الأخــيــرة  ميلانو تشكل 
أمام المدرب لإنقاذ وظيفته. إلا أن 
سبال خسر المباراة بنتيجة ٤ - ٠.

ومـــــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــــــــــذا، مـــــــضـــــــى 
كولومباريني ووالده فرانشسكو 

الــلــذيــن يملكان الــنــادي مــعــاً، في 
طريقهما. وبعد شرائهما النادي 
عام ٢٠١٣. استعانا بسمبليتشي 
بـــــعـــــد عـــــــــام لـــــتـــــدريـــــب الـــــفـــــريـــــق. 
وبــــالــــفــــعــــل، نـــجـــح ســمــبــلــيــتــشــي 
فـــي قـــيـــادة الــفــريــق نــحــو سلسلة 
الــتــرقــي والــصــعــود:  متعاقبة مــن 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة حتى  مــن دوري 
الأولــى. ولذلك، لا يبدو أن مالكا 
الـــنـــادي ســيــقــدمــان عــلــى التخلي 

عنه بسهولة.
ومــــــنــــــذ ذلــــــــــك الــــــــحــــــــين، بـــــدأ 
سمبليتشي فــي مــكــافــأة ثقتهم، 
وكـــــــذلـــــــك الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــتــــي 
ضخاها في الفريق خلال أحدث 
مــواســم الانــتــقــالات. وكــانــت تلك 

النتيجة الرابعة الإيجابية على 
التوالي لسبال، في أعقاب الفوز 
على كل من كروتوني وبولونيا، 
والـــتـــعـــادل أمــــام ســاســولــو. ومــع 
هــذا، يبقى موقف سبال خطيراً 
ـ ذلك أنه تفصلهما نقطة واحدة 
فقط عن منطقة الهبوط وتتبقى 
مــبــاراة إضــافــيــة لــلأنــديــة الثلاثة 
الـــواقـــعـــة خــلــفــه. ومــــع ذلـــــك، فــإن 
نتيجة كتلك التي حققها الفريق 
أمــــــام يـــوفـــنـــتـــوس ســـتـــعـــزز ثــقــتــه 
بــنــفــســه بــالــتــأكــيــد خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
بالنسبة ليوفنتوس فإن هذه 
بالتأكيد صفعة لكنها غير قاتلة. 
ومــن جهته، أصــر ماسيميليانو 
ألــيــغــري مــــدرب يــوفــنــتــوس على 
أن هـــــذه الانـــتـــكـــاســـة ربـــمـــا تــعــين 
فــريــقــه عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــتــركــيــزه 
خلال الفترة المقبلة من منافسات 
الــــــدوري المــمــتــاز. وربـــمـــا تــــراوده 
في ذهنه مقارنات بما كان عليه 
الحال خلال موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
عـــنـــدمـــا بــــــدأ يـــوفـــنـــتـــوس بـــبـــطء 
قـــبـــل أن يــتــمــكــن مــــن الــــفــــوز بـــــ١٥ 
مــــبــــاراة مــتــتــالــيــة لــيــتــفــوق عــلــى 
تــلــك السلسلة  نــابــولــي. وانــتــهــت 
من الانتصارات بتعامل مفاجئ 
أمام بولونيا دون أهداف، قبل أن 
يسجل يوفنتوس ١٠ انتصارات 
متتالية أخرى ليتوج في النهاية 

 للدوري الممتاز.
ً
بطلا

ومـــــــع هـــــــــذا، مــــــن المــــــؤكــــــد أن 
نـــابـــولـــي ســيــكــون حــريــصــاً على 
كــتــابــة نــهــايــة مــخــتــلــفــة لــلــمــوســم 
الـــــحـــــالـــــي، وقــــــــد أثـــــبـــــت بـــالـــفـــعـــل 
صــلابــتــه بـــفـــوزه أمــــام جــنــوا وإن 
كــان أداؤه لم يكن بالمتألق خلال 
المــــبــــاراة. ومــــع اســـتـــعـــداد الــفــريــق 
للسفر إلى تورين، لا يزال مصيره 
يــده حتى الآن. وإذا نجحوا  فــي 
فـــي مـــضـــاهـــاة أداء ســـبـــال مــســاء 
السبت، فإن نهاية الموسم الحالي 

قد تحمل مفاجأة سارة لهم.

لاعبو سبال المغمور بعد التعادل مع يوفنتوس حامل اللقب

قبل أربع سنوات كان ميفام لاعباً في دوري 
الهواة... اليوم يتألق المدافع في برنتفورد 
وتسعى أندية في الدوري الممتاز لضمه 

ويستعد لمشاركته الأولى مع منتخب ويلز
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لوس أنجليس: محمد رُضا

بــيــنــمــا الاســـــتـــــعـــــدادات الإداريــــــــة 
والــتــقــنــيــة والــعــمــرانــيــة تــمــضــي على 
قدم وســاق لاستقبال عهد جديد من 
مناخات التحديث والتطوير في البنية 
الفنية والثقافية في المملكة العربية 
السعودية، ترتفع الآمال المعلقة على 
أن تكون السينما، كصناعة وكتوزيع، 
رأس الحربة في هذا الاتجاه الجديد 
لبلد تــحــاشــى، ســابــقــاً، الاشــتــراك مع 
مــحــيــطــه والـــعـــالـــم فـــي عــــرض الأفــــلام 
السينمائية أو تصنيعها، على رقعة 

كبيرة، في المملكة.
والمـــســـألـــة بــرمّــتــهــا لــهــا أكــثــر من 
جـــانـــب تــدعــمــهــا الــــيــــوم الــتــوجــهــات 
الــــجــــادة لاســـتـــحـــداث نــهــضــة شــامــلــة 
تـــخـــلـــق مـــمـــلـــكـــة جـــــديـــــدة ومـــحـــوريـــة 
عــلــى الأصــعــدة كــافــة. فالسينما لها 
عـــدة كــيــانــات لا تــســتــطــيــع أن تنجح 
مــــن دونــــهــــا ومـــــن بــيــنــهــا الــتــصــنــيــع 
والتسويق ووجود صالات سينمائية 

تعرض ما يتم إنتاجه.
الــــذي حــــدث تــبــعــاً لـــقـــرار المملكة 
افــــتــــتــــاح صـــــــالات الـــســـيـــنـــمـــا والــــبــــدء 
بعروض الأفلام المنتجة عالمياً، بعدما 
كــــان ذلــــك مـــحـــظـــوراً فـــي الـــســـابـــق، أن 
السينمائيين السعوديين من ناحية 
والـــعـــرب الآخـــريـــن مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة 
ثــم الــعــالمــيــين، ثــالــثــاً، أدركـــــوا سريعاً 
قيمة الفرصة المتاحة وأخذوا يبنون 
عليها ما سيمنح السعودية الواجهة 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة والــتــجــاريــة أيضاً 

لصناعة سينمائية متكاملة.

الحدث الأهم

يقع معظم التوزيع العالمي للأفلام 
الــــــواردة مــن الــغــرب فــي أيــــدي شــركــات 
لبنانية احترفت العمل ونجحت فيه. 
أســســت هـــذه الــشــركــات أعــمــالــهــا على 
نــطــاق واســــع تــبــعــاً لــعــقــود مـــن الــعــمــل 
الجاد غير المؤقت. خلالها كسبت ثقة 
الاستوديوهات الأميركية كما الشركات 
الغربية الأصغر منها. هذا قبل وخلال 
انــتــقــال الكثير مــن هـــذه الــشــركــات إلــى 
الــصــالات السينمائية ذاتــهــا في  بــنــاء 
عــواصــم عربية رئيسية مثل أبوظبي 
ودبــــــــي وبــــــيــــــروت وعــــــمّــــــان والـــكـــويـــت 

والبحرين وقطر.
أصحاب هذه الشركات ومسؤوليها 
الـــكـــبـــار، مــثــل هـــيـــام صــلــيــبــي وحـــمّـــاد 
الأتـــاســـي ومـــاريـــو حـــداد وســلــيــم رميا 
وســواهــم، أدركـــوا باكرا أهمية السوق 
السعودية وانتظروا الفرصة المناسبة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تـــشـــيـــيـــدهـــا. وحـــالـــيـــاً 
ينتقلون ما بين بيروت ودبي والرياض 
لأجــل إتمام العقود وافتتاح الصالات 
ومتابعة النجاح الذي يتوخاه الجميع 

من هذه الفرصة التجارية الثمينة.
في حديث مع الموزع حماد الأتاسي 
مباشرة بعد إعــلان السعودية رسمياً 
عـــن ســمــاحــهــا بــفــتــح الـــســـوق المــحــلــيــة 
لــلــعــروض الــســيــنــمــائــيــة فـــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، قـــال صــاحــب 
شركة «برايم فيلمز»: «هــذا أهــم حدث 
سينمائي في تصوّري وجاء في وقته. 
كلنا كنا ننتظر هذه الخطوة ونعتبرها 

 على النقلة النوعية للعهد الجديد 
ً
دليلا

في هذا المجال. وسابقاً ما كانت الأنباء 
تتوارد من حين لآخر حول احتمال رفع 
الحظر عن العروض السينمائية وكنا 
دائماً جاهزين للمساهمة لتفعيل هذا 

القرار».
حــــــمّــــــاد الأتــــــــاســــــــي، ابــــــــن المـــنـــتـــج 
الأســـــطـــــوري الــــراحــــل نــــــادر الأتــــاســــي، 
يتناول موضوع المنافسة على دخول 
الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة فــــي هــــــذا الـــوقـــت 
تحديداً وما هي الشركات المؤهلة فعلياً 
لــذلــك: «السينما مثل السهل الممتنع. 
هــــي ســـهـــلـــة بــالــنــســبــة لـــنـــا ومــمــتــنــعــة 
لــســوانــا. عــلــيــك أن تــعــرف كــيــف تبني 
الصالة بالميزانية المناسبة وفي المكان 
الــصــحــيــح وكــيــفــيــة تــأمــين متطلباتها 
لــو أنها بنيت  بحيث تبدو دائــمــاً كما 
حديثاً وبأتم صورة عصرية. الجمهور 
اليوم ابن تكنولوجيا متقدمة تجعله 
قادراً على التفريق بين نسخة ممتازة 
من فيلم مؤثرات صوت وصورة عالية 
الــعــاديــة. عليك أن تعرف  مــن النسخة 
ــف الأشـــخـــاص الــذيــن 

ّ
كــذلــك كــيــف تــوظ

الـــصـــالات وكيفية  بــــــإدارة  ســيــقــومــون 
إدارتـــهـــم وعــلاقــاتــك بــأصــحــاب الأفـــلام 
التي عليها أن تكون ناصعة ونقية من 
خلال علاقات مدروسة وقائمة على ثقة 
ع التي 

ّ
شركات التوزيع العالمية بالموز

تعتمده لكل منطقة حول العالم».

أسئلة حاسمة

لــنــاحــيــة المــــؤثــــرات الــتــقــنــيــة الــتــي 
تــجــعــل مــــن مـــشـــاهـــدة فــيــلــم مـــثـــل «ذا 
فـــإن الجمهور  أفــنــجــرز» متعة كــامــلــة 
الــســعــودي مقبل عــلــى التمتع بأعلى 

وأرقــى المبتكرات في هذا الشأن. ومن 
نــاحــيــة أخـــــرى، فــــإن الـــجـــوع لمــشــاهــدة 
الأفــــــلام ســيــرتــفــع إلــــى ســقــف تــجــاري 
غير مسبوق. يقول الأتاسي: «وقتما 
إلـــى ١٥  تبني ٢٠٠ مجمع بــمــعــدل ١٢ 
الــواحــد،  المــجــمّــع  مــلــيــون دولار تكلفة 
فــإن تكلفة هــذه المجمّعات الإجمالية 
ســتــتــراوح بـــين ٣ و٤ مــلــيــارات دولار 
للمجمع الـــواحـــد. بــذلــك لــن يــكــون من 
السهل على الكثيرين الدخول في هذا 
المعترك. عليك أن تكون أولاً خبيراً في 
المنطقة وتــعــرف مــاذا تقوم بــه معرفة 

وثيقة وبعد دراسة».
عـــلـــى أن هــــــذه الــــخــــبــــرات لــيــســت 

مــحــتــكــرة مـــن قِـــبـــل الـــعـــرب والــتــجــربــة 
أكـــدت لمستثمرين أجــانــب  الإمــاراتــيــة 
كثيرين أنه من المفيد جداً الاستثمار 
فــــي بــــنــــاء صـــــــالات ســـعـــوديـــة بــعــدمــا 
برهنت التجربة الإماراتية عن نجاح 

كبير جداً في هذا الشأن.
بـــــعـــــد صـــــــــــــدور قـــــــــــــرار الـــــســـــمـــــاح 
بعرض الأفــلام داخل المملكة، أسرعت 
شركات بريطانية وكورية وأميركية 
ومكسيكية وصينية وهندية بتبني 
الــرغــبــة فــي دخـــول الــســوق السعودية 
والــعــمــل فــيــهــا. هــــذه الـــشـــركـــات كــانــت 
أبـــــــدت اهـــتـــمـــامـــهـــا الـــكـــبـــيـــر بـــالـــســـوق 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة كـــكـــل بــــنــــاء عـــلـــى نـــجـــاح 

النموذج الإماراتي في هذا الشأن.
الــــــســــــؤال هــــنــــا هـــــو كــــيــــف يــمــكــن 
وسط هذا الزخم من الشركات أن يبدأ 
الــعــمــل لــكــي يــســتــطــيــع أولاً اســـتـــرداد 
تـــكـــلـــفـــتـــه وثــــانــــيــــاً تـــحـــقـــيـــق الأربـــــــــاح. 
يــوضــح الأتـــاســـي ذلـــك بــقــولــه: «حــتــى 
تتم الفائدة على مستوى جيد ومفيد 
للمستثمرين، على كل شركة أن تبني 
نحو ٤٠ مجمعا سينمائيا كــل منها 
يحوي من ٨ إلى ١٠ صالات لكي تصل 
إلى الكفاية المطلوبة لتسجيل الأرباح. 
وتسجيل الأربــاح لن يتم سريعاً لكل 
المشتركين. بعضهم سيسترد تكلفته 
أسرع من البعض الآخر تبعاً لخبرته. 

فالمسألة ليست بناء مجمع صالات في 
أي مجمّع قائم أو حتى بناء الصالات 
في أرض يتم شراؤها خصيصاً للغاية. 
على صاحب كل مجمّع أن يدرس المكان 
الـــذي يــنــوي افــتــتــاح صـــالات السينما 
فيه. ليس كل «المولات» مناسبة. عليه 
يـــدرس المنطقة بــأســرهــا مــن حيث  أن 
ســـهـــولـــة أو صـــعـــوبـــة الـــــوصـــــول إلـــى 
المجمّع وساعات الزحام وما إذا كانت 
الصالات التي يبنيها قريبة أو بعيدة 
من المنطقة المأهولة من ناحية وكم هي 
قريبة أو بعيدة من المجمّع الآخر سواء 
أكـــان مجمّعه هــو أو مجمّع منافس. 
المسافة بين كل مجمع سينمائي وآخر 

يجب أن لا تقل عن ٥ كلم».
بالحسابات ذاتها، فإن من يصل 
أولاً سيربح أسرع وأكثر. يوافق حماد 
الأتاسي على ذلك في حديث لاحق قبل 
الــريــاض لمتابعة عمليات  إلـــى  ســفــره 
الـــبـــنـــاء والـــتـــدريـــب هـــنـــاك: «بــالــطــبــع، 
الــصــالــة الــتــي مــن المــفــتــرض أن يكون 
ألــف دولار، قد  إيــرادهــا السنوي ٨٠٠ 
تنجز مليوني دولار في السنة الأولى 
إذا مــا سبقت ســواهــا، والصالة التي 
من المفترض أن تنجز مليون ونصف 
الــوصــول  مليون دولار قــد تنجح فــي 
إلــــــى مـــلـــيـــونـــي ونــــصــــف المــــلــــيــــون مــن 
الدولارات قبل أن يستقر الوضع على 

أساس دائم».
الــخــطــوات الحثيثة،  لجانب هــذه 
فـــإن إنــتــاج أفــــلام ســعــوديــة يــكــمــن في 
المــــبــــدأ ذاتـــــه:  رأس الأولــــــويــــــات ومـــــن 
«مــــــن ســـيـــصـــنـــع الأفـــــــــلام الـــســـعـــوديـــة 
الأولــى سيمتص الرغبة العارمة لدى 
الجمهور السعودي لتشجيع الإنتاج 

المحلي».

سحر سبيلبرغ
> تـــــبـــــدأ، خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة ومـــا بــعــدهــا فــي مــطــلــع الشهر 
المقبل، عروض الفيلم الجديد لستيفن 
سبيلبرغ Ready Player One. وخلال 
الــصــيــف المــقــبــل (فــــي الــشــهــر الــســابــع 
تحديداً) تنطلق عــروض فيلم ثــان له 

Jurassic World: Fallen Kingdom هو
> «رَدي بــلايــر وَن» مــن إخــراجــه 
وإنتاجه. «جوراسيك وورلد» (الثاني 
فـــــي الـــســـلـــســـلـــة المـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن ثــلاثــيــة 
«جوراسيك بارك»، هو من إنتاجه فقط. 
ثــالــث انتهى،  مــا بــين الفيلمين هــنــاك 
بعد طول مشاق، من إخراجه بعنوان 
«خطف إدغاردو مورتارا»، كان الإنتاج 
بدأ عليه سنة ٢٠١٤ ثم توقف ثم بدأ من 

جديد ثم توقف مرّة ثانية.
> لكن الفيلمين الأقرب إلينا هما 
بمثابة عودة «الفبركة» السبيلبيرغية 
إلى العمل المكثف في أفلام الترفيه بعد 
سلسلة مــن الأفــــلام الـــجـــادة الــتــي قــام 
بإخراجها وشملت مؤخراً «لينكولن» 
و«جسر الجواسيس» ثم «ذا بوست» 
الذي تكلف ٨١ مليون دولار لتحقيقه 
ونـــصـــف ذلـــــك الـــســـعـــر لـــتـــرويـــجـــه ولـــم 
يستطع جمع أكثر من ٨٤ مليون دولار 

عالمياً.
> نعم، حتى سبيلبرغ يمكن له 
أن يسقط تجارياً. وهــذا ليس جديداً 
إذ سبق لبعض أفلامه من قبل أن لاقت 
المصير ذاته وبعضها كان جماهيري 
الاتجاه، مثل «مغامرات تن تن» (٢٩١١) 

وThe BFG قبل سنتين.
> الـــســـؤال هـــو لــيــس إذا مـــا كــان 
ذلـــــك يـــؤثـــر عـــلـــى صـــيـــتـــه، فـــذلـــك لــيــس 
وارداً بعدما صنع سبيلبرغ من نفسه 
إمبراطورية من الأفلام التي ينتجها أو 
يكتفي بإخراجها أو تلك التي يشرف 
عليها مــن بعيد (قائمته التفصيلية 
 حتى الآن)، بل 

ً
تحتوي على ٢٢٩ عملا

إذا ما كان سبيلبرغ يستطيع العودة 
الــذي توجه إليه  إلى الجمهور الكبير 

أيام شبابه في الثمانينات.
> مــن ناحية، ليس هناك موانع 
ظـــاهـــرة. الــجــمــهــور الأمــيــركــي، وحــول 
الـــعـــالـــم، مـــا زال يــطــلــب مـــن الــفــيــلــم أن 
يسليه ويبعد عنه ملل الأيــام وضجر 
الــروتــين. وسبيلبرغ لــديــه مــن الأفــلام 
الــنــاجــحــة فـــي هـــذا المــضــمــار أكــثــر من 
مــعــظــم أتــــرابــــه الـــحـــالـــيـــين. لــكــن هــنــاك 
ذوق مختلف يسود بــين الشبيبة من 
المـــشـــاهـــديـــن تـــعـــوّد عــلــى مـــا تــحــاشــى 
سبيلبرغ تحقيقه كمخرج جماهيري 
وهــــــــو رخــــــــص الـــــنـــــصـــــوص ورخــــــص 

التقنيات المستخدمة لتقديمها.
> إلى ذلك، الانجراف الكبير صوب 
«أي شــيء سبيلبرغ» في الثمانينات 
والــتــســعــيــنــات لــــم يـــعـــد خـــالـــصـــاً وقـــد 
اســتــوعــبــت الاســتــوديــوهــات جميعها 
التوليفات الجاذبة للجمهور العريض 
وأقدمت عليها وأحيانا بأسماء جديرة 
بــــالإعــــجــــاب مـــثـــل كـــريـــســـتـــوفـــر نــــولان 
وجــيــمــس كـــامـــيـــرون وريـــدلـــي ســكــوت 
وبــيــتــر جـــاكـــســـون. ســبــيــلــبــرغ مـــا عــاد 
وحـــيـــداً فـــي الــســاحــة، ولـــو أنـــه مـــا زال 
أحد المؤثرين الكبار فيها. لذلك يبقى 
السؤال إذا ما كان الساحر ما زال يجيد 
سحره أو أن الأيام تجاوزته هو أيضاً.

A Bout de Souffle
(١٩٦٠)

الفيلم الأول للطائر المنفرد غودار
عندما خــرج «عــنــد آخــر نــفــس» للعروض 
السينمائية الأولى وجد النظارة أمامهم فيلماً 
 يبتعد عن السائد مع لغة 

ً
غير مألوفاً وعملا

فنية جديدة لاحقاً ما ميّزت سينما المخرج جان 
- لوك غودار وأصبحت من علاماته الخاصة.

فــيــلــم غــــــودار وقــبــلــه بـــعـــام فــيــلــم فــرنــســوا 
تروفو «الـ٤٠٠ نفخة» وضعا السينما الفرنسية 
الــجــديــدة عــلــى ســكــة الــحــديــد. انــطــلــق قطارها 
بهما وبعدد من المخرجين الآتين، مثلهما، من 
مجلة «دفاتر السينما» (بينهم كلود شابرول 
وإريك رومير وجاك ريفيت) محمّلين بهمِّ توفير 
أفلام ذاتية الأسلوب، قوية المضمون وجديدة 
المــنــوال كأعمال فنية ذات مــســار غير مطروق 

من قبل.
كـــتـــب فـــرنـــســـوا تــــروفــــو ســـيـــنـــاريـــو «عــنــد 
 عــن حــادثــة حقيقية نشرتها 

ً
آخــر نــفــس» نــقــلا

الصحف ودار حــول شــاب ســرق ســيــارة وقتل 
شرطياً لحق به قبل أن تشي به المرأة التي وثق 
الفيلم بأسلوب ما  بها. وقــام غــودار بتحقيق 

زال مثيراً للإعجاب لمن يشاهد الفيلم اليوم.
فـــــي الـــفـــيـــلـــم هـــــو مــــيــــشــــال (جــــــــان - بــــول 
بلموندو) الذي اختار سيارة أميركية موديل 
أواخر الخمسينات ليسرقها لسبب يعلن عنه 
لاحقاً بقوله «أنا معجب بصناعتين أميركيتين: 
الــســيــارات والأفــــلام». يسرقها وينطلق وحين 
يصل إلى حاجز للشرطة على الطريق الريفي 
ف ما ينتج عنه ملاحقته من 

ّ
يقرر عــدم التوق

قبل ثلاثة رجال بوليس على درّاجات. ينحرف 
عن الطريق ويوقف سيّارته تحت شجرة. يمر 
الشرطيان ثم الثالث. لكن الثالث يعود أدراجه 
بعدما لاحــظ وجــود السيارة. يطلب الشرطي 
مــن ميشال ألا يتحرّك وإلا قتله، لكن ميشال 

يـــبـــادر بـــإطـــلاق الـــنـــار. المــشــهــد مـــأخـــوذ بلقطة 
بعيدة واحدة٠

بــعــد الــجــريــمــة يــصــل مــيــشــال إلـــى بــاريــس 
المـــرأة الأميركية  (الــتــي يكرهها) ويــعــاود لقاء 
الــشــابــة بــاتــرشــيــا (جـــين ســيــبــرغ) الــتــي تعمل 
بائعة لصحيفة «ذا هيرالد تربيون» (آنــذاك) 
مفصحاً عن حبه لها. يقول لها «الرجل لا يحب 
إلا من لا تناسبه» وهناك جزء طويل من الفيلم 
يدور في غرفة فندق يتبادلان فيها الكثير من 
الحديث الكاشف عــن نــقــاط نفسية وعاطفية 
ب فعل 

ّ
ستقود لما سيلي. تحاول باتريشا تجن

الحب معه رغم إصراره. يدرس غودار العلاقة 
بينهما من منطلق منظور ميشال أساساً إلى 
الــحــيــاة ومــوقــف كــل منهما حــيــال الآخــــر. هو 
مشهد طويل ليس لاختيار خطأ من المخرج، 
بل لأسلوبه في سرد الحكاية. الغاية إظهارهما 
قــريــبــين - بــعــيــديــن: هــي الــبــاحــثــة عــن شـــيء لا 
تعرفه، وهو ذو القناعة بأشياء يؤكد عليها: 
«أنتم الأميركيون معجبون بأغبى الشخصيات 
الفرنسية: لا فاييت وموريس شيفالييه» يقول 
لها موقظاً الحس بــأن غــودار هو الــذي يقول. 
وغـــــودار أيــضــاً هـــو الــــذي يــضــع عــلــى لسانها 

العبارة التالية (ولو في مشهد آخر): «لا أعرف 
إذا ما كنت غير سعيدة لأنني غير حرّة أو غير 

حرّة لأنني غير سعيدة».
فـــي صــبــيــحــة الـــيـــوم الـــتـــالـــي تــبــت أمــرهــا 
فيما يتعلق بذلك التساؤل الــذي لم ندر كنهه 
جه صوب مقهى قريب وتطلب 

ّ
حين وروده. تت

الــبــولــيــس وتــعــلــمــه مـــكـــان اخـــتـــبـــاء صــديــقــهــا. 
 ورأسه ما زال مليئاً بأحلام 

ً
ميشال يسقط قتيلا

غير محققة.
حين لم يتمكن المخرج من استئجار رافعة 
كاميرا على غرار لقطات سامويل فولر الأميركي 
(أحد المخرجين الذين كان لهم تأثير كبير على 
غودار) استخدم الكراسي. وحين لم يجد طريقة 
لاستخدام سكة حديد لمشهد يستخدم فيه ما 
«تراكينغ شــوت» (تصاحب الكاميرا  يعرف بـ
مسيرة الممثل جانبياً) استخدم السيارة. لكن 
الإنجاز المنفرد هو التوليف المتوتر الذي نتج 
عن حذف فقرات من ثواني الفيلم بحيث تقفز 
اللقطة على الشاشة قصداً. هذه الحلول جاءت 
 فنياً 

ً
مدروسة وخالية من الخوف ما صنع عملا

نموذجياً لسينما جــديــدة أرادت تغيير وجه 
السينما الفرنسية وكان لها ما أرادت.

Scary Mother
إخراج: أنا أوروشادزه

دراما | جيورجيا - ٢٠١٧
تقييم: 

آنــــــا أوروشـــــــــــــــادزه هـــــي ابــــنــــة المـــخـــرج 
الــجــيــورجــي زازا أوروشــــــادزه وهـــذا سبق 
له أن قدّم لنا، نحن الهواة المولعين، حفنة 
مــن الأفــــلام الــجــيــدة بينها «ثــلاثــة مــنــازل» 
و«الاعــــتــــراف» و«تــنــجــريــن»، وهـــذا الأخــيــر 
شق طريقه للترشيحات الرسمية لأوسكار 

أفضل فيلم أجنبي سنة ٢٠١٤.
آنـــا تــأخــذ عــن أبــيــهــا أهــمــيــة أن تنجز 
الفيلم بإتقان عناصره وكيفية استخدامها. 
«أم مخيفة» هو فيلمها الأول وكونه الأول 
لم يمنع عن الفوز بتسع جوائز سينمائية 
مـــن مـــهـــرجـــانـــات تــمــتــد مـــن لـــوكـــارنـــو إلــى 
مـــهـــرجـــان مـــومـــبـــاي ومـــــن ســـرايـــيـــفـــو إلـــى 
مــهــرجــان الــجــونــة حــيــث خــــرج بــالــجــائــزة 
الذهبية التي استحقها هناك كما استحقها 

في المهرجانات الأخرى.
الــلــقــطــة الأولـــــى لــبــطــلــة الــفــيــلــم مــانــانــا 
(الـــرائـــعـــة نـــاتـــو مـــورفـــانـــيـــدزه فـــي الـــــدور) 
تصحو عــلــى صـــوت نــقــرات خفيفة ســوف 
تــعــاود ســمــاعــهــا. تــبــدو لــهــا آتــيــة مــن وراء 
بـــاب أو جـــدار ونسمعها عــلــى هـــذا النحو 
أيضاً، لكنها في الواقع آتية من ذاتها، مع 
مطلع الفيلم، الفصل بين الواقع والخيال. 
لــيــس لــــدى المــخــرجــة الـــوقـــت، ولا الــرغــبــة، 
لــتــتــحــدث عــــن طــبــيــعــة عـــمـــل الـــــــزوج أنــــري 
(ديــمــتــري تــاتــيــســشــفــيــلــلــي) ولا عـــن أولاد 
الــثــلاثــة. تضع الجميع فــي منزل  بطلتها 
أبــشــع مجمّع سكني شــوهــد على  يقع فــي 
شريط سينمائي في فيلم روائي. مجمّع من 

مخلفات الحقبة السوفياتية بلا ريب وإذا 
ما ربطنا المجمّع السكني بعماراته الثلاث 
المتصلة بعضها ببعض بجسر يخترقها 
بــالــحــقــبــة المـــذكـــورة مــن نــاحــيــة وبــالمــعــانــي 
المتواردة خلال الأحــداث من ناحية أخرى، 
سنجد رمزاً هائماً حول سقوط أبناء اليوم 
من جيل مانانا (التي تبلغ الخمسين من 
العمر) في هوّة تفصل ما بين ماض كئيب 

وحاضر من التداعيات الناتجة عنه.
قــــراءة هـــذا الترميز  حــتــى وإن ألغينا 
المحتمل، فإن الحكاية تقف جيداً على قدمين 
ثــابــتــتــين. مــانــانــا (نــحــو خمسين ســنــة من 
العمر) كتبت رواية وأودعتها عناية رجل 
عجوز له خلفية في النشر والعلاقات اسمه 
نوكري (راماز يوسلياني). حين يقرأها هذا 
يــجــدهــا «تــحــفــة»، عــلــى حــد قــولــه، ويتجه 
لبيت مانانا طالباً موافقتها على توكيله 
بالبحث عن ناشر. لكن الزوج وقد استمع 
لزوجته تقرأ أول ثلاث صفحات من الرواية 
يهب معترضاً. بالنسبة إليه ليس فقط أن 

الـــروايـــة إبــاحــيــة، بــل تستمد أحــداثــهــا من 
الحياة الخاصة له ولزوجته ولأولادهما.

هذا أيضاً رأي الناشرين الذين توجه 
إليهم نوكري بعد ذلك. لكن حتى من قبل أن 
نلم بآرائهم، نكتشف أننا أمام امرأة تعيش 
هواجسها وخلفياتها الاجتماعية الداكنة 
(الــتــي يــدلــي بــهــا والـــدهـــا فــي مــشــهــد رائــع 
أخير). امرأة بلا خيال على الإطلاق. تدون 
ما يحدث أمامها على ساعد يدها حتى لا 

تنساه قبل القيام بطباعته.
في البداية تجيز لنا المخرجة الاعتقاد 
بأن موقف الزوج الذي حرق الرواية الأولى 
جائر من حيث معارضته لرغبات زوجته 
التعبيرية. لكن لاحقاً ندرك أنها في الواقع 
فقدت الصلة بين المنطق والوهم وأصبحت 

الأم المخيفة المقصودة في العنوان.

جان - بول بلموندو في «عند آخر نفس»

   سنوات السينما

من فيلم «أم مخيفة»

شركات بريطانية وأميركية وآسيوية تتنافس على دخول السوق

عين العالم على عهد جديد للسينما في السعودية

«ذا أفنجرز»: مؤثرات الصوت والصورة

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****
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رقمياً

> عدد التذاكر المباعة في سوق 
الإمارات العربية المتحدة سنوياً: ٢٢ 
مليون تذكرة. الغالبية من نصيب 
الأفلام الأميركية (١٧ مليون تذكرة) 

والباقي للأفلام العربية والهندية.
> يــبــلــغ عــــدد ســـكـــان الإمــــــارات 
نــحــو ٩ مــلايــين شــخــص (مــواطــنــين 
ومقيمين) بينما يبلغ عــدد سكان 
المملكة العربية السعودية نحو ٢٣ 
مليون. مما يعني أن المتوقع، حال 
توفر الصالات، بيع نحو ٨٤ مليون 

تذكرة سينما في العام.
> لتأمين ذلك، على عدد صالات 
السينما فــي المملكة أن يبلغ ألفي 
صالة خلال السنوات الخمس المقبلة 
بسعر تذكرة يبلغ ٤٠ ريالاً سعودياً.
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المنتج السينمائي 
حماد الأتاسي
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ASHARQ AL - AWSAT

أخبار الفن

: كراهية المشاهدين لشخصية فوزية دليل نجاحي ASHARQ AL - AWSAT سويدان لـ

«البيت الكبير» دراما صعيدية ترصد الصراعات الأسرية ومشكلات الميراث
القاهرة: شيماء مكاوي

رغــم تعدد الأعــمــال الدرامية 
المـــــصـــــريـــــة «الـــــصـــــعـــــيـــــديـــــة»، فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، الـــتـــي دارت 
قــصــصــهــا حـــــول قــــوالــــب درامـــيـــة 
متشابهة في كثير من الأحيان، 
فــــإن مــســلــســل «الـــبـــيـــت الــكــبــيــر»، 
الـــــــذي يـــتـــم عــــرضــــه حـــالـــيـــاً عــلــى 
إحـــــــــدى الـــــقـــــنـــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة، 
يتناول زوايــا متنوعة ومختلفة 
عــمــا تـــم تــقــديــمــه مـــن قــبــل، حيث 
الــصــراعــات داخــل  يتناول العمل 
الأســــــــــــرة، ومــــشــــكــــلات المـــــيـــــراث، 
والأزمـــات الاجتماعية، والفجوة 
بين الأجيال، والأخلاق، والمبادئ 
والقيم، إلى جانب تسليط الضوء 
على عــواقــب غــرس الكراهية في 
نفوس الأطفال، إذ تم معالجة كل 

هذا بلمحة صعيدية مختلفة.
مسلسل «البيت الكبير» قام 
ببطولته مجموعة مــن النجوم، 
منهم الفنان أحمد بدير، والفنانة 
ســوســن بــــدر، والــفــنــانــة لــوســي، 
والفنانة لقاء ســويــدان، والفنان 
الأردنــي منذر رياحنة، والمطربة 
العراقية كلوديا حنا، والعمل من 
إخـــــراج مــحــمــد الــنــقــلــي، وتــألــيــف 
أحـــــمـــــد صــــبــــحــــي، ومــــــــن إنــــتــــاج 
الــريــادة للإنتاج الإعلامي  شركة 
والتوزيع، لمالكها المنتج ممدوح 

شاهين.
وتـــــــدور أحـــــــداث الـــعـــمـــل بــين 

صــعــيــد مـــصـــر والــــقــــاهــــرة، حـــول 
عائلة مكونة من شقيقين: «عبد 
الحكيم» الأخ الأصغر الذي يعيش 
فـــي بــيــت الــعــائــلــة فـــي الــصــعــيــد، 
والــذي يقوم بــدوره الفنان أحمد 
بـــديـــر، وزوجـــتـــه «جـــبـــريـــة» الــتــي 
تـــقـــوم بــــدورهــــا الــفــنــانــة ســوســن 
بدر، والشقيق الأكبر «عبد الله» 
الـــذي يــقــوم بــــدوره الــفــنــان أحمد 
صــيــام، وزوجـــتـــه «كــريــمــة» التي 
تقوم بدورها الفنانة لوسي، التي 
يقرر «عبد الله» الزواج منها، رغم 
رفض والده، فيطرد من الصعيد 
ويعيش مع زوجته وبناته الثلاث 
فــــي الــــقــــاهــــرة، ويـــتـــعـــرض لأزمــــة 
مــالــيــة تــضــطــره لمــطــالــبــة شقيقه 
«عــبــد الــحــكــيــم» بــمــيــراثــه، ليبدأ 

الصراع وتتوالى الأحداث.
وتـــتـــحـــدث الـــفـــنـــانـــة لــوســي 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن الــعــمــل،  لـــ
قــائــلــة: «عــنــدمــا حــدثــنــي المــخــرج 
محمد النقلي عــن فــكــرة العمل، 
وافقت على الفور، لأنني وجدت 
أن فـــكـــرتـــه مــخــتــلــفــة عــــن درامــــــا 
الـــصـــعـــيـــد الــــتــــي تـــــكـــــررت كــثــيــراً 
فــي كثير مــن الأعــمــال الــدرامــيــة، 
كــمــا أنـــه يــعــتــبــر عــمــل اجــتــمــاعــي 
يتناول كثيراً من المشكلات التي 
تــهــم الأســـــرة»، مــشــيــرة إلـــى أنها 
تقوم بدور «كريمة»، وهي امرأة 
صعيدية تعيش في القاهرة أكثر 
مـــن ٢٠ عـــامـــاً، ولــكــنــهــا تحتفظ 
وتــتــمــســك بــعــاداتــهــا وتقاليدها 

الصعيدية، وتربي بناتها عليها.
إلــى ذلـــك، تحدثت «لــوســي» 
عـــــــن اســـــتـــــعـــــانـــــة أســـــــــــرة الـــعـــمـــل 
اللهجة  لــغــوي لتعلم  بمصحح 
الصعيدية، التي تناسب منطقة 
«الــجــنــوب»، وهـــي المــنــطــقــة التي 
تدور بها أحداث العمل، ولفتت: 
«لكل منطقة في الصعيد لهجة 

مــخــتــلــفــة، لــــذا تــمــت الاســتــعــانــة 
بــمــصــحــح لـــغـــوي، لــكــي يــعــرفــنــا 
الــتــي تتناسب مع  عــلــى اللهجة 

جنوب الصعيد».
ويــنــتــمــي مــســلــســل «الــبــيــت 
الـــكـــبـــيـــر» لـــنـــوعـــيـــة المـــســـلـــســـلات 
الـــــ٦٠ حــلــقــة، التي  الــطــويــلــة ذات 
يــــتــــم عــــرضــــهــــا خــــــــــارج المــــوســــم 

الــرمــضــانــي، محققاً أعــلــى نسب 
مــــشــــاهــــده حـــتـــى الآن، بــحــســب 

تقارير مصرية.
ويتحدث الفنان أحمد بدير 
«الشرق الأوســط» عن سعادته  لـ
بــــــردود الأفــــعــــال الإيـــجـــابـــيـــة عن 
الـــــعـــــمـــــل، وقــــــــــــال: «مـــــنـــــذ عــــرض 
الحلقات الأولى من العمل، تلقيت 

كثيراً من ردود الأفعال الإيجابية 
مـــن الأصــــدقــــاء وكــــل مـــن حــولــي 
عــــن الـــعـــمـــل، وهـــــو مــــا أســعــدنــي 
كثيراً، خصوصاً أنه عمل درامي 
صــعــيــدي مختلف مــمــيــز، ويهم 
الأســـــرة بــكــل أفــــرادهــــا، ولــــم يتم 
تــصــنــيــف الـــعـــمـــل مــــن الــنــاحــيــة 
العمرية، من جانب الرقابة، وهذا 

يعني أنه عمل مناسب لأي فرد 
في العائلة، وليس به مشاهد أو 

ألفاظ خارجة».
وأوضــــــــح بــــديــــر: «تـــصـــويـــر 
العمل، أخذ مني مجهوداً كبيراً 
لأنه ٦٠ حلقة، أي بمثابة عملين 
درامــيــين متصلين، ولكنني في 
الحقيقة كنت مستمتعاً جداً في 

أثناء تصوير العمل».
الفنانة لقاء  بــدورهــا، قالت 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ســــويــــدان لـــــ
عــن دورهـــا فــي العمل: «أعــلــم أن 
المشاهدين الآن يكرهون (فوزية)، 
أقــدمــهــا، إلا أن  الشخصية التي 
كـــراهـــيـــتـــهـــم لـــهـــا جــعــلــتــنــي أثـــق 
أنــنــي اســتــطــعــت أن أجــســد تلك 
بـــنـــجـــاح، إذ إنــنــي  الــشــخــصــيــة 
أقوم بدور الشقيقة الوحيدة لكل 

مــــن (عـــبـــد الــحــكــيــم) 
و(عبد الله)، ولكنها 
تـــــــمـــــــر بـــــكـــــثـــــيـــــر مــــن 
الــــــــتــــــــطــــــــورات خـــــلال 
الأحـــداث، مما يشكل 
مفاجأة للمشاهدين 
أثـــنـــاء متابعتهم  فـــي 
لـــلـــعـــمـــل»، وأضــــافــــت: 
«الـــــــعـــــــمـــــــل يـــســـتـــحـــق 
الـــنـــجـــاح والإشـــــــادات، 
وأنـــا فــخــورة بـــأن هــذا 
العمل ضمن مشواري 
المهني، لأنــه عمل فني 
يــحــتــرم عــقــل المــشــاهــد، 
وهو مسلسل صعيدي 

فريد من نوعه».
ويقول مخرج العمل محمد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  الـــنـــقـــلـــي لـــــ
الــكــبــيــر) عمل  (الــبــيــت  «مسلسل 
درامي ضخم شامل، فهو يجمع 
بــين كثير مــن الأنـــــواع الــدرامــيــة 
المختلفة، فهو درامــا اجتماعية 
ورومـــــانـــــســـــيـــــة، بــــهــــا نــــــــوع مــن 
الأكــشــن، مع لمحة كوميدية، لذا 
 على 

ً
فــهــو عــمــل مــتــكــامــل، فــضــلا

أنه يتناول حياة الصعيد، ولكن 
بــشــكــل بــعــيــد عـــن الأخــــذ بــالــثــأر 
والـــــــدم وغـــيـــرهـــا مــــن المـــواضـــيـــع 
التي استهلكت درامياً، لذا حقق 
العمل نجاحاً كبيراً عند عرضه، 
نــظــراً لاخــتــلافــه، كــمــا أن العمل 
شــارك به كوكبة من نجوم الفن 

المميزين».

أحمد بدير ومنذر رياحنة في لقطة من أحد مشاهد المسلسل

: سيناريو المسلسل أبهرني ASHARQ AL - AWSAT قال لـ

عمرو يوسف طبيب يرفض الثأر في «طايع» 
القاهرة: شيماء مكاوي

يواصل الفنان عمرو يوسف، 
تصوير مسلسله الجديد «طايع» 
الــــــذي يــــشــــارك بــــه فــــي المــــاراثــــون 
الــرمــضــانــي المــقــبــل، حــيــث يــقــوم 
بـــتـــصـــويـــر الـــعـــمـــل فــــي أكــــثــــر مــن 
مكان مختلف داخل مصر، ما بين 
منطقة «أبــو رواش»، و«المقطم»، 
و«شبرامنت»، و«جزيرة الدهب»، 
ومدينة «الــســادس مــن أكتوبر»، 
و«دهــــــشــــــور»، حـــيـــث تــــم تــكــثــيــف 
ســــــاعــــــات الــــتــــصــــويــــر مــــــن أجــــل 
الانــتــهــاء مـــن الــعــمــل، قــبــل بــدايــة 

شهر رمضان.
يـــــتـــــولـــــى إخـــــــــــــراج مـــســـلـــســـل 
«طـــايـــع»، المــخــرج عــمــرو ســلامــة، 
فــــي أولـــــــى تـــجـــاربـــه الإخـــراجـــيـــة 
فــي الــدرامــا، بعد أن قــام بإخراج 
العديد مــن الأعــمــال السينمائية 
الــــنــــاجــــحــــة، لـــعـــل أبــــــرزهــــــا فــيــلــم 
«الــــشــــيــــخ جــــاكــــســــون» الــــــــذي تــم 
عرضه مؤخرا وأثار ضجة كبيرة.

الــجــديــد، قال  وعــن مسلسله 
«الشرق الأوسط»:  عمرو يوسف لـ
«هو مسلسل فكرته مختلفة، وهو 
قائم على مناقشة مشكلة (الثأر) 
عند أهل الصعيد، ومن خلال هذه 
القضية، يتطرق العمل لمناقشة 
العديد من المشكلات الأخرى مثل 
تجارة الآثــار. ولفت: «أقوم بدور 
(طــــايــــع) وهـــــو طــبــيــب صــعــيــدي 
لــــه رأي خــــــاص، وفـــكـــر مــخــتــلــف 
الــثــأر، الذي  في التصدي لمشكلة 
يــرفــضــه بـــشـــدة، وخــــلال تصديه 
لــهــذه المشكلة يــقــابــل الــعــديــد من 

العقبات والمشاكل».
إلـــــــى ذلــــــــك، أثــــنــــى «عــــمــــرو» 
على كتابة السيناريو، والشركة 

المـــنـــتـــجـــة لـــلـــعـــمـــل قـــــائـــــلا: «بـــعـــد 
قــــراءة السيناريو،  انــتــهــائــي مــن 
والـــحـــلـــقـــة الـــثـــلاثـــين مــــن الــعــمــل، 
اب 

ّ
وجدت نفسي أصفق بشدة للكت

الذين قاموا بكتابة السيناريو، 
بعد أن بهرني لأنــه كتب بشكل 
محكم، وبهذه الحرفية الكبيرة، 
كما أشيد بالشركة المنتجة التي 
بذلت قصارى جهدها، ولم تبخل 
على العمل حتى يتم تنفيذ هذا 
السيناريو بشكل ناجح، ليظهر 
فــالــعــمــل بمثابة  الـــشـــاشـــة،  عــلــى 
تحدٍ كبير بالنسبة لنا جميعا، 
وأتــمــنــى أن يــحــقــق الــنــجــاح في 

الموسم الرمضاني المقبل.
يـــــقـــــوم بــــكــــتــــابــــة ســـيـــنـــاريـــو 
مسلسل «طايع» «آل ديــاب» وهم 
«محمد، وخالد، وشيرين دياب»، 
ويعتبر هذا العمل أولى تجاربهم 
في الدراما، بعد أن حققوا نجاحا 
فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا فـــــي الــــعــــديــــد مــن 

الأعــمــال، كــان آخــرهــا فيلم 
«طــلــق صــنــاعــي»، الــذي 
تــــم عـــرضـــه فــــي مــوســم 

منتصف العام.
والـــــــــــــــشـــــــــــــــركـــــــــــــــة 

للعمل هي  المنتجة 
شــركــة «مــاجــنــوم» 
لــــلــــمــــنــــتــــج خــــالــــد 
تــحــســين، والمــنــتــج 
والمــــــــخــــــــرج رامـــــــي 

إمـــــام، والـــتـــي نجحت 
فــي تسويق العمل، حيث 
فاز التلفزيون السعودي 
بالعرض الحصري له في 

شهر رمضان.
يـــشـــارك فـــي بــطــولــة 
مـــســـلـــســـل «طـــــــايـــــــع» مــع 
الفنان عمرو يوسف كل 

مـــن: الــفــنــان عــمــرو عــبــد الجليل، 
وصبا مبارك، ومحمود البزاوي، 
وســـلـــوى مــحــمــد عــلــي، والــفــنــانــة 
الــشــابــة هــنــد عــبــد الــحــلــيــم، ومــي 
الغيطي، والفنانة القديرة سهير 
المرشدي، والفنان أحمد عبد الله 

محمود.
يـــشـــار إلــــى أن الـــفـــنـــان عــمــرو 
يـــــوســـــف، حــــــرص عـــلـــى الـــتـــواجـــد 
باستمرار في الموسم الرمضاني، 
وعلى مدار ٧ أعوام متصلة، قدم من 
خلالها سلسلة متميزة من الأعمال 
الدرامية الرمضانية، لعل أبرزها 
مــســلــســل «جــــرانــــد أوتــــيــــل» الــــذي 
حقق نجاحا كبيرا عند 
عـــرضـــه، ومسلسل 
«عـــشـــم إبــلــيــس»، 
ومسلسل «ظرف 
أســود» وغيرها 
مـــــــــــن الأعـــــــــمـــــــــال 

الناجحة.

جيسي عبدو تشارك في «كذبة بيضا»
بيروت: فيفيان حداد

«كـــذبـــة بــيــضــا» هـــو عـــنـــوان الــفــيــلــم الــكــومــيــدي 
إلــى صـــالات السينما  الـــذي يشق طريقه  اللبناني 
الـــحـــالـــي. وتــلــعــب  لــبــنــان فـــي ٢٩ مــــارس (آذار)  فـــي 
إلــى جــانــب الممثل  جيسي عــبــدو دور البطولة فيه 
طوني عيسى وباقة من الفنانين اللبنانيين أمثال 
أنــطــوانــيــت عــقــيــقــي ووفـــــاء طــربــيــة ووســـــام صــبــاغ 
الفيلم حــول شاب  وبونيتا ســعــادة. وتـــدور قصة 
فقير يلتقي صبية ثرية في موقف غريب، ويرتبطان 

بقصة حب تقوم على كذبة بيضاء. 
وكــانــت جيسي عــبــدو قــد أطــلــت فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام الماضي في فيلم كوميدي 
إلــى جانب الممثلين  آخــر بعنوان «حبة كاراميل» 

ماغي بو غصن وظافر العابدين. وشاركت الممثلة 
اللبنانية محبيها عبر حسابها الخاص على الموقع 
الإلــكــتــرونــي «تــويــتــر» المــلــصــق الإعـــلانـــي الــرســمــي 
للفيلم معلقة عليه: «البوستر الرسمي لفيلم كذبة 
بـــيـــضـــا» ويــنــطــلــق عـــرضـــه فــــي مــخــتــلــف الـــصـــالات 
اللبنانية في ٢٩ الحالي. وتعود كتابة قصة الفيلم 
إلــى كلود صليبا ويوقع إخــراجــه نبيل لبس فيما 

يعود إنتاجه إلى شركة «إيغل فيلمز».
ومن ناحية أخرى، تطل جيسي عبدو في موسم 
رمضان المقبل في مسلسل «سك على إخواتك» الذي 

صوّرت معظم مشاهده في مدينة أسوان المصرية. 
وتقدم فيه شخصية كوميدية ضمن قصة تدور حول 
شاب يعمل في مجال التمريض يكتشف بأن والده ما 
زال حيا بعد أن كانت والدته قد أخبرته بأنه متوفى. 
المسلسل من كتابة كريم فهمي وإخراج وائل إحسان 
الله وسلوى  ويــشــارك فيه علي ربيع وصــلاح عبد 

خطاب وميرنا نور الدين وغيرهم.
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ثلة 
الملصق الإعلاني لفيلم «كذبة بيضا» الذي نشرته قع

جيسي عبدو عبر حسابها الخاص على «تويتر» 

دعت المحطات التلفزيونية إلى وضع معايير في خياراتها للمسلسلات

تقلا شمعون: مفهوم الجمال يعاني من تشويه كبير في أعمالنا
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة تقلا شمعون، 
الـــــدرامـــــا  فـــــي  الـــخـــصـــوصـــيـــة  إن 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة مـــــفـــــقـــــودة، والأمــــــــر 
ينطبق أيضا اليوم على الأعمال 
السورية والمصرية التي كانت في 
الماضي متفوقة في هــذا المجال. 
«الشرق  وأضافت خلال حديثها لـ
الأوســــــــــــــط»: «بـــــعـــــض المـــنـــتـــجـــين 
يأخذون موضوع الدراما المحلية 
على محمل الجدّ بحيث يبذلون 
جـــــهـــــدا لافـــــتـــــا لـــتـــقـــديـــمـــهـــا عــلــى 
المــســتــوى المــطــلــوب، وفــي المقابل 
هــنــاك مـــحـــاولات أخــــرى لا يجب 
أن تكون موجودة من أساسها». 
وأوضــــحــــت شــمــعــون الـــتـــي تعد 
اللبنانيات  واحـــدة مــن الممثلات 
الرائدات على الساحتين اللبنانية 
والعربية: «تعد محطات التلفزة 
المــــســــؤولــــة الأســــاســــيــــة عــــن هـــذا 
الضياع الذي يعاني منه المشاهد 
والــذي تسبب بفقداننا للنوعية 
فــي هــذه الأعــمــال. فــبــرأيــي يجب 
عليها أن تضع معايير محددة 
يتم على أساسها اختيار العمل 
المناسب، فيولد نوعا من التحدي 
الــصــحــيــح والمــطــلــوب بــعــيــدا عن 
عملية الاســتــســهــال فــي صناعة 
الــدرامــا التي يــشــارك فيها مــرات 
كثيرة المنتج والكاتب والمخرج»,

بــأنــنــا  تــقــلا شــمــعــون  ورأت 
نــــعــــانــــي مــــــن غـــــيـــــاب لـــهـــويـــتـــنـــا 
الــلــبــنــانــيــة ومــــن غـــربـــة مـــع واقـــع 
مجتمعنا بحيث معظم أعمالنا 
لا تمثلنا. وتوضح: «استرخاص 
الـــعـــمـــل عـــلـــى أســــــاس الـــفـــورمـــات 
الأجـــنـــبـــيـــة، والــــــذي يــلــهــث خلفه 
الــيــوم هــو لا يشبهنا لا  كثيرون 
بــعــنــاصــره ولا بــواقــعــه المــعــاش. 
فالمجتمع اللبناني لا يرتكز على 
الـــفـــخـــامـــة والــــســــيــــارات الـــفـــارهـــة 
والفتاة التي تقدم على الغلط قبل 
الزواج. فأنا من الرافضين لعملية 
التقليد السائدة اليوم وما أطالب 
به هو مسلسلات لبنانية بامتياز 
قلبا وقــالــبــا، بحيث تحكي عن 
وجعنا وهواجسنا وبطولاتنا 
ونجاحاتنا وفشلنا، وإلا فهي 
لــن تشبهنا لا مــن بعيد ولا من 

قريب».
وتــقــلا شــمــعــون الــتــي أطلت 
الــفــيــلــم السينمائي  فــي  مــؤخــرا 
الـــــذي يــعــد أول عمل  «مــــوريــــن» 
روائـــــــي تـــاريـــخـــي يــحــكــي قــصــة 
لـــبـــنـــانـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، وهـــــــو مــن 
كــتــابــة وإخــــــراج زوجـــهـــا طــونــي 
فــــــرج الــــلــــه تـــعـــلـــق: «صـــعـــوبـــات 
كثيرة واجهتنا في هذا التحدي 
السينمائي الأول مــن نوعه في 
لبنان إن من حيث إيجاد ممولين 
له وإن من ناحية اختيار مواقع 
التصوير وفي النهاية جاء على 
المــطــلــوب وحققنا من  المــســتــوى 
خلاله حلما لطالما راودنــا على 
الصعيد اللبناني، لا سيما وأنه 
حمل مشاركة أسماء لامعة من 
الممثلين الذين تحمسوا للقيام 
به على الرغم من كل الصعوبات 

التي واجهتنا». ويشارك في هذا 
الــفــيــلــم الــــذي يــحــكــي قــصــة فتاة 
لبنانية تدعى «مورين» تحاول 
الـــتـــخـــلـــي عــــن مـــغـــريـــات الـــدنـــيـــا 
والـــلـــجـــوء إلــــى حـــيـــاة روحــانــيــة 
قــريــبــة مـــن رب الــعــالمــين كـــل من 
منير معاصري ومنير كسرواني 
وأويـــــس مــخــلــلاتــي إضـــافـــة إلــى 
آخـــــريـــــن أمـــــثـــــال ســـــمـــــارة نـــهـــرا 
وكارمن بسيبس وتقلا شمعون 
الـــــلاتـــــي وقــــفــــن أمـــــــام الـــكـــامـــيـــرا 
السينمائية على طبيعتهن دون 
ماكياج تاركين لملامح وجوههن 
الــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــر ومـــواقـــف 
مـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــن فــــــي الـــفـــيـــلـــم. 
«هــــنــــاك عــمــلــيــة تـــشـــويـــه كــبــيــرة 
يعاني منها مفهوم الجمال في 
أعمالنا والمسؤول عنه مباشرة 
المخرج والكاتب والمنتج. فبعض 
الممثلات وبناء على رغبة هؤلاء 
تنجرّ وراء الخضوع إلى عمليات 
نــــفــــخ وتــــجــــمــــيــــل كــــــي يـــفـــرضـــن 
الــســاحــة، ودائــمــا  أنفسهن على 
حــســب نــصــيــحــة يــســديــهــا لهن 
المسؤولون عن العمل. وهذا أمر 
خاطئ جدا، فالمشاهد يميز بين 
الحقيقة والمبالغة في الأمر وهذه 
التجاعيد التي يمكن أن تلتف 
حول دائرة العين أو الشفاه هي 
عنصر جمالي بحد ذاته فلماذا 
نــركــض لإلغائها بعشوائية؟». 
وتـــتـــابـــع: «هـــــؤلاء المــمــثــلات هــنّ 
ضحايا المنتج والمخرج الآتين من 

مفهوم تسويقي خاطئ لجذب 
وبطريقة سطحية عين المشاهد. 
فـــعـــلـــى الـــقـــيـــمـــين عـــلـــى أي عــمــل 
سينمائي كــان أو تلفزيوني أن 
يتعاملوا مع روح الممثل وليس 
مــــع شــكــلــه الــــخــــارجــــي». وعــمــا 
الــتــركــيــة  إذا كـــانـــت المــســلــســلات 
نجحت في هذا الإطــار وتميزت 
عن غيرها من الأعمال الدرامية 
تـــــــــرد: «مــــــؤخــــــرا نـــــلاحـــــظ أنـــهـــم 
وقعوا هم أيضا في الفخ نفسه 
إضافة إلى تقديمهم مواضيع لا 
تشبه مجتمعهم». وتختم هذا 
الموضوع: «يجب أن تكون الممثلة 
واعية على هذه النقطة فلا تشوه 
تعابير وجهها لأن ذلك ينعكس 
ســلــبــا عــلــى الــــدور الــــذي تلعبه. 
فنحن نتوق إلى مشاهدة وجوه 
طبيعية وحقيقية وبأن يخضع 
أي ممثل إلى تجارب أداء تحدد 
إمكانية مشاركته في عمل ما أو 
الــعــكــس تبعا للشخصية التي 

يقدمها».
وعــن مشكلة انــزواء ممثلين 
قــــديــــريــــن عــــن الــــســــاحــــة فــــي ظــل 
قــبــل منتجين  غــيــاب طلبهم مــن 
ومـــخـــرجـــين وكـــأنـــهـــم أصــبــحــوا 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى خــــانــــة «انـــتـــهـــاء 
صــلاحــيــتــهــم» تــعــلــق: «الأمــــــر لا 
يتعلق فقط بــالمــخــرج أو المنتج 
بـــــــل بــــالمــــمــــثــــل نــــفــــســــه الـــــــــــذي لا 
يتقبل تــجــاوزه منتصف العمر 
فــيــنــزوي تلقائيا، معتبرا بأنه 

مــــا عـــــاد يــصــلــح لـــلـــظـــهـــور أمــــام 
الكاميرا. وفي ظل غياب الرعاية 
لــهــؤلاء كــي يعيشوا  والحضانة 
بــــكــــرامــــة، وتـــلـــكـــؤ المــنــتــجــين فــي 
طلبهم للمشاركة في عمل ما في 
المقابل فإنهم يستسلمون لواقع 
مـــعـــين تــنــتــهــي مـــعـــه مــســيــرتــهــم 

التمثيلية قبل أوانها».
فــإنــه على  وحــســب شمعون 
الممثل أن يبقى مندفعا في عمله 
لا أن يتحول إلى موظف كسول 
يفتقد إلى روح الإبــداع والخلق 

مما يساهم في انطفائه.
وانــــــتــــــقــــــدت تــــقــــلا شـــمـــعـــون 
الاســتــســهــال المــتــبــع فـــي صناعة 
الــــدرامــــا وتــــقــــول: «المــــنــــاخ الــعــام 
الذي يعيش فيه الممثل والكاتب 
يـــكـــن صــحــيــا  لـــــم  والمــــــخــــــرج إذا 
وسليما يفقد من نضوجه وينتج 
عنه أعمالا سطحية وولادية. فكل 
من موقعه يجب أن يتمتع بثقافة 
ودراسة معينة تضع هذه المهنة 
الــيــوم أخــاف  على أســس صلبة. 
عــلــى الــــدرامــــا الــلــبــنــانــيــة بسبب 
اســـتـــســـهـــال صـــنـــاعـــتـــهـــا والـــتـــي 
بـــمـــتـــنـــاول أي شــخــص  صــــــــارت 
يـــخـــطـــر عـــلـــى بــــالــــه دخـــــــول هـــذا 

المجال». 
وعــمــا إذا هــنــاك مــن مــواهــب 
تــــــــرد: «أرى  تـــلـــفـــتـــهـــا  تــمــثــيــلــيــة 
ضــيــاعــا لافــتــا فـــي هــــذا الــصــدد. 
فحتى مــع وجـــود مــواهــب لافتة 
فــــــإن مــســتــقــبــلــهــا يـــبـــقـــى مـــهـــددا 

لـــتـــدريـــب حثيث  لـــم تــخــضــع  إذا 
عالية وتصعد  بثقافة  وتتمتع 
ســـلـــمّ الــنــجــاحــات درجـــــة درجــــة. 
فــــإن يــنــضــج الــطــعــام قــبــل أوانــــه 
سيكون غير شهي ولن يستمتع 

أحد بتناوله».
وعن مشاريعها المستقبلية 
تقول: «سأطل في موسم رمضان 
المقبل في مسلسل (جوليا) والذي 
أؤدي فيه ولأول مرة دورا كوميديا 
إلى جانب ماغي بوغصن وقيس 
الشيخ نجيب. وأجسد فيه دور 
ديانا التي تعيش في حي شعبي 
وهي لا تزال تحافظ على شكلها 
الـــخـــارجـــي الــــجــــذاب. فــتــتــعــرض 
إلـــــى مــــواقــــف طـــريـــفـــة جــســدتــهــا 
بـــطـــريـــقـــة عـــفـــويـــة عـــلـــى أمــــــل أن 
المـــشـــاهـــد». ومــن  يــعــجــب دوري 
المنتظر أن نشاهد تقلا شمعون 
أيضا فــي عمل ضخم يتوقع أن 
تعرضه شاشة (إل بي سي إي) 
خــــــلال شـــهـــر رمـــــضـــــان بـــعـــنـــوان 
«ثــــــورة الـــفـــلاحـــين» ويـــضـــم بــاقــة 
من الممثلين اللبنانيين المعروفين 
وهـــو مـــن إخـــــراج فــيــلــيــب أســمــر. 
وكانت تقلا شمعون قد انتهت من 
تصوير مسلسل «كرما» المتوقع 
عرضه على شاشة «إم تــي في» 
في الموسم المقبل ما بعد رمضان 
وتجسد فيه دور مهندسة زراعية 
بــنــيــة وشــخــصــيــة قــويــتــين  ذات 
«أخت الرجال»  يصلح وصفها بـ

كما ذكرت لنا.

 ،
 
ر 
ل 
ي 
 
ق 
ين

ة 
ن 
ى 
ل 
ب 
 
 
ت 
ة 
ة 
 
 
ة 
ب 
ة 
ل 
ي 
ن 
ة 
ت 

 
 
ع 

تطل الممثلة تقلا شمعون في مسلسل «جوليا» الكوميدي في موسم رمضان المقبل

الفنان 
المصري 
عمرو 
يوسف
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 فنياً من المملكة
ً
معرض في واشنطن يتضمن أكثر من ١٥ عملا

«مسك للفنون» ترسم باللون والضوء صورة سعودية حديثة في أميركا

واشنطن: معاذ العمري

في أول محفل دولي لمعهد 
مسك للفنون، افتتح أول من 
أمس الأربعاء معرض الثقافة 
الفنية السعودية المعاصرة، في 
العاصمة الأميركية واشنطن، 
وذلـــــــــــــك ضـــــمـــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 
المـــصـــاحـــبـــة لـــبـــرنـــامـــج زيــــــارة 
ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بن 
الــولايــات المتحدة  إلــى  سلمان 

الأميركية.
بــلــغــة الــشــعــوب المـــوحـــدة، 

«الــلــون والـــضـــوء» استطاع 
عــــــــــدد مـــــــن الــــفــــنــــانــــين 

إيـــــصـــــال الـــثـــقـــافـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة 

لــلــمــجــتــمــع 

الأميركي، ولم تمنع العاصفة 
الــثــلــجــيــة الـــــــزوار الأمــيــركــيــين 
مــــــــن الــــــحــــــضــــــور إلــــــــــى مــــركــــز 
كيندي للمعارض للاستمتاع 
بالفعاليات الفنية السعودية.

 فنياً، 
ً
بــأكــثــر مــن ١٥ عــمــلا

تــــنــــوعــــت مــــــا بــــــين لـــوزيـــتـــيـــة، 
ومــجــســمــات عــصــريــة، إضــافــة 
إلى عرض لفن القط العسيري، 
رســمــت «مــســك لــلــفــنــون» على 
مـــحـــيـــا الـــحـــاضـــريـــن عـــلامـــات 
الانـــبـــهـــار والـــدهـــشـــة، إذ وجــد 
المجتمع الأميركي بلداً 
جــديــداً مختلفاً 
عـــمـــا كـــان 

يـــعـــتـــقـــد، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل 
الجهود المضادة التي حاولت 

التأثير على حاضري الحفل.
علي العسيري البالغ من 
الـــعـــمـــر ٥٠ عــــامــــاً، يـــقـــف بــزيــه 
الـــســـعـــودي الـــثـــوب والــشــمــاغ، 
وتــــقــــف إلـــــــى جــــانــــبــــه زوجــــتــــه 
فــاطــمــة نــافــع بــزيــهــا الــتــراثــي، 
يمارسان معاً النقش العسيري 
على لوحة جدارية يبلغ طولها 
نحو خمسة أمتار، في عرض 
حي وواقعي لأحد أهم الفنون 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــســـيـــر (جـــنـــوب 
السعودية) يتابعهما جمهور 
عريض مأخوذ بدقة تفاصيل 

عملية التنقيط.
«الشرق  لـ يقول العسيري 
الأوسط» إن انجذاب الجمهور 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى تــفــاصــيــل 

الــنــقــش الــعــســيــري كـــان أمـــراً لا 
يــــصــــدق. الانــــبــــهــــار كـــان 

الـــعـــنـــوان الأبـــــرز 
والــــوصــــف 

الـــدقـــيـــق لمـــا وجـــــده الــعــســيــري 
على وجــوه الحاضرين أثناء 
متابعة لوحتهم الجدارية، 
إلــــــى أن مــا  يـــشـــيـــر  إذ 
اخــتــزنــتــه اللوحة 
الـــــفـــــنـــــيـــــة مـــن 
رســـومـــات 
وألـــوان 

مـــتـــعـــددة انــعــكــســت إيــجــابــيــاً 
الــــزوار، واعتبره  على وجـــوه 
الناتج الحقيقي لما يبحث عنه 
كل فنان يريد لأعماله النجاح.

ويـــــضـــــيـــــف: «لــــــــم أواجــــــــه 
فـــي حــيــاتــي أســئــلــة مــتــعــددة 
ومـــــــتـــــــكـــــــررة عــــــــن فــــــــن الــــقــــط 
الـــعـــســـيـــري مـــثـــل هــــــذه المــــــرة، 
الـــجـــمـــيـــع يـــتـــابـــع، والــجــمــيــع 
يــــــســــــأل، وعـــــلـــــى مـــــــــدار ثــــلاث 
ساعات متواصلة، لم أستطع 
الراحة أو التوقف عن التلوين، 
وهذا حقاً لا يصدق في مجتمع 
متلهف يريد معرفة كل شيء 

عن السعودية».
بدوره، أكد الدكتور أحمد 
مــــــاطــــــر، مـــــديـــــر مــــعــــهــــد مــســك 
لـــلـــفـــنـــون خـــــــلال حــــديــــثــــه إلــــى 
«الشرق الأوسط»، على أهمية 

المعارض الفنية والثقافية التي 
تـــصـــاحـــب زيـــــــارة ولـــــي الــعــهــد 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان، 
لــلــتــعــبــيــر عـــن الــســعــوديــة إلــى 
الشعب الأميركي بعيون فنية، 

عن طريق الضوء واللون.
وأضـــــــــــاف: «يــــســــعــــدنــــا أن 
نــــحــــضــــر بــــعــــضــــاً مــــــن أفـــضـــل 
الــفــنــون الــســعــوديــة المــعــاصــرة 
إلــى العاصمة واشنطن خلال 
زيـــــــــــارة ولــــــــي الــــعــــهــــد الأمــــيــــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، والــــتــــي 
ــظــهــر ثـــــروة المــــواهــــب الــفــنــيــة 

ُ
ت

التي يتمتع بها أبناء المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وكــيــف 
يشكل الفن والتعبير الثقافي 
والصناعات الإبداعية جزءاً لا 
يتجزأ من التغيير في المملكة، 
مما ساعد على ضمان مجتمع 

نابض بالحياة، متقبل للإبداع 
والتطور».

وأشار ماطر إلى أن معهد 
مسك للفنون يعمل مع مؤسسة 
مــســك بشكل عـــام عــلــى تمكين 
الشباب الــســعــودي مــن إطــلاق 
العنان لموهبته الفنية، إذ يتم 
ذلــــك مـــن خــــلال تــقــديــم أعــمــال 
الــوطــن، وبشكل حيوي  أبــنــاء 
مــــن خــــــلال تــشــجــيــع الـــتـــبـــادل 
الــثــقــافــي الــــدولــــي، والـــتـــعـــاون 
الدبلوماسي في الخارج، لافتاً 
إلى أنه من الضروري في هذا 
الـــوقـــت أن يــتــفــاعــل الــفــنــانــون 
السعوديون مع كل الجماهير 
حــــول الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا يعمل 
عليه معهد مسك للفنون من 
خـــــلال فــعــالــيــتــه الـــحـــالـــيـــة فــي 

العاصمة واشنطن.

عمل للفنان أحمد عنقاوي

 مجموعة من الأعمال الفنية في معرض «مختارات من الفن السعودي» بواشنطن 

عمل للفنان 
راشد 

الشعشعي

وزير الإعلام السعودي عواد العواد خلال زيارته أمس للمعرض (واس) 

> لـــم يــخــطــر عــلــى بـــال محمد 
المـــحـــيـــســـن الــــشــــاب الــــســــعــــودي ذو 
الــقــدر سيضعه في  الــــ٢٨ ربيعاً، أن 
يـــــوم مــــن الأيـــــــام خــــــارج طــمــوحــات 
عائلته السعودية ذي الاهتمامات 
المــال  الــتــجــاريــة، إذ إن تخصصات 
والأعمال، أو الهندسة والمالية، هي 
الأبرز والأكثر بين أبناء أسرته إلا أن 
محمد اختار أن يشق طريقه بعيداً 
عن هذا العالم، حتى لو كلفه الأمر 

الدراسة على حسابه الشخصي.
فعلى أنغام الوتر الشرقي، وآلة 
المــوســيــقــيــة عـــزف المحيسن  الـــعـــود 
عـــــدة مـــقـــطـــوعـــات فـــنـــيـــة، صــاحــبــت 
معرض معهد مسك للفنون الدولي 
 ما بين أنغام 

ً
في واشنطن، متنقلا

الــحــبــيــب»، و«أراك عصي  «وطـــنـــي 
الدمع»، التي استهوت الزوار.

المــحــيــســن يــحــمــل قصة  إلا أن 
مختلفة عن بقية القصص الأخرى 
التي احتواها المعرض، فهو تخرج 
من جامعة ييل العريقة ذات المرتبة 
الــــثــــالــــثــــة فـــــي قــــائــــمــــة الـــجـــامـــعـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وبـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــنــون 
بمرتبة الامــتــيــاز. «ادرس مــا تحب 
واعمل فيما تحب»، بهذه الفلسفة 
اخــتــصــر مــحــمــد المــحــســين تجربته 
فـــي مــرحــلــة المــاجــســتــيــر. يـــقـــول إن 
والـــده وعائلته كــانــوا يــريــدون منه 
دراســة المــال والأعــمــال، أو الهندسة 
المــعــمــاريــة، إلا أن رغــبــتــه الجامحة 
والــطــمــوحــة صــنــعــت مــنــه شخصاً 

آخر، عنيداً بعض الأحيان من أجل 
شــغــفــه وحـــبـــه لــلــفــن والمـــوســـيـــقـــى، 
متجهاً إلى دراسة الفن الرقمي في 
مــرحــلــة الــبــكــالــوريــوس مــن جامعة 
ولاية أوريغون، ثم التحق بعد ذلك 
بــجــامــعــة يــيــل لـــدراســـة المــاجــســتــيــر 
في الفنون، وعلى حسابه الخاص. 
ويضيف المحيسن خــلال حديثه 
«لشرق الأوســط»: «اتخذت قرار  لـ
الــــدراســــة بــنــفــســي مــــغــــادراً أرض 
الوطن مدة عشرة أعــوام من أجل 
تحقيق حلمي، واستطعت اليوم 
أن أحصل على شهادة الماجستير 
بنفسي، وكل ذلك من أجل أن أحقق 
مــا أرغـــب بــه وأطــمــح إلــيــه، مهما 
كلف الأمر، واليوم أشارك في أهم 
المعارض الفنية الدولية، أبرز من 

خلال مشاركتي بآلة العود الثقافة 
الــســعــوديــة، والــشــرقــيــة الــعــربــيــة 
للمجتمع الأمــيــركــي، هــذا أمــر لم 
أتــوقــعــه يــومــاً مــن الأيـــام إلا أنني 
سعيد جداً بما وصلت إليه، وما 

تهتم به بلدي حالياً».
ويؤكد أن لغة الفنون والنهج 
الــثــقــافــي الــحــديــث والمــعــاصــر الــذي 
تنتهجه القيادة السعودية حالياً 
سيجني ثماره المجتمع السعودي 
في المستقبل القريب، وهذا التنوع 
الذي يحظى به الشعب السعودي، 
يجد بلا شك ترحيبا دوليا كبيرا 
بــين كــل الــشــعــوب، مــضــيــفــاً: «مسك 
للفنون تضع اللمسات الأولى لهذا 
الطموح الشبابي، وحتماً سنجني 

ثماره».

المحيسن خريج جامعة ييل
يعزف العود لزوار معرض {مسك}

 
 

 
 
 
 
 
 

محمد المحيسن

الفنان أحمد ماطر الرئيس التنفيذي لمعهد {مسك} للفنون
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عائلة أبو زيد تصنع منابر المساجد منذ ٧٠ سنة
القاهرة: محمد السويدي

داخل ورشتهما العتيقة في حي 
الــقــاهــرة الفاطمية،  الــســكــريــة بقلب 
كان الأخوان حسن وحسني أبو زيد 
الــنــجــارة لصناعة  بـــأدوات  يمسكان 
أحـــــد المـــنـــابـــر الأثـــــيـــــرة، وهـــــي مــهــنــة 
ورثــــاهــــا عــــن أجــــدادهــــمــــا لــيــصــبــحــا 
الآن وبلا منافس، شيوخ صناعتها 
في مصر. فبينما صنع الجد منبر 
المسجد الإســلامــي فــي أمــيــركــا سنة 
١٩٥٠، ســـار الأب عــلــى دربـــه وشكل 
منبر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة 
في ستينات القرن الماضي، وحالياً 
يــعــكــف الأخـــــوان عــلــى مــمــارســة هــذا 
الــرّغــم من  الــنــادر، على  الإرث الفني 

تقلبات الزمن.
عــلــى بــعــد خـــطـــوات مـــن حــمــام 
الــســكــريــة الــقــديــم الـــــذي تـــحـــول الآن 
إلـــى ورش لصناعة نــعــال الأحــذيــة، 
تـــوجـــد ورشـــــة صــنــاعــة المــنــابــر ذات 
الــــســــقــــف المــــرتــــفــــع وفــــيــــهــــا يــجــلــس 
الــــــذي تــخــصــص  حـــســـن (٦٥ ســـنـــة) 
فــي خــراطــة الــخــشــب، وتشكيل قطع 
الأرابـــــيـــــســـــك بـــمـــخـــتـــلـــف أحـــجـــامـــهـــا 
وأشــكــالــهــا، ويــعــتــبــر أحـــد أمــهــر من 
صنع الأرابيسك في العقود الثلاثة 
الأخيرة. لا يهدأ له بال، مثلما يقول، 
قبل أن يفرغ من تجهيز احتياجات 
المنبر من الأرابيسك وخشب الموجنه 
والعزيزي تمهيدا للمهمة الأصعب 
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا شــقــيــقــه الأصـــغـــر 
حــســنــي (٥٩ ســــنــــة)، وهـــــي تــشــكــيــل 
المنبر المقترح بعد رسمه وتصميمه 

على الورق.
يـــرمـــي حـــســـن حـــمـــول الـــورشـــة 
وهــــمــــومــــهــــا عــــلــــى أخـــــيـــــه الأصــــغــــر 
حــســنــي، وهـــو مـــن أطــلــق عــلــيــه لقب 
الــــفــــنــــان، وفــــــي ذلــــــك يــــقــــول حـــســـن: 
«حسني فنان بالفطرة، يرسم المنبر 
ه على 

ّ
في ذهنه وعقله، قبل أن يخط

الــــورق، مستخدما أدوات الهندسة 
مـــثـــل الـــبـــرجـــل والمــــســــطــــرة والمـــثـــلـــث 
والمنقلة ثم يشكله ويصنعه بالمنشار 
والـــــشـــــاكـــــوش والإزمـــــــيـــــــل والـــــغـــــراء 
ه متجدّد في فنون 

ّ
والمسامير، كما أن

صناعة المنابر، ولا يضاهيه أحد في 
مصر ولا خارجها».

يـــلـــتـــقـــط حـــســـنـــي مـــنـــه أطــــــراف 

الــحــديــث، ويــضــيــف: «جـــدي أول من 
صنع المنابر الشاهقة ذات الأطــوال 
الــقــاهــرة الفاطمية في  المــرتــفــعــة فــي 
عــشــريــنــات وثــلاثــيــنــات وأربــعــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي فــي ورشــتــه الرئيسة 
بــــــدرب ســــعــــادة خـــلـــف مـــديـــريـــة أمـــن 
إلــى مقرها  الــقــاهــرة، قبل أن تنتقل 
الــحــالــي فــي الــســكــريــة مــنــذ خمسين 
عــامــا». ويــتــابــع: «اســتــمــر جـــدّي في 
صناعة المنابر حتى وفاته عام ١٩٦٥، 
وهو من صنع منبر المركز الإسلامي 
فـــي واشـــنـــطـــن، قــبــل افــتــتــاحــه سنة 
١٩٥٧، بــحــضــور الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــذي أعجبه المنبر كثيراً،  أيزنهاور 
كــمــا أنـــه صــنــع مــنــبــر مــســجــد الإمـــام 
الــحــســين الـــحـــالـــي، وتـــوفـــي قــبــل أن 
يــكــمــلــه، فــاســتــكــمــلــه والــــــدي وعــمــي 
ســعــيــد فــي نــفــس الــعــام الــــذي توفي 
فيه جدي، ولا يزال اسمهما محفوراً 

في أعمدة المنبر الحسيني».
أنّ {مصر هي أم  يؤكد حسني 
صــنــاعــة المــنــابــر فـــي الــعــالــم، ونــظــراً 
لمهارة عمّالها فقد استعين بهم في 
تصنيع منبر المسجد الأقصى الذي 
جــرى تشييده فــي الأردن قبل نقله 

وتركيبه في القدس الشريف».
الــســهــل، فهو  المــنــبــر  «لا تصنع 
مــتــاح لــلــجــمــيــع، وأمّـــــا الــصــعــب منه 
فــيــصــنــعــه المـــهـــرة فـــقـــط، وأريـــــــدك أن 
تكون مثلي أنــا وجـــدك»، كانت هذه 
وصية الأب إلى حسني وأخيه أثناء 

قيامهم جميعاً بعمل تــرمــيــم لمنبر 
الــبــدوي خلال  مسجد السيد أحــمــد 
الفترة من عــام ١٩٧٤، وحتى ١٩٧٧، 
بعد سقوط قطعة كبيرة من الرخام 

عليه أثناء أعمال تجديد المسجد.
سار حسني أبو زيد هو الآخر 
على درب والـــده وجـــده فــي تصنيع 
مــنــابــر المــســاجــد الــكــبــرى عــلــى مــدار 
العقود الأربعة الماضية، وقــد صنع 
منبر مسجد الحصري الذي استغرق 
٧ أشــــهــــر، ومـــنـــبـــر مــســجــد الــســيــدة 
إبــراهــيــم الدسوقي  نفيسة وســيــدي 
بــكــفــر الـــشـــيـــخ، ومـــقـــصـــورة مــســجــد 
الإمام الحسين، وأخيرا منبر مسجد 
الــســلــطــان بــيــبــرس الــجــاشــنــكــيــر في 
شارع الجمالية الذي لا يزال مستمراً 

في تصنيعه.
لــــم يـــتـــوقـــف حـــســـنـــي وشــقــيــقــه 
حــــســــن، عـــنـــد حـــــد تـــصـــنـــيـــع مــنــابــر 
المساجد، فقد امتد فنهما إلى صناعة 
أبواب المساجد الكبرى ومقصوراتها، 
مثل بــاب مسجد السلطان بيبرس 
ومــقــصــورة مسجد الإمـــام الحسين، 
كذلك الفاصل الخشبي بين الرجال 
والـــنـــســـاء فـــي حــــرم مــســجــد الــســيــدة 
زيــــنــــب ومـــســـجـــد ســــيــــدي إبـــراهـــيـــم 
الدسوقي بكفر الشيخ، بالإضافة إلى 
تصنيعهما مدخل ونــجــارة كنيسة 
السيدة العذراء مريم، في كورنيش 
المـــعـــادي بــاعــتــبــارهــا أحــــد مــحــطــات 

العائلة المقدسة في مصر.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود الطقس الــجــاف أغــلــب أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية. وفي حين أن أغلب المناطق 
تشهد سطوع الشمس، تنتشر السحب المتفرقة 
في غــرب السعودية واليمن. وتتحرك الرياح 
المعتدلة في المناطق الشرقية في فترات ما بعد 

الظهيرة.

يستمر المــرتــفــع الــجــوي فــي أجـــواء المنطقة 
ويسبب جفاف الأجواء ليوم آخر. وتسود أشعة 
الــشــمــس أجــــواء المــنــطــقــة عــبــر الـــعـــراق وســوريــا 
ولبنان. وتتحرك السحب المتفرقة عبر أجــواء 
الأردن وفلسطين، ولا سيما في فترات ما بعد 

الظهيرة.
تجلب عاصفة نهاية الشتاء 
الـــثـــلـــوج والـــــريـــــاح مــــن الـــســـاحـــل 
الأطــــلــــســــي الــــكــــنــــدي إلــــــى شـــمـــال 
شـــرقـــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. مــع 
منطقة من الضغط المرتفع التي 
تسبب جفاف الأجــواء عبر إقليم 
كيبيك وأونتاريو وأغلب المنطقة 
الــوســطــى مــن الــولايــات المتحدة. 
وفي غرب البلاد، تتحرك الأمطار 
الكثيفة والثلوج الغزيرة صوب 
مــنــاطــق مـــن كــالــيــفــورنــيــا وحــتــى 

بريتيش كولومبيا.

يـــســـفـــر المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
ـــــقـــــوي عـــــن تــــســــاقــــط الأمـــــطـــــار  ال
الغزيرة وانهمار الثلوج الجبلية 
من شمال إيطاليا وحتى إقليم 
البلقان. وتجلب العاصفة القوية 
الظروف المناخية الشديدة على 
المــنــطــقــة. وإلــــى الــشــمــال، تـــؤدي 
الــجــبــهــة الـــــبـــــاردة إلـــــى تــســاقــط 
الأمــطــار عبر آيــرلــنــدا، وآيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة، وغــــرب اســكــوتــلــنــدا. 
وتـــســـود الأجـــــــواء الـــجـــافـــة بقية 

أنحاء المملكة المتحدة.

الــغــزيــرة عــلــى شمال  تتساقط الأمــطــار 
الــجــزائــر وتـــونـــس. ويــســمــح الـــهـــواء الــبــارد 
بتساقط الثلوج على جبال الجزائر الشمالية. 
وتتحرك الرياح العاتية عبر أوساط الشمال 
الأفريقي في حين تسود الأجواء الحارة على 

مصر وشرق ليبيا.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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العلماء يرصدون «أكبر رقعة نفايات بلاستيكية» في المحيط الهادي
لندن: أسامة نعمان

قال علماء البيئة إنهم رصدوا 
كــمــيــات مـــن الــبــلاســتــيــك الــطــافــيــة 
على سطح مياه المحيط الهادي 
تـــفـــوق كـــل الـــتـــقـــديـــرات الــســابــقــة. 
وأضافوا: إن نحو ٧٩ ألف طن من 
البلاستيك تــوجــد على مــا أطلق 
الــكــبــرى للنفايات  عليه «الــرقــعــة 
في المحيط الهادي». ويقابل هذا 
أكثر بـ٤ إلى ١٦ مرة من التقديرات 
التي أوردتها دراستان علميتان 

سابقتان.
وتـــــمـــــتـــــد رقــــــعــــــة الــــنــــفــــايــــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة عــلــى مــســاحــة ١٫٦ 
مــلــيــون كــلــم مـــربـــع، أي أكـــثـــر من 
ضعف مساحة فرنسا، بين هاواي 
وســــــواحــــــل ولايــــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
الأمــيــركــيــة. وتــــتــــراوح المــنــتــجــات 
البلاستيكية في الرقعة الطافية 
من الشظايا الصغيرة المتكونة من 
المــيــكــرويــة،  الــتــركــيــبــات  تجمعات 
بقطر نصف سنتمتر، إلى القطع 
الـــكـــبـــيـــرة مـــثـــل الـــحـــبـــال وشـــبـــاك 
الصيد التي يزن أكبرها ١٫٨ طن. 
وهي تتحرك وفق التيارات المائية 
وتـــتـــراكـــم مــثــلــهــا مــثــل الــنــفــايــات 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة فــــــي المـــحـــيـــطـــات 

الأخرى.
وجمع الباحثون بيانات من 
المــســوحــات الجوية ومــن الشباك 
التي تجرها السفن وأدخلوها إلى 
الكومبيوترات لتكوين صورة عن 
الرقعة. وأظهرت النتائج تركيزاً 
بــحــدود كــيــلــوغــرام واحـــد تقريباً 
مــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك لـــكـــل كــيــلــومــتــر 
مـــربـــع عـــنـــد الــــحــــدود الــخــارجــيــة 

إلــى أكثر  يـــزداد  للرقعة الطافية، 
مــن ١٠٠ كلغم لكل كلم مــربــع في 

مركز الرقعة.
وكـــانـــت دراســــــات ســابــقــة قد 
قللت بشكل هائل من التقديرات 
الــبــحــري  الــبــلاســتــيــك  حــــول وزن 
واعتمادها  لمحدوديتها  نتيجة 
على دراســـات بــالــقــوارب بــدلاً من 
طرق المسح الجوي. وقال لورينت 
لــيــبــرتــون، الــبــاحــث فـــي مؤسسة 
«ذي أوشـــيـــان كــلــيــنــاب» (تــنــقــيــة 
المحيطات) في دلفت في هولندا 
الذي شارك في الدراسة المنشورة 
فـــي مــجــلــة «نــتــشــر» الــعــلــمــيــة: إن 
تـــزداد كثافة إلا  «رقــعــة النفايات 

أن مساحتها لا تتسع».
وتــــــــــــــــــــــزداد الـــــــــــدلائـــــــــــل عــــلــــى 
الـــــتـــــأثـــــيـــــرات الـــبـــيـــئـــيـــة الـــــضـــــارة 
للبلاستيك على الحياة البحرية؛ 
لأن الأحياء البحرية تبتلع القطع 
الطافية  الصغيرة  البلاستيكية 
الضارة، كما أن هذه القطع تنقل 
مـــعـــهـــا مــخــتــلــف الأنـــــــــواع الــحــيــة 

الدخيلة والغازية.
تــــــــــزال الألـــــــغـــــــاز تــحــيــط  ولا 
بـــكـــمـــيـــات الـــبـــلاســـتـــيـــك الأخـــــــرى، 
فرغم أن ٧٩ ألــف طن مقدار كبير 
فإن النماذج التي وضعها العلماء 
الــبــلاســتــيــك  إلـــــى أن وزن  تــشــيــر 
الـــــذي يــتــســرب مـــن الــيــابــســة إلــى 
المياه، وكذلك الذي تنفضه السفن 
يجب أن يصل إلى ملايين الأطنان 
داخل هذه الرقعة البلاستيكية في 
المحيط الهادي. والتحليل الوحيد 
لهذه المسألة المحيرة هو أن كثيراً 
مــن البلاستيك ينغمر تحت ماء 

البحار ليغوص نحو الأعماق.
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تبرئة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة «خطف الأطفال»
القاهرة: محمود هاشم

مـــــع كـــــل ظــــهــــور إعـــــلامـــــي، فــي 
الــخــيــر»، تثير  برنامجها «صبايا 
الإعــلامــيــة المــصــريــة ريــهــام سعيد، 
الــــتــــي بــــرأتــــهــــا مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
مــصــريــة، مــســاء أول مــن أمـــس، من 
تهمة الاتــجــار بــالأطــفــال، حالة من 
الـــجـــدل، فــي وقـــت يـــرى فــيــه أســتــاذ 
الإعلام في جامعة القاهرة، شريف 
الـــلـــبـــان، فـــي حــديــثــه إلــــى «الـــشـــرق 
بـــــبـــــراءة  الــــحــــكــــم  الأوســــــــــــــــط»، أن 
الإعـــلامـــيـــة لا يــعــفــيــهــا مـــن انــتــهــاك 
مــواثــيــق الـــشـــرف الإعـــلامـــيـــة، «لأن 
الــقــضــاء يــعــاقــب فــقــط عــلــى الأدلــــة 

المثبتة لديه».
وكـــــــانـــــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الجيزة، مساء أول من أمــس، برأت 
ريهام وفريق إعداد برنامجها الذي 
تقدمه على فضائية «الــنــهــار» من 
تهمة اخــتــطــاف الأطــفــال والاتــجــار 
بـــالـــبـــشـــر، لــكــنــهــا حــكــمــت بــحــبــس 
معدة برنامجها غــرام عبد الفتاح 

بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
غير أن الاتهامات الموجهة إلى 
ريــهــام سعيد ليست ولــيــدة الأزمــة 
الأخيرة، فقد واجهت سيلا واسعا 
من الانتقادات في وقائع مشابهة، 
أبــــرزهــــا اســتــضــافــتــهــا لــلــمــواطــنــة 
ســمــيــة طـــــــارق، المـــعـــروفـــة إعــلامــيــا 
«فــــتــــاة المــــــــــول»، لــــعــــرض قــضــيــة  بـــــ
الاعتداء عليها في أحد مولات مصر 

الجديدة، لتفاجئها المذيعة بنشر 
صور خاصة من هاتفها دون إذنها، 
قــائــلــة: «لــيــس كــل مــا نـــراه نصدقه، 
وليس كل مجني عليه بالضرورة 
ضحية، لأننا لا نعرف مــاذا حدث 
قبل الــواقــعــة وبــعــدهــا»، فــي إشــارة 
إلـــــى الـــتـــشـــكـــك فــــي روايــــــــة الـــفـــتـــاة، 
قــبــل أن تــعــتــذر فــضــائــيــة «الــنــهــار» 
عــــن الــــواقــــعــــة، مــــؤكــــدة احـــتـــرامـــهـــا 
لسيدات مصر، فيما قضت محكمة 
جــنــح الــجــيــزة بــســجــنــهــا ٦ أشــهــر، 
وتغريمها ١٠ آلاف جنيه، بتهمة 
الــحــيــاة الشخصية  الاعـــتـــداء عــلــى 
للفتاة، لكنها حصلت على البراءة 

بعد الاستئناف على الحكم.
قــــضــــيــــة أخــــــــــرى نـــــالـــــت فــيــهــا 
المــذيــعــة قــــدرا كــبــيــرا مـــن الانــتــقــاد، 
أثناء تصويرها في أحد مخيمات 
اللاجئين السوريين، حينما ركزت 
كـــامـــيـــرا بـــرنـــامـــجـــهـــا عـــلـــى تــهــافــت 
أطفال ونساء اللاجئين على شاحنة 
تـــقـــف فـــوقـــهـــا وتـــحـــمـــل مـــســـاعـــدات 
ومـــــلابـــــس، قــــائــــلــــة: «إحــــنــــا فــقــدنــا 
السيطرة وهــجــمــوا على العربية، 
هــــي دي الـــشـــعـــوب الــــلــــي تـــشـــردت 
وأضــاعــت نفسها بالفتنة، سابوا 
(تركوا) عيالهم في الأرض يعيطوا، 
(يــبــكــون) وجـــريـــوا (هـــرولـــوا) وراء 
الهدوم (الملابس)، من كتر الحرمان 

داسوا على بعضهم».
في حلقة سابقة من برنامجها 
أيــضــا، اســتــضــافــت «ســعــيــد» فتاة 

أنــهــا تعاني مسا مــن الجن،  ادعـــت 
قبل أن تعلن تماثلها للشفاء على 
يد أحد المشايخ، كما أحالتها نقابة 
الإعــــلامــــيــــين إلـــــى الـــتـــحـــقـــيـــق، بــعــد 
استضافتها سيدة على علاقة غير 

شرعية برجل آخر.
أزمـــــات ريـــهـــام ســعــيــد تطرقت 
أيـــضـــا إلــــى الــشــخــصــيــات الــعــامــة، 
بعدما تقدمت الفنانة زينة ببلاغ 
فــــي مــــــارس (آذار) ٢٠١٤،  ضـــدهـــا 
تـــتـــهـــمـــهـــا فــــيــــه بـــالـــتـــشـــهـــيـــر بـــهـــا، 
بــعــد اســتــضــافــتــهــا صــحــافــيــا قــدم 
مـــعـــلـــومـــات دون ســـنـــد فــــي قــضــيــة 
إثبات نسب نجليها للفنان أحمد 
قــبــل أن تــقــضــي محكمة جنح  عـــز، 
الــهــرم ببراءتها، ويبقى  مستأنف 

الخلاف بينهما مستمرا.
يــبــرر مــحــامــي ريـــهـــام ســعــيــد، 
مـــحـــمـــد صـــــبـــــري، حــــكــــم الــــــبــــــراءة، 

موضحا أن المذيعة تعمل في المجال 
الإعلامي منذ ١٥ سنة، وتكشف في 
برامجها قضايا فساد ومشكلات 
موجودة في الدولة، مشيرا إلى أن 
فريق «صبايا الخير» أبلغ الداخلية 
بمعلومات عن العصابة قبل عرض 
الحلقة، إلا أن هذه العصابة ادعت 
أن ريهام سعيد هي من حرضتهم 

على ارتكاب الواقعة.
«الـــشـــرق  ويــضــيــف صـــبـــري، لــــ
الأوسط»، من داخل سجن القناطر، 
فــي انتظار إنــهــاء إجــــراءات خــروج 
قــائــلا: «الحكم على  ريــهــام سعيد، 
مــعــدة الــبــرنــامــج سببه أنــهــا كانت 
على تواصل مباشر مع الوسيط، 
إلا أن هــنــاك إجــــراءات للطعن على 

الحكم بالنقض».
ويــــرى رئــيــس مــجــلــس الــدولــة 
الأســـبـــق، المــســتــشــار مــحــمــد حــامــد 
«الــــشــــرق  الــــجــــمــــل، فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســط»، أن التهمة الجنائية تتم 
بالإدانة أو البراءة فيها على أساس 
قــنــاعــة المــحــكــمــة بــــالأدلــــة المــتــوفــرة 
لــديــهــا، ومــا يتعلق بــمــدى اعــتــراف 
المتهم بالجريمة من عدمه، ومدى 
وجــود شهود كافين لتأكيد نسبة 
الاتـــهـــام، وبــــراءة ريــهــام سعيد في 
هذه القضية يعني عدم توافر أدلة 

كافية لدى المحكمة.
الــحــكــم  الـــجـــمـــل أن  ويـــضـــيـــف 
عـــلـــى مـــعـــدة الـــبـــرنـــامـــج بــســنــة مــع 
إيقاف التنفيذ يعني أن هناك دليلا 

عـــلـــى وجــــــود الـــجـــريـــمـــة وإدانـــتـــهـــا 
فيها، لكن بوجه عام هناك مبادئ 
قانونية ثابتة ومستقرة في قضية 
التواصل الإعلامي مع مجرمين أو 
متهمين أو عصابات، تقضي بإبلاغ 
السلطات المختصة بوقوع جناية 
فور العلم بها، وليس عرضها على 
الرأي العام أولا، تخوفا من ضياع 
الــقــضــيــة، أو هـــــروب المــتــهــمــين، أو 
التأثير على التحقيقات فيها، لذا 
لا يجوز تقديم «الفرقعة الإعلامية» 

على سير القانون.
ويرى أستاذ الإعلام في جامعة 
اللبان، أن الحكم  الــقــاهــرة، شريف 
ببراءة المذيعة لا يعفيها من انتهاك 
ومخالفة مواثيق الشرف الإعلامية، 
لأن القضاء يعاقب فقط على الأدلة 
لــديــه، مــؤكــدا أن المخالفات  المثبتة 
السابقة والحالية لها مهنيا كانت 
تستوجب التحقيق معها في نقابة 
الإعلاميين لضبط الأداء الإعلامي، 
الـــــذي شـــابـــه الــعــديــد مـــن الانـــفـــلات 

الأخلاقي في الفترة الأخيرة.
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ ويضيف 
«هـــذه الإثــــارة الإعــلامــيــة تستهدف 
الـــشـــهـــرة  المـــــقـــــام الأول هــــــوس  فـــــي 
إلـــى  الـــنـــظـــر  والانــــتــــشــــار مــــن دون 
طبيعة المضمون، بغرض تحقيق 
نــــســــب مــــشــــاهــــدة عــــالــــيــــة، تــجــلــب 
بدورها مساحة أكبر من المعلنين، 
مما يحقق استفادة مادية للمذيع، 

ويزيد من دخل القناة».
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نحو 80 الف طن من البلاستيك تطفو 
على شكل رقعة، ما يزيد 16 مرة 

عن التقديرات السابقة

تركيز البلاستيك  
في أغسطس (آب) 2015 
وفقا لنموذج التوقعات

بوحدات كلغم لكل كلم مربع

أكبر رقعة بلاستيك في المحيط الهادئ

الحدود
الولايات المتحدة الخارجية

المكسيك

المحيط الهادئ

هاواي

500 كلم

متوسط تركيز البلاستيك الميكروي في الرقعة

4 غرامات لكل كلم مربع
ما يقابل وزن كوب واحد 

من البلاستيك

1230 غراما لكل كلم مربع
ما يقابل وزن 308 أكواب 

من البلاستيك

أ ف ب: {الشرق الأوسط} Nature.com/The Ocean Cleanup Foundation/Scientific Reports :المصدر

أكبر رقعة بلاستيك
 في المحيط الهادئ

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني 
يؤسس كلية للبرمجة والذكاء الصناعي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصدر سعود القحطاني، رئيس 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
للأمن السيبراني والبرمجة، قــراراً 
يقضي بإنشاء كلية تختص بالأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي والـــبـــرمـــجـــة والــــذكــــاء 
الــدكــتــور عبد  الــصــنــاعــي، وتكليف 

الله الدهلاوي عميداً للكلية.
وتــــســــعــــى الــــكــــلــــيــــة إلــــــــى بـــنـــاء 
وتـــــأهـــــيـــــل قـــــــــــدرات وطــــنــــيــــة شـــابـــة 
محترفة بأحدث الوسائل التقنية، 
وتـــأتـــي مـــبـــادرة إنــشــائــهــا مــتــزامــنــة 
مــــع الــــتــــطــــورات والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــهــهــا الــــدول الــعــالمــيــة فــي هــذه 

المجالات الحيوية.
بـــيـــنـــمـــا أكـــــــد الــــقــــحــــطــــانــــي، أن 
مـــــــبـــــــادرة إنــــــشــــــاء كــــلــــيــــة مـــتـــقـــدمـــة 
الــعــلــوم إســهــام  ومتخصصة بــهــذه 
بسيط من الاتحاد السعودي للأمن 

الـــســـيـــبـــرانـــي والـــبـــرمـــجـــة لــتــحــقــيــق 
أهداف «رؤية ٢٠٣٠».

وأشـــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الدهلاوي إلى أن من ضمن أولويات 
الكلية تصميم برنامج بكالوريوس 
مــتــخــصــص فــــي مـــجـــال الــعــمــلــيــات 
 (Cyber Operations) الــســيــبــرانــيــة 
هو الأول من نوعه على المستويين 
المحلي والإقليمي، إضافة إلى برامج 
متميزة أخــرى سيتم الإعــلان عنها 

في حينه. 
وواصـــــــل الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــــلأمــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والــــبــــرمــــجــــة، 
تـــوقـــيـــع شـــــراكـــــات مــــع الـــجـــامـــعـــات 
والمــــــراكــــــز والـــــشـــــركـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة، وذلــــــــك تــــوافــــقــــاً مــع 
الــزيــارة الحالية للأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الدفاع السعودي، للولايات المتحدة، 

حيث وقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع 
شركة ريثيون (Raytheon) المختصة 
فـــي مــجــال الــتــقــنــيــات والابـــتـــكـــارات 

الدفاعية والأمنية والمدنية.
وتــــهــــدف المــــذكــــرة إلـــــى تــنــظــيــم 
مسابقات بين الجامعات في الدفاع 
السيبراني، وكذلك إطــلاق برنامج 
«الــريــاضــيــات الحية» للمبرمجين، 
وفرص مشاركة صناعية مع الشركة 
للمختصين السعوديين. فيما صرح 
المستشار سعود القحطاني، رئيس 
بــــأن هــذه  مــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد، 
الاتفاقية ستسهم بشكل فاعل في 
تطوير قــدرات المدرسين وتدريبهم 
لضمان بناء لبنات قوية فــي نشر 
ثقافة الأمـــن السيبراني والتوعية 
بــــأهــــمــــيــــتــــه، إضــــــافــــــة إلـــــــى إســــهــــام 
الاتفاقية في التعاون مع الجامعات 
من خلال إقامة فعاليات ومسابقات 

مختصة في هذا المجال.

حسني داخل ورشته في القاهرة الفاطمية («الشرق الأوسط») 
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لوس أنجليس

> عـــلـــي بــــن حـــســـن جـــعـــفـــر، ســفــيــر خــــادم 
الـــخـــرطـــوم، استقبله  الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي 
أسامة فيصل، وزير الدولة بــوزارة الاستثمار 
السوداني، لبحث أوجه التعاون الاقتصادي، 
ومـــجـــالات الاســتــثــمــار وكــيــفــيــة تــطــويــرهــا بما 
يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة. وأكـــد وزيـــر الــدولــة 

السوداني اهتمام بلاده ودفعها 
للجهود القائمة لتعزيز التعاون 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 
وجهود الــوزارة في تهيئة بيئة 
الاســتــثــمــار ومــعــالــجــة المــعــوقــات 
الــــتــــي تـــــواجـــــه الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الــــســــودان ورعـــايـــتـــهـــا المــبــاشــرة 
لــلاســتــثــمــارات الــســعــوديــة التي 

وصفها بالمتميزة.
مـــــحـــــمـــــد حـــمـــيـــد  > حــــــمــــــد 
الــجــنــيــبــي، ســفــيــر الإمـــــــارات في 
الخرطوم، التقى إبراهيم يوسف 
بنج، وزيــر الدولة بــوزارة النقل 
والـــطـــرق والــجــســور الــســودانــي. 
ونــاقــش الــجــانــبــان خـــلال اللقاء 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
المشترك، وأشاد الوزير السوداني 
بـــمـــواقـــف الإمــــــــــارات وقـــيـــادتـــهـــا 
الرشيدة تجاه بلاده، مضيفاً أن 
الاســتــثــمــارات الإمــاراتــيــة تشهد 
نمواً كبيراً وتحتل المرتبة الأولى 
فــي الــســودان، مــؤكــداً اكتمال كل 
الاســـــتـــــعـــــدادات لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

«إكسبو دبي ٢٠٢٠».
> غـــــــازي عـــبـــد الــــلــــه ســـالـــم 
المـــــهـــــري، ســفــيــر الإمــــــــــارات لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة إثـــيـــوبـــيـــا، المـــنـــدوب 
الـــــدائـــــم لــــلــــدولــــة لــــــدى الاتــــحــــاد 
الأفريقي، التقى في مقر السفارة 
بـــأديـــس أبـــابـــا، مــحــبــوب مــعــلــم، 

الــتــنــفــيــذي لهيئة الإيـــجـــاد. وبحث  الــســكــرتــيــر 
الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آفاق التعاون 
بين الإمــارات وهيئة الإيجاد، فيما أكد المهري 
تطلعه إلى تطوير العلاقات بين الطرفين. وعبر 
الــتــنــفــيــذي للهيئة عــن بــالــغ شكره  الــســكــرتــيــر 
وتقديره على دعوة السفير وعن ثقته بوجود 
آفاق جيدة للتعاون مع دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

> الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز مــحــيــي الــديــن 
خوجة، سفير خــادم الحرمين الشريفين لدى 
المملكة المغربية، زار مقر المحكمة الدستورية 
في الرباط. وقدم رئيس المحكمة الدستورية، 
الــدكــتــور سعيد اهــــراي، شــرحــاً حـــول طبيعة 
عمل المحكمة والمهام المناطة بها في التحكيم 

وفــض المــنــازعــات وفــق الدستور 
لـــعـــام ٢٠١١، مــعــربــا  المـــغـــرب  فـــي 
عـــــن تـــرحـــيـــبـــه بــــــزيــــــارة الــســفــيــر 
للتعرف على مهام هذه المؤسسة 
وصلاحيتها وعملها القضائي، 
الــــــزيــــــارة دلـــيـــل  مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
التاريخية  الــعــلاقــات  عــلــى عــمــق 
بــــــين المـــمـــلـــكـــتـــين عــــلــــى مــخــتــلــف 

المستويات.
> ديفيد بيرتولوتي، السفير 
الفرنسي لدى الأردن، شهد افتتاح 
معرض تشكيلي بعنوان «ثلاثية 
الألوان» للفنان التشكيلي خلدون 
الداود، في مسرح المركز الثقافي 
الــــفــــرنــــســــي بــــعــــمــــان، بــمــنــاســبــة 
الــذكــرى المئوية لتأسيس الدولة 
الرومانية وتزامنا مع الأسبوع 
الـــثـــقـــافـــي الـــفـــرانـــكـــفـــونـــي. وقــــال 
الـــفـــرنـــســـي إن المـــعـــرض  الــســفــيــر 
يــمــثــل فـــرصـــة جـــيـــدة لاســـتـــذكـــار 
مرحلة مهمة أخـــرى فــي العلاقة 
بين فرنسا ورومانيا وهي ثورات 
١٨٤٨ التي اجتاحت كلا البلدين 
والتي مهدت الطريق لإرساء قيم 

الديمقراطية.
> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــر 
الثقافة الفلسطيني، شهد فعالية 
الــتــي نظمتها  «كــتــابــي رفــيــقــي» 
الوزارة بالتعاون مع بلدية البيرة 
ومديرية التربية والتعليم في رام 

الــلــه. وقــال الــوزيــر إن الاحتفال بيوم الــقــراءة 
الــوطــنــي يــأتــي تــأكــيــدا عــلــى دور الـــــوزارة في 
تجسيد مفهوم الهوية الوطنية الثقافية بين 
الــذي يقاوم ويناضل من أجل  أبناء شعبنا، 
اســتــرداد حقوقه كافة، مضيفاً أن الربط بين 
يوم الثقافة الوطنية ويوم الأرض هو تجسيد 
للنضال الوطني الفلسطيني والتأكيد على 

دور الثقافة في حماية التراث.

> وليد بن عبد الله بخاري، القائم بأعمال 
السفارة السعودية في لبنان، أقام بمناسبة 
«اليوم العالمي للغابات» حفل تدشين حديقة 
الــســلام»، بمقر السفارة  تحمل اســم «ريـــاض 
فـــي بـــيـــروت. وبــعــد أن تـــمّ غـــرس شــجــرة أرز 
في الحديقة، ألقى «بخاري» كلمة قال فيها: 
«أحببنا أن تكون شجرة الأرز 
أول مــا يتم غــرســه فــي حديقة 
(ريـــاض الــســلام)»، مشيراً إلى 
أنها دلالة على صلابة ومتانة 
الــعــلاقــات بــين المملكة العربية 

السعودية ولبنان.
المــنــصــر، سفير  > ســمــيــر 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة لـــدى 
الإمـــــارات، أقـــام حــفــل استقبال 
بــــمــــنــــاســــبــــة الــــــيــــــوم الــــوطــــنــــي 
لبلاده، بحضور الشيخ نهيان 
بــــن مــــبــــارك آل نـــهـــيـــان، وزيــــر 
الــتــســامــح الإمـــاراتـــي، وسهيل 
بن محمد فرج فارس المزروعي، 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة في 
الإمــــــــــــــــارات. وأشـــــــــــاد الـــســـفـــيـــر 
الــتــونــســي، فــي كلمة لـــه، بهذه 
المــنــاســبــة بـــالـــعـــلاقـــات الــقــويــة 
الــتــي تــربــط الشعبين  والمتينة 
الــشــقــيــقــين، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
تاريخية يجمعها رابط الدين 

والأخوة.
الـــــــهـــــــرفـــــــي،  > ســـــــلـــــــمـــــــان 
ســفــيــر فــلــســطــين لــــدى فــرنــســا، 
شـــارك فــي نـــدوة بمقر مجلس 
الـــشـــيـــوخ الـــفـــرنـــســـي نــظــمــتــهــا 
مــجــلــة «بـــــاســـــاج» الــفــرنــســيــة، 
حـــضـــرهـــا عــــــدد مـــــن الـــســـفـــراء 
الـــــعـــــرب والأجــــــانــــــب ومــمــثــلــي 
السلك الدبلوماسي المعتمد في 
باريس، ومحللون سياسيون واقتصاديون 
ومختصون بالشأن الفلسطيني وبالمنطقة 
الــــعــــربــــيــــة. وقـــــــال الـــســـفـــيـــر، فـــــي كـــلـــمـــتـــه، إن 
الــفــلــســطــيــنــيــين قـــدمـــوا تــــنــــازلات مـــؤلمـــة جــداً 
بهدف الوصول إلى تسوية سياسية، بيد أن 
إسرائيل تريد من الفلسطينيين أن يتنازلوا 
عــــن كــــل شــــــيء، وتــــريــــد فـــــرض مــنــطــق الـــقـــوة 

العسكرية في الحل السياسي.

سمير المنصر

علي بن حسن جعفر

سلمان الهرفي

وليد بن عبد الله بخاري

غازي عبد الله المهري

حمد محمد الجنيبي

سارة خاتون
أغرق الإرهابيون والطائفيون العراق في السنوات 
الأخيرة بشتى الانتهاكات لحقوق الإنسان والاعتداء 
على المــكــونــات الدينية والإثــنــيــة. وفــي هــذه الــظــروف 
علينا أن نتذكر الشهامات والبطولات والكرامات التي 
يعتز بها العراق. وكان من أروعها هذه الحكاية الرائعة 

التي خلدت باسم سارة خاتون.
سبق لي في عــدة مراحل من حياتي أن اختلطت 
بإخواننا الأرمن ووجدت أن نساءهم من أحرص النساء 
على عفتهن والذود عن شرفهن. وأعطتنا سارة خاتون 
مثالاً لما أقول. توفي والدها في القرن التاسع عشر وهي 
في سن الشباب. وكونها شابة مسيحية حضرت حفلة 
رقص راقية حضرها الوالي ناظم باشا. ما أن وقعت 
عيناه عليها حتى هام بحبها. حاول أن يراودها فأبت. 
ثم أرسل لها من يدعوها لبيته فرفضت الدعوة. وأخيراً 
لم يجد غير أن يخطبها ويتزوجها، فردته. تحول حبه 
لها لما يشبه الجنون. أصبح في الواقع «مجنون سارة».
إلــى بيتها ليقتحموه ويــأتــوه بها  بعث شرطته 
غصباً. فتسلقت جـــدار البيت وهــربــت والــتــجــأت إلى 
أيـــام ثم  القنصلية الألمــانــيــة. آواهــــا القنصل لبضعة 
تخوف مــن تعكير العلاقة مــع العثمانيين حلفائهم. 
فهرّبها إلى بيت نقيب بغداد. ما أن سمع الوالي بذلك 
حــتــى أرســـل الــجــنــدرمــة لمــحــاصــرة الــبــيــت ومنعها من 

الهروب. 
شـــاع أمــرهــا بــين الــســكــان فــتــظــاهــر المــســلــمــون في 
الــشــوارع ينشدون الأناشيد التي نظموها ولحنوها 
الــوالــي وتأييداً  خصيصاً للمناسبة احتجاجاً على 
لها. وبادرت الصحف المحلية لتتبنى قضيتها. وفي 
النائب العراقي إسماعيل حقي بابان  إسطنبول أثار 

موضوعها في مجلس المبعوثان. 
وسرعان ما أصبحت قضية سارة خاتون قضية 
عالمية شاع أمرها بين الناس في أوروبا. انبرى الشاعر 
جميل صدقي الزهاوي، الشاعر المعروف فنشر قصيدة 

بعنوان «طاغية بغداد». قال فيها:

رام هتكاً لما تصون فتاة
كسبت في أمر العفاف اشتهارا
بنت قوم لم يدنس العرض منهم

بقبيح هم من سراة القوم النصارى
يا مهين العراق هل كنت تدري

إن أهل العراق ليسوا غيارى

اشــتــد الــحــصــار عــلــى بــيــت الــنــقــيــب وراح الــوالــي، 
مجنون سارة، يضغط عليه لتسليمها إليه. لم تعرف 
كيف تستطيع أن تغادر هذا البيت والشرطة تحيط به. 
بيد أن سكان الحارة تجمعوا واختلقوا حادثة شوشت 
الشرطة وأبعدتهم عن البيت حتى تمكنت ســارة من 

اختراق الحصار والهرب بعربة أجرة.
وصلت شــارع النهر فلحقت بها الشرطة وهناك 
هب الفلاحون لنجدتها فهجموا بفؤوسهم ومساحيهم 
على الشرطة حتى خلصوها منهم. أسرعت فالتجأت 
أيــام تمكن القنصل من  للقنصلية البريطانية. وبعد 
إلــى بــاخــرة مــن شــركــة لنج فــي طريقها إلى  تهريبها 
البصرة تحمل العلم البريطاني، فلم يعد بيد الشرطة 
إلــى بــاخــرة روسية  اخــتــراق سيادتها. نقلوها أخــيــراً 

أوصلتها للهند.
أصبحت قضيتها شأناً عالمياً فاضطر السلطان 
إلى تنحية الوالي. ولكنّ جنون حبه لم يهدأ فلحق بها 
إلــى الهند. بيد أن الإنجليز أخفوها فاضطر للعودة 
حُــنــين. أصــبــحــت حكايتها رمـــزاً لمــآثــر الشعب  بخفي 
الـــعـــراقـــي فـــي نــصــرة المــظــلــوم وحــــق المـــــرأة فـــي عفتها 
وشــرفــهــا مــهــمــا كــانــت ديــانــتــهــا، كــمــا اتــضــح مــن هــذه 

القصة الملحمية.
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 دولة عربية.

 مدينة قبرصية - للتعريف.

 احد الوالدين - مذياع.

 وحل - فاضل.

 للنهي - فكر.

 نهر افريقي - مرض صدري.

 مدينة فرنسية - من الابجدية.

 آلة موسيقية "معكوسة" - علم مؤنث.

 الثمر الناضج -  ضمير المتكلم.

 آخر الديانات - متشابهان.

 من المحيطات.
 دولة عربية - للتخيير "معكوسة".

 مادة قاتلة - نهر افريقي.
 بلا غطاء - تقال على الهاتف - 

 متشابهان.
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 نيشان - متشابهان - حرف جر "معكوسة".

 من الحشرات - نوتة موسيقية - اترك. 

 من الالوان "معكوسة" - رجاء "معكوسة".

 يكسو الجمل - قلم.

 من الازهار.

 المريض - بشر.
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استعرض مع العضو المنتدب خطط تعزيز الوجود في العاصمة الأميركية

{الأبحاث والتسويق} في واشنطن بدر بن فرحان يفتتح المكتب الجديد لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

افتتح الأمــيــر بــدر بــن عبد الله 
بن محمد بن فرحان رئيس مجلس 
إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث 
والتسويق}، مقر المجموعة الجديد 
في واشنطن بحضور الدكتور غسان 
الشبل العضو المنتدب للمجموعة 
ورئيسها التنفيذي، وغسان شربل 
رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر جـــــريـــــدة «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــط» وفـــيـــصـــل عـــبـــاس رئــيــس 
تحرير «عرب نيوز» وياسر الغسلان 
مدير مكتب المجموعة في الولايات 

المتحدة الأميركية.
ـــلـــع الأمـــيـــر بـــدر بـــن فــرحــان 

ّ
واط

على تجهيزات المكتب الجديد الواقع 
الــذي  فــي مبنى الصحافة الوطنية 
جُهّز ليستوعب نشاطات المجموعة 
المختلفة، وليقدم الدعم الكامل لعمل 
المطبوعات مــن الناحية التحريرية 
والإدارية، حيث التقى رئيس المجلس 
بفريق العمل من صحافيين وإداريين 
والذين قدموا شروحات في الخطط 
التي تعتزم المجموعة ومطبوعاتها 
الــعــمــل عــلــى تنفيذها فــي واشنطن 

خلال الفترة المقبلة.
وعرضت الزميلة هبة القدسي 
مدير مكتب جريدة «الشرق الأوسط» 
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، خــــطــــة الـــتـــحـــديـــث 
والاســــتــــعــــانــــة بــــأفــــضــــل الــــكــــفــــاءات 

لتطوير العمل.
وتــعــكــس زيــــارة الأمــيــر بـــدر بن 
فــــرحــــان والــــدكــــتــــور غــــســــان الــشــبــل 
ورؤســــــــاء تـــحـــريـــر الـــصـــحـــف لمــكــتــب 
واشنطن، الاهتمام الكبير بتطوير 
أنشطة مكتب المجموعة السعودية 
للأبحاث والتسويق فيها، خصوصاً 
فــــــي ظــــــل مــــــا تــــشــــهــــده الــــســــعــــوديــــة 
والـــــــــــولايـــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة مـــــــن عـــمـــل 
مشترك على المستويات السياسية 

والاقتصادية والثقافية كافة.
وتــــــحــــــرص أســــــــــرة المـــجـــمـــوعـــة 
ومطبوعاتها على بذل أقصى الجهد 
لمتابعة الفعاليات كافة ومواكبة ما 
تــشــهــده المــمــلــكــة مــن حــــراك سياسي 
واقــتــصــادي غير مسبوق، فــي إطــار 
الـــتـــحـــوّل  «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» وبـــرنـــامـــج 
الــوطــنــي والــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة 
لــزيــادة وتكثيف التعاون  الساعية 

الأمير بدر بن فرحان والدكتور غسان الشبل وغسان شربل وفيصل عباس وياسر الغسلان وهبة القدسيبين الرياض وواشنطن.

ً
نفوق بعضها فجأة يثير جدلا

تربية الخيول في مصر تصطدم بقيود التصدير وقصور الرعاية
القاهرة: فتحية الدخاخني

أثـــــار نـــفـــوق الــحــصــان المــصــري 
«محطة الزهراء المصرية  «تجويد» بـ
للخيول» (جنوب القاهرة) قبل أيام، 
الجدل حول الرعاية الصحية المقدمة 
للخيول العربية في محطة الزهراء، 
الــرســمــي  الـــتـــقـــريـــر  خـــصـــوصـــاً وأن 
لــــــلإدارة المـــركـــزيـــة لــلــهــيــئــة الــزراعــيــة 
الــعــامــة لتربية  المـــصـــريـــة، والإدارة 
الــخــيــول الــعــربــيــة بــمــحــطــة الـــزهـــراء 
لــلــخــيــول، كــشــف أنّ «تـــجـــويـــد» كــان 
يعاني مــن ورم بالحنجرة، وأشــار 
ــخــذ 

ّ
ــت

ُ
إلــــى أن إجـــــــراءات جـــديـــدة ســت

لحماية الخيول المصرية الأصيلة من 
الأمراض التي تهدّد حياتها.

وتـــــــــداولـــــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
المصرية صوراً وفيديو لتجويد في 
لحظاته الأخيرة، وكيف تأثر صوته 
بــــالــــورم أو الالـــتـــهـــاب المــــوجــــود في 
حنجرته، مشيرة إلى أنه كان واحدا 
مـــن أجـــمـــل ٢٠ حــصــانــا فـــي الــعــالــم، 
«طلوقة»، لتلقيح  وكــان يُستخدم كـ
الـــفـــرســـات الـــعـــربـــيـــات، لــلاســتــفــادة 
مــــن خــصــائــصــه المـــمـــيـــزة. ويــنــتــمــي 
الحصان تجويد المولود عام ٢٠٠٤، 
إلى سلالة نادرة ونقية، فهو ابن جاد 
الله بن أديب بن شعراوي بن مرافق 
بــن النظير وأمــهــتــي، وقـــدرت بعض 
المواقع ثمنه بـ١٠ ملايين دولار، لكنّ 
مربّي الخيول المصريين قالوا إنّ هذا 
التقدير غير صحيح، على الرّغم من 

اعترافهم بقيمة تجويد الكبيرة.
ويــوضــح طـــارق حــمــدي، مربي 
«الشرق الأوسط» أنّ: «تقدير  خيول لـ

قيمة تجويد بعشرة مــلايــين دولار 
كلام (فارغ)، لكنّ وفاته خسارة، وأمر 
محزن بالتأكيد، وتــدل على وجــود 
مشكلة في الرعاية الصحية بمحطة 
ــه: «لا يوجد 

ّ
الــزهــراء»، مشيراً إلى أن

الــزهــراء، على  مستشفى فــي محطة 
الرّغم من أنّ أحد الأمراء، كان قد تبرّع 
مــنــذ مــــدة لإنـــشـــاء مــســتــشــفــى داخـــل 
بـــأحـــدث الأجـــهـــزة  المــحــطــة، وزودت 
الطبية، لكن للأسف، لا يوجد أطباء 
متخصصون، كما أن الأجهزة لم تعد 

تعمل بكفاءة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــصـــــف يـــحـــيـــى 
الطحاوي مربي خيول، وفاة تجويد 
«الشرق  «القصة المشينة»، ويقول لـ بـ
الأوسط»، إنّ «وفاته دليل على وجود 
الــهــيــئــة البيطرية  فـــي  قــصــور كــبــيــر 
المشرفة على محطة الزهراء، لدرجة 
جــعــلــت الأطــــبــــاء المــــوجــــوديــــن فــيــهــا 
عاجزين عــن عــلاج خــراج فــي الرئة، 

يمكن علاجه بمضادات حيوية».
ووفــــقــــا لـــلـــتـــقـــريـــر الـــطـــبـــي فــــإنّ 
مـــرض تــجــويــد بـــدأ بــظــهــور أعـــراض 
ضيق في التنفس، وهدأت  المضادات 
الحيوية في البداية من حالته، وبعد 
عمل منظار على القصبة الهوائية 
تــبــين « وجـــــود الــتــهــاب وصـــديـــد في 
الحنجرة، أدّى في النهاية إلى نفوق 
تجويد، وأرجع التقرير سبب  الوفاة 
إلى الاختناق بسبب انسداد مجرى 
التنفس الناتج عن ورم داخل القصبة 

الهوائية». 
ويضيف الطحاوي أنّ «مشكلة 
محطة الزهراء، تكمن في عدم وجود 
أطـــبـــاء مــتــخــصــصــين، حــيــث يهجر 

الأطــبــاء الأكــفــاء المحطة إلــى المـــزارع 
الـــخـــاصـــة بــحــثــا عــــن دخـــــل أفـــضـــل، 
وبالتالي تعاني محطة الزهراء من 
نقص الرعاية الطبية التي توفرها 
المزارع الخاصة للخيول في مصر». 
أنّ «القائمين على  لكن حمدي يــرى 
المــــحــــطــــة، بـــــذلـــــوا مـــــا فـــــي وســـعـــهـــم، 
واستعانوا بطبيب أمــيــركــي، ولكن 
بعد فوات الأوان»، ويوضح: «المشكلة 
ها 

ّ
أن الــزهــراء،  الحقيقية فــي محطة 

تعتمد عــلــى مــوظــفــين فــي إداراتـــهـــا، 
وهذا غير مناسب في استثمار كبير 

مثل تربية الخيول».
وتعد محطة الزهراء واحدة من 
أهم مزارع الخيول في العالم، وهي 

المكتب الوحيد المسؤول عن تسجيل 
الخيول العربية في مصر، وتصدر 
دلــــيــــل الـــهـــيـــئـــة الــــزراعــــيــــة المـــصـــريـــة 
للخيول باللغة الإنــجــلــيــزيــة، وهــي 
المــســؤولــة عــن الإشــــراف عــلــى جميع 
مـــزارع الــخــيــول الــخــاصــة، والحفاظ 

على سلالاتها العربية الأصيلة.
الـــطـــحـــاوي: إنّ «مــصــر  ويـــقـــول 
دولـــــة أم، ودولــــــة رائــــــدة فـــي تــربــيــة 
الـــعـــربـــيـــة الأصــــيــــلــــة، وإنّ  الـــخـــيـــول 
الــدولــيــة للحصان العربي  المنظمة 
الــســجــل  نـــشـــئـــت عـــــام ١٩٦٨، عـــلـــى 

ُ
أ

المــصــري، إذ لــم يــكــن هــنــاك سجلات 
منتظمة للخيول العربية سوى في 
٥ دول بالعالم، وهي مصر وروسيا 

وفــــرنــــســــا وبـــــولـــــنـــــدا وإســــبــــانــــيــــا». 
أنّ: «تاريخ تربية الخيول  ويضيف 
إلــى القرن  العربية فــي مصر يــعــود 
التاسع عشر، حــين كانت مصر من 
أغــنــى الــــدول الــعــربــيــة، وقـــد اشــتــرى 
المصريون في ذلك الوقت الكثير من 
الــخــيــول العربية الأصــيــلــة، وساعد 
الاحتلال الإنجليزي في عمل سجل 
منتظم لهذه الخيول»، ويشير إلى 
أن «الحصان المصري، يُعدّ من أغلى 
الــخــيــول، فالسلالة المصرية  وأنــقــى 

معروفة عالميا».
وشــــــهــــــدت مــــصــــر خـــــــلال فـــتـــرة 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات نــــوعــــاً مــــن الـــقـــصـــور، 
الــزهــراء،  وضعف الاهتمام بمحطة 
نتيجة إهــمــال تــطــويــر المــحــطــة، في 
الوقت الــذي ازدهــرت مــزارع الخيول 
الــخــاصــة، بينما زادت المنافسة من 
جـــانـــب دول عــربــيــة أخـــــرى فـــي هــذا 
المـــــجـــــال، وعــــلــــى الـــــرّغـــــم مــــن ذلــــــك لا 
تــــزال «الــســلالــة المــصــريــة مـــن أفــضــل 
الــســلالات وأنــقــاهــا عــالمــيــا». ويــقــول 
حمدي إن «محطة الزهراء واحدة من 
أهم المحطات في العالم، وتعدّ بحق 
نقل إلى 

ُ
ثروة قومية»، ويقترح أن «ت

مكان آخر بعيد عن الكتلة السكنية، 
ـــحـــوّل إلـــى مــــزار ســيــاحــي، وعمل 

ُ
وت

استراحات للأجانب، وتشكيل لجان 
متخصصة لتنقية الخيول وبيع ما 
لا تحتاجه المحطة فــي مــــزادات، مع 
إنشاء مستشفى عالمي لتقديم أفضل 
رعاية صحية للخيول»، مشيراً إلى 
أن «المــحــطــة الحكومية فــي بــولــنــدا، 
تــقــيــم مــــــــزادات لـــلـــخـــيـــول، بــعــشــرات 

الملايين سنويا».

يشار إلى أنّ، مصر تضم عددا 
الــخــيــول الخاصة،  كبيرا مــن مـــزارع 
ووفقا للطحاوي فإنّ «تربيتها تعدّ 
أحد الاستثمارات المهمة في البلد»، 
لكنّ في الوقت نفسه يشكو من القيود 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة المــصــريــة 
مؤخرا على التصدير، ويــقــول: «تم 
زيادة الرسوم المفروضة على تصدير 
الخيول بشكل كبير جــداً، بحيث لا 
يتحمل هذه التكلفة سوى الحصان 
ذو القيمة الكبيرة». ويضيف: «هذا 
عــائــق ضــخــم عــلــى صــنــاعــة الخيول 
فـــي مـــصـــر، وجـــعـــل المـــــــزارع مــكــدســة 
ـــبـــاع بــعــضــهــا محلياً 

ُ
بــالــخــيــول، وت

بــأســعــار رخيصة جـــداً، فــي حــين أنّ 
تنشيط التصدير سيحقق عائدات 

استثمارية كبيرة للبلاد».
واهـــــتـــــمـــــت مــــصــــر عــــلــــى مــــــدار 
تاريخها برياضات الخيول، وكانت 
السباقات أحد أهم الرياضات التي 
يُــقــبــل عــلــى مــتــابــعــتــهــا المـــصـــريـــون، 
وكـــان لها أمــاكــن خــاصــة، وانضمت 
أخــــيــــراً مــســابــقــة أخــــــرى لـــريـــاضـــات 
الــــخــــيــــول المـــهـــمـــة فــــي مــــصــــر، وهـــي 

مسابقة «الجمال».
الـــطـــحـــاوي: إنّ «مــصــر  ويـــقـــول 
تــشــهــد اهــتــمــامــاً مــتــزايــداً بسباقات 
الخيول، ومسابقات جمال الخيول 
الـــعـــربـــيـــة، لــــكــــنّ الأزمــــــــة فــــي ضــعــف 
قيمة الجوائز التي لم تتم زيادتها 
مــنــذ ســـنـــوات»، ويــشــيــر إلـــى وجـــود 
مسابقات مهمة في المنطقة العربية، 
بجوائز مالية مرتفعة، مثل مسابقة 
دبـــــي، مـــمّـــا يــشــكــل عـــائـــدا ســيــاحــيــا 

للبلاد.

الحصان {تجويد}



«ببكي وبروح»

كــررت يومي الاثنين والثلاثاء الحديث عن الكاتب فارس 
الذاكرة. أولاً، الاعتذار. وثانياً الشرح.  يواكيم بسبب خلل في 
فقد كنت على عــجــل، والــســرعــة مــن الشيطان، فــي السير وفي 
سواه. وتذكرت أنني أرسلت قبل أسبوع شيئاً عن تكريم يواكيم، 
وخوفاً من التكرار، سألت السكرتيرة أن تدقق. وبعد التدقيق 
قالت إنني ذكــرت الرجل عــام ٢٠١٢ و٢٠١٤. عندها مضيت في 
الكتابة عن المكرّم، فإذا بي أقع فيما يحاول الكتّاب تجنبه، لأنه 
دليل ضعف في الذاكرة وقلّة في المخزون، وازدراء لعقل القارئ 

الذي لا يطيق بطبعه الملل.
فوجئت بالتكرار وزعلت، وأرجو أن يكون الصديق فارس 
قد سرَّ مرتين على الأقل. تفرض عليّ الإقامة في بيروت نظاماً 
اجتماعياً أنا معفى منه في الخارج. فهناك كل يوم دعوة إلى 
ت. وأحياناً تكون الدعوة إلى أقصى الشمال أو إلى  غداء لا تفوَّ
أقصى الجنوب. ومرة دعانا وزير سابق إلى غداء على النبع في 
قريته، فإذا هي في أقصى الأقصيين. وكانت الجلسة نفسها على 
النبع تطيل العمر، لكن الطريق منه وإليه، تقصّره بأكثر كثيراً.

لا أستطيع أن أكون في بيروت وأعتذر. ولا أن أكذب وأدّعي 
أنني مسافر. والحل دائماً هو السفر فعلاً. ومن هناك تشتاق إلى 
بيروت وإلى جلساتها وتنسى زحمة السير وأنك تمضي جزءاً 
من عمرك على الطرقات. وكان يقال قديماً إن في السفر فوائد 
شتى، وذلك قبل ظهور نشرات الأخبار التلفزيونية، وأن تشاهد 
ى على الطرقات ومفترشاً الأرصفة 

ً
العالم العربي كل يوم ملق

الــحــجــارة أو تحتها. فعندما تسافر «عــين لا  ونائماً إمــا فــوق 
تقشع، قلب لا يوجع». وهذه أهم الفوائد الآن.

ة على أن  أن تشيح بوجهك عن صراع الإمبراطوريات المصرَّ
تكون هذه الأرض ساحتها. هل ندعو لها بالعثور على ساحة 
أخـــرى؟ لا. مــا ذنــب الآخــريــن أيــضــاً. الــبــلــوى الــتــي أصيبت بها 
الإنسانية هنا تكفي عن أزمان كثيرة. ولأزمان طويلة لن يغيب 
عن نظرها هذا المشهد: ركام حتى نهاية الأرض، وفي وسط هذا 
البحر من الركام، أمّ يعلوها الغبار، تحاول أن تنادي ابنها تحت 

الأعمدة المحطمة.
كــان ذلــك فــي ٢١ مـــارس (آذار)، عيد الأمــهــات وأول الربيع 
في هذه البقعة من أرض البشر. وكان أيضاً عيد النوروز عند 
الأكراد. وقد احتفلوا به في عفرين رافعين نعوشاً مصنوعة من 

«أغصان الزيتون».
أما أنا فأعتذر عن خطأي المهني، أيضاً مرتين. لكن لا يبدو 
أنني سأعتذر عن لقاءات الأصدقاء، متذكراً حكاية الرئيس شارل 
 

ّ
حلو عن العروس التي راحت تبكي وهي تغادر بيت أهلها، فرق
لها قلب والدها وقال: «بلاش بكاء، لا تروحي». فقالت: «ببكي 

وبروح».
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قطر التي تلاحق الإرهاب
بإعلان السلطات القطرية، بعد أشهر من المكابرة والتسويف وتمييع 
الموضوع، عن قائمة إرهابية سبق أن أدرجتها الرباعية العربية، السعودية 

والإمارات والبحرين ومصر، تتضح الصورة أكثر.
القائمة القطرية احتوت على ١٩ شخصاً، بينهم ١١ قطرياً وسعودياً، 
و٤ مصريين، وأردنيان اثنان، كما تمّ تصنيف عدد من الكيانات، سبق 
أن اعتبرتها الرباعية العربية إرهابية بلوائحها، كان من أبرزها جمعية 
الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم ولاية سيناء في مصر، إضافة إلى ٦ 

كيانات قطرية، مثل جمعية الكرامة.
وزيـــر الــدولــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي د. أنـــور قــرقــاش، عبر 
حسابه على «تويتر»، علق بالقول: «أصـــدرت وزارة الداخلية القطرية 
قائمة للإرهاب، تضمنت ١٩ شخصاً و٨ كيانات، وتضمنت القائمة ١٠ 
أشخاص ممن تم إدراجهم سابقاً في القوائم الثلاث التي أصدرتها دول 
المقاطعة. بعيداً عن المكابرة، قطر تؤكد الأدلة ضدها، وأن دعمها للتطرف 

والإرهاب جوهر أزمتها».
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧، قــــررت الــســعــوديــة ومــصــر والإمـــــارات 
والبحرين «مقاطعة» قطر، وعدم التعامل معها، وإغلاق المجالات الجوية 
والــبــريــة والــبــحــريــة، إلا فــي حـــالات مــحــددة، والتشهير بــدعــم السلطات 
الــقــطــريــة لــجــمــاعــات تــخــريــبــيــة ومــيــلــيــشــيــات مــتــأســلــمــة مــســلــحــة، سنية 
 الــقــلــق والــفــتــنــة بــالمــنــصــات الإعــلامــيــة 

ّ
وشــيــعــيــة، وجــمــاعــات أخـــرى تـــرش

العربية والأعجمية والإفرنجية، صراحة وخفية، بلسان الديمقراطية 
والتحضر تارة، وبلسان الجهاد والثورة الإسلامية تارات أخرى، فلكل 
مقام مقال! من ضمن دفتر الحساب للرباعية العربية، لمجمل الدور القطري 
المدمر، منذ ١٩٩٦ حتى اليوم، سياسياً وإعلامياً ومجتمعياً وأمنياً، وضع 
قوائم بأسماء أفراد وجماعات وهيئات إرهابية، في البحرين والإمارات 

ومصر والسعودية، بل وحتى قطر نفسها.
كابر الإعلام القطري - بل قل الإعلام الإخواني المنبثّ في ربوع الأرض 
- عبر منظمات «أوروبــيــة» مخترقة من قبل نشطاء الإخـــوان، أو بعض 
«اليساريجية» المحترفين كــره السعودية والإمـــارات ومصر والبحرين، 
لأسباب سابقة على المسألة القطرية. طبعاً، استثمرت في هذه المشكلة 

الشبكات الخمينية العالمية، كرهاً في السعودية لا حباً في قطر.
الــوقــت، تجلى ذلك  الــربــاعــيــة العربية راهــنــوا على  المــســؤولــون فــي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان، بــأن الرباعية  بتعليق ولــي العهد 
العربية ليست على عجلة من أمرها بخصوص قطر، ولن يتغير الحال إلا 
إذا زالت أسباب القطيعة، ومن أهمها دعم قطر لأفراد وجماعات ضارّة، 

بنا وبهم وبأمن العرب قاطبة.
المــدافــع عــن مــن تم  هــل تغيير السلطات القطرية صوتها الصاخب 
تصنيفهم من قبل الرباعية العربية إرهابيين، يعتبر «أول الغيث» في 

يقظة قطر من غيبوبة العناد الأعمى؟
سيكون ذلــك بشير خير، ومــقــدمــات «عـــودة الــوعــي»... مــن يكره أن 

تشفى قطر من هذه الوعكة؟

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

m.althaidy@asharqalawsat.com

كريس ميفام... من خيبات 
متتالية إلى منتخب ويلز

عارضة تقدم زياً من مجموعة 
خريف/شتاء ٢٠١٨ للمصمم 
الياباني توكوكو مايدا خلال 
أسبوع طوكيو للأزياء أمس 

(إ.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي

داخل خوذة خفيفة الوزن وعالية الدقة

علماء بريطانيون يطورون جهازاً لمسح المخ
لندن: «الشرق الأوسط»

بالحركة  للمريض  للسماح 
بشكل طبيعي خلال الفحص، طور 
علماء بريطانيون جهازا خفيف 
الوزن عالي الدقة لمسح المخ يمكن 
ارتداؤه كخوذة. واستطاع المرضى 
التمدد والإيماء بل وحتى احتساء 
الشاي ولعب تنس الطاولة أثناء 
تــســجــيــل أنــشــطــة أمــخــاخــهــم في 
كــل واحـــد على الألـــف مــن الثانية 
بــجــهــاز الــتــصــويــر المــغــنــاطــيــســي 

الجديد، حسب «رويترز».
ــــبــــاحــــثــــون الــــذيــــن  ويــــــأمــــــل ال
طـــــوروا الــجــهــاز ونـــشـــروا نــتــائــج 

أبـــحـــاثـــهـــم فــــي دوريـــــــة «نــيــتــشــر» 
أن يــحــســن جــهــاز المــســح الــجــديــد 
جودة الأبحاث والعلاج بالنسبة 
لــيــس بوسعهم  الـــذيـــن  لــلــمــرضــى 
اســــــتــــــخــــــدام أجــــــهــــــزة الـــتـــصـــويـــر 
المغناطيسي التقليدية المثبتة مثل 
الأطفال الذين يعانون من الصرع 
والرضع أو المرضى الذين يعانون 

من أمراض مثل الشلل الرعاش.
وقـــــــال جـــــاريـــــث بـــــارنـــــز وهـــو 
أســتــاذ فــي مــركــز ويــلــكــام تــراســت 
لأبـــحـــاث الأعـــصـــاب الــبــشــريــة في 
جــامــعــة كلية لــنــدن والــــذي شــارك 
في قيادة فريق البحث «يمكن أن 
يحدث هذا ثورة في مجال تصوير 

المــــخ وتــحــقــيــق نــقــلــة فـــي المــســائــل 
العلمية والإكلينيكية التي يمكن 
التعامل معها عن طريق تصوير 

المخ البشري».
ـــــــتـــــــصـــــــويـــــــر  وأجــــــــــــــــهــــــــــــــــزة ال
المــغــنــاطــيــســي الــحــالــيــة ثــقــيــلــة إذ 
يـــصـــل وزنــــهــــا إلــــــى نـــحـــو نــصــف 
طـــن. ويــقــول فــريــق بــارنــز إن ذلــك 
يـــرجـــع لأســـبـــاب مــنــهــا أن أجــهــزة 
الاستشعار التي تستخدم لقياس 
المجال المغناطيسي للمخ ينبغي 
بـــارد للغاية  أن تحفظ فــي مــكــان 
تصل درجة الحرارة فيه إلى ٢٦٩ 

تحت الصفر.
كـــــمـــــا يــــــــواجــــــــه الـــــبـــــاحـــــثـــــون 

صـــعـــوبـــات عـــنـــدمـــا لا يــســتــطــيــع 
المــــرضــــى الـــبـــقـــاء بــــلا حـــركـــة مــثــل 
الأطفال أو المرضى الذين يعانون 
مـــن اضـــطـــرابـــات فـــي الــحــركــة لأن 
لــو كانت لخمسة  أي حركة حتى 

مليمترات تفسد الفحص.
أمــا فــي جهاز المسح الجديد 
فــقــد اســتــطــاع الــبــاحــثــون التغلب 
عــلــى هــــذه المــشــكــلات بــاســتــخــدام 
مجسات كمية خفيفة الوزن تعمل 
فــي درجـــة حــــرارة الــغــرفــة ويمكن 
وضعها مباشرة على فروة الرأس 
مــمــا يــزيــد كــمــيــة الإشـــــــارات الــتــي 

يستطيع الباحثون رصدها.
وقال مات بروكس الذي عمل 

مع بارنز وصنع النموذج الأولي 
للجهاز في جامعة نوتنجهام إنه 
إلــــى جــانــب الــتــغــلــب عــلــى تــحــدي 
عـــــدم قــــــدرة بـــعـــض المــــرضــــى عــلــى 
الـــبـــقـــاء دون حــــــراك فـــــإن الــجــهــاز 
الذي يمكن ارتداؤه يوفر إمكانات 
جديدة لقياس أنشطة المــخ خلال 
القيام بمهام أو أثناء التفاعلات 

الاجتماعية.
وقــال: «يتمتع (هــذا الجهاز) 
بإمكانات تعيننا ليس فقط على 
فــهــم وظـــائـــف المـــخ بـــل وفــهــم عــدد 
من الأمراض العصبية والأمراض 
الانتكاسية العصبية والأمــراض 

العقلية».

سنغافورة تقلق عمالقة التكنولوجيا
بخطط لمكافحة الأخبار الكاذبة

سنغافورة - لندن: «الشرق الأوسط»

أعرب عمالقة التكنولوجيا، 
أمس (الخميس)، عن قلقهم بشأن 
خــطــط الــحــكــومــة الــســنــغــافــوريــة، 
للحد من انتشار الأخبار الكاذبة، 
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى الـــصـــعـــوبـــة الــتــي 
يــنــطــوي عليها تــعــريــف الأخــبــار 
الــكــاذبــة، ومخاوفهم مــن تجاوز 
الــتــشــريــعــات الــتــي يــتــم الــتــوصــل 
إليها، مما قد يعد انتهاكا للحق 

في حرية التعبير.
وامتثل مسؤولون من مواقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
و«تــويــتــر» و«غــوغــل»، للحضور 
أمــام إحــدى اللجان خــلال جلسة 
مــن جــلــســات الاســتــمــاع الثماني 
في البرلمان حول تهديد الأخبار 

الكاذبة.
وتــــعــــد ســـنـــغـــافـــورة واحــــــدة 
من عدد متزايد من البلدان التي 
تستكشف طرقا لسن تشريعات 
الــزائــفــة، وسط  لمكافحة الأخــبــار 
مخاوف من احتمال تأثير جهات 
أجنبية على السياسة الداخلية 
لــــتــــوتــــرات مــحــلــيــة،  إثــــارتــــهــــا  أو 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــال سيمون ميلنر، نائب 
رئيس موقع «فيسبوك» للسياسة 
العامة في آسيا والمحيط الهادئ: 
«لسنا مقتنعين بأن التشريع هو 

رصــاصــة الــفــضــة، رمــز الــعــدالــة». 
وتــســاءل ميلنر عن مــدى جدوى 
تعريف مصطلح «أخبار زائفة أو 
كاذبة... كيف تحدد ما هو الشيء 
المزيف عمداً على الإنترنت، وما 

هو غير ذلك؟».
وقـــالـــت كــاثــلــين ريــــن، مــديــرة 
الــســيــاســة الــعــامــة لمــنــطــقــة آســيــا 
والمــحــيــط الـــهـــادي فـــي «تــويــتــر»: 
تـــــكـــــون هـــــنـــــاك أي  «يـــنـــبـــغـــي ألا 
شـــركـــة بـــمـــفـــردهـــا، ســــــواء كــانــت 
جهة حكومية أم غير حكومية، 
الحَكَم بشأن الحقيقة». كما  هي 
أعـــرب عمالقة التكنولوجيا عن 
مخاوفهم من أن ينتهك التشريع 

الحق في حرية التعبير.
وفي هذا السياق، قال ألفين 
تــان، رئيس السياسة العامة في 
«فــيــســبــوك»، فــي تــقــريــر مكتوب: 
«لــــــــــــدى ســــــنــــــغــــــافــــــورة بـــالـــفـــعـــل 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الــقــوانــين 
والأنـــظـــمـــة الــقــائــمــة الــتــي تــعــالــج 
خطاب الكراهية والتشهير ونشر 

الأخبار الكاذبة».
وتـــــــصـــــــنـــــــف ســــــنــــــغــــــافــــــورة 
باعتبارها واحدة من أقل البلدان 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فـــي حــريــة 
الصحافة، حيث تحتل المركز ١٥١ 
من بين ١٨٠ دولة، وفقاً لتصنيف 
مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بـــلا حـــدود» 

لعام ٢٠١٧.

الشرطة البريطانية تتأخر 
في الرد على مكالمات الطوارئ

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت هــيــئــة الـــرقـــابـــة عــلــى 
أعـــمـــال الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة أن 
ضغوط العمل الناتجة عن ضعف 
المــيــزانــيــة وارتـــفـــاع عـــدد المــكــالمــات 
الــشــرطــة، تسببت  الــتــي تتلقاها 
في أن يستغرق الرد على رقم ٩٩٩ 
ه من 

ّ
أياما عدة، على الرغم من أن

المفترض الرد عليها خلال ساعة 
واحدة.

وفــــي تــصــريــح بــشــأن كــفــاءة 
العمل، أفادت زو بلنغهام، مفتشة 
«قوات الشرطة ومكافحة الحريق 
المــــلــــكــــيــــة»، بــــــأن نـــحـــو ربــــــع قـــوة 
العمل في إنجلترا وويلز تكافح 
فـــي ســبــيــل الاســـتـــجـــابـــة لمــكــالمــات 
الطوارئ في وقتها. وجاء سجل 
مناطق مثل «ويست ميدل لاند» 
و«غــريــتــر مانشستر»، و«ســـاوث 
يــــوركــــشــــايــــر» الأســــــــوأ مــــن حــيــث 
الـــرد على رقــم ٩٩٩،  التأخير فــي 
وفي بعض الحالات، قد يستغرق 
الرد والتعامل مع المكالمات أياما 

عدة.
أرجــــــــــع المــــفــــتــــشــــون أســــبــــاب 
الــتــأخــيــر إلـــى الــنــقــص فـــي أعـــداد 
ضباط الشرط المناط بهم التعامل 
مــــع بــــلاغــــات الــــــطــــــوارئ، ومــنــهــا 

المكالمات الهاتفية.
وحـــســـب مـــا ذكـــــرت صحيفة 

الغارديان البريطانية، فقد أفادت 
مـــفـــتـــشـــة الــــشــــرطــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بــــأنّ نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات أظــهــرت 
الــشــرطــة  أن تــقــلــيــص مـــــوازنـــــات 
قـــد تــســبــبــت فـــي تــعــطــل خــدمــات 

الطوارئ.
وقـــــد اتّــــخــــذ قـــــــرار بــتــقــلــيــص 
مـــيـــزانـــيـــة الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
مــــــلــــــيــــــون جـــنـــيـــه  بــــــــواقــــــــع ٧٠٠ 
إسترليني بحلول عام ٢٠٢٠ رغم 
ارتفاع معدلات الجريمة في البلد.

واســـتـــطـــردت بــلــنــغــهــام الــتــي 
ها تشعر 

ّ
قادت عملية التفتيش، أن

بالقلق من أنّ «الشرطة تعاني من 
ضغوط كبيرة».

وكــــــانــــــت مـــــــوازنـــــــة الـــشـــرطـــة 
الــبــريــطــانــيــة قـــد تــراجــعــت بــواقــع 
الخمس منذ عام ٢٠١٠، وكشفت 
مفتشة الشرطة الملكية أن الموازنة 
بـــــواقـــــع ٧٠٠ مـــلـــيـــون  ســـتـــقـــلـــص 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ســنــويــا، وهــو 
مـــا ســيــؤثــر ســلــبــا عــلــى مــكــافــحــة 
الــجــريــمــة فـــي الــســنــوات الــقــادمــة 

بسبب تراجع عدد الضباط.
وكان وزير الداخلية والإطفاء 
البريطاني، نيك هــارد، قد صرح 
بـــأن «الــحــكــومــة تـــدرك أن طبيعة 
ومـــعـــدلات الــجــريــمــة تــتــغــيــر وأن 
ذلك استلزم زيادة في موازنة عام 
مــلــيــون   ٤٥٠ بــنــحــو   ٢٠١٨-٢٠١٩

جنيه إسترليني».

أميركيون يتقاذفون كرات الثلج 
في ساحة قرب مقر الكونغرس في واشنطن (رويترز)

رات الثلج في واشنطن
ُ
اندلاع حرب ك

واشنطن: {الشرق الأوسط}

تــحــولــت ســاحــة بــالــقــرب من 
مبنى الكابيتول الأمــيــركــي إلى 
ســـاحـــة قـــتـــال حــيــث كــــان الــنــاس 
يــركــضــون فــي المـــيـــدان ويــقــذفــون 
كرات الثلج على بعضهم البعض. 
بعدما تسبب ســقــوط الثلج في 
إغلاق مكاتب الحكومة الاتحادية 
وغطى المدينة بالثلج الأبيض، 
تفجرت معركة بكُرات الثلج في 

واشنطن، حسب رويترز.
وقـــــــــال مــــايــــكــــل لـــيـــبـــين أحــــد 
مــؤســســي رابـــطـــة الــقــتــال بــكــرات 
الــثــلــج فـــي واشـــنـــطـــن الــعــاصــمــة 
«أفــضــل استراتيجية هــي صنع 

كرات الثلج الخاصة بك وإطلاقها 
عـــلـــى أي شـــخـــص يــــكــــون هــدفــا 
جـــــيـــــدا. هــــــذه الأشــــــيــــــاء هـــــي فــي 

الأساس مجانية للجميع».
ومـــــع وجـــــــود كـــــــرات ثــلــجــيــة 
ثــقــيــلــة يـــمـــكـــن أن تـــســـبـــب إيـــــذاء 
الـــــبـــــعـــــض والــــــتــــــدفــــــق المـــســـتـــمـــر 
للمقذوفات الثلجية في الهواء، 
وجــــــــد بــــعــــض المــــقــــاتــــلــــين طـــرقـــاً 

لتجنب التعرض للضرب.
وقــــالــــت ســيــســيــلــيــا نــجــيــرو 
وهي سائحة من سان أنطونيو 
«أنا أتبع أسلوب الاختباء. لذلك 
لــــدي اســتــراتــيــجــيــة إلــــى حـــد ما 
وهــي إخفاء كــرة الثلج والتسلل 

بها».

اختراع روسي يتحكم في رغبات الإنسان
موسكو: طه عبد الواحد

آتـــــوم»  أعـــلـــنـــت وكــــالــــة «روس 
الــــروســــيــــة لــــلأبــــحــــاث الــــــذريــــــة، عــن 
تصميم مجمع يمكنه قراءة رغبات 
الإنـــــســـــان والـــتـــحـــكـــم بـــهـــا عــــن بــعــد 
دون الحاجة إلــى أي اتــصــال مــادي 
مــلــمــوس مــبــاشــر مـــع جــســم الــكــائــن 
الــحــي، أو إجــــراء عــمــل جـــراحـــي، أو 

زرع أجهزة ما في الجسد.
وفــــي الــتــفــاصــيــل قـــالـــت وكــالــة 
مــن  الـــــخـــــبـــــراء  إن  آتــــــــــــوم»  «روس 

الــروســي،  الــنــووي الفيدرالي  المــركــز 
بــالــتــعــاون مـــع الـــخـــبـــراء مـــن معهد 
الــفــيــزيــاء الــتــجــريــبــيــة، تــمــكــنــوا من 
تصميم مجمع يعمل عــلــى أســاس 
المــــــــادة المـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة بــــقــــدرة نــقــل 
فـــائـــقـــة، ويــمــكــنــه تــســجــيــل الــحــقــول 
البيو - معناطيسية فائقة الضعف، 
والتي تساعد على الكشف عن «مركز 
الــرغــبــات» فــي دمـــاغ الــكــائــن الــحــي. 
وأكـــــد مــهــنــدس شـــــارك فـــي تصميم 
المـــجـــمـــع فــــي حــــديــــث لــــوكــــالــــة «ريــــا 
نوفستي» أن هذا المجمع أو الجهاز 

يوفر إمكانية تحديد مركز الرغبات، 
والتحكم به كذلك.

ويــــعــــتــــمــــد الـــــجـــــهـــــاز الــــجــــديــــد 
آلــيــة تسجيل الــنــشــاط فــي الــحــقــول 
المغناطيسية التي يولدها الدماغ، 
والتي تحمل عــادة معلومات حول 

العمليات الجارية بداخله.
الــعــلــمــاء بمعالجة تلك  ويــقــوم 
المعلومات، وتحديدها ضمن حزم، 
ومن ثم يتعين عليهم تحديد النقطة 
فــي الـــدمـــاغ الــتــي صــــدرت عــنــهــا كل 
واحدة من تلك الحزم، وبهذا الشكل 

ســـيـــتـــمـــكـــنـــون مــــــن تــــحــــديــــد مـــوقـــع 
ومــــراقــــبــــة عـــمـــل «مــــركــــز الـــرغـــبـــات» 

والتحكم به.
آلــيــة  ويـــــــرى عـــلـــمـــاء روس أن 
التحكم ستكون كذلك عبر تشكيل 
حــــــقــــــول مــــغــــنــــاطــــيــــســــيــــة ضـــعـــيـــفـــة 
لــلــغــايــة تــكــون مــتــنــاغــمــة مــع الحقل 
المغناطيسي الصادر عن الدماغ. إلا 
أن الوكالة الروسية لم تكشف ما إذا 
كانت قد تمكنت من تصنيع جهاز 
«مركز الرغبات» وغيره من  للتحكم بـ

مراكز دماغية. 

الجهاز يمكن ارتداؤه كخوذة
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